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تتمّة الرسائل الكلاميّة 


6) 


مسألة في الدليل على أنْ 
الجَواهرَ مُدرَكة 


مقدّمة التحقيق 

ظهر خلاف بين العلماء حول كون الجوهر مُدرَكاً بالإدراك الحسّي و هل يمكن 
رؤية الجوهر أو لمسهه أو لا؟ 

فذهب الفلاسفة بصورة عامّة إلى عدم كون الجوهر مُدرَكاً بالحواسٌ. و أنه لا 
يوجد حسٌ قادر على إدراك الجواهر'. 

فيما صرّح بعض المتكلمين بإمكان إدراك الجوهر بالحسٌء و أنّه يمكن رؤيته 
000 

و ينبغى الإشارة إلى أن مصطلح «الأدراك») عند العند كاعيرة يُقصد به الادراك 
الحسّىء و لذلك عندما يقال: «إنّ الجواهر مُدرَّكة». فالمقصود بذلك أنّها مُدرّكة 
إدراكاً حسياً '. 

وقد ذكر الشريف المرتضى فى هذه المسألة المختصرة دليلاً على أنّ الجواهر 
مُدرّكة. و لم يناقشه مما يدل على قبوله به. 

والدليل هو: لو أخبر النبئ بأنّ زيداً في الدار. و أنّ هناك جسماً معيّناً فى الدار ثم 
دخلنا الدار. وشاهدنا زيداأ و ذلك الجسم كما أخبر به النبئ. ففي هذه الحالة سوف 


١‏ راجع: نهابة الحكمة. كردن 


". راجع: المقدمة في المدخل إلى صناعة علم الكلام (فى: ضمن الرسائل العشر). ص17؛ الحدود. 
للنيسابوري. ص ."١‏ 


". راجع: رسائل الشرريف المر تضى. ج .١‏ ص 714؛ واج ؟. ص 1١‏ ؟؛ الاقتصاد. ص 59. 


٠١‏ الرسائل و المسائل / جح” 
موق غلمنا السابق فقن كا قل علمنااشارة! تذلكه بو اسكلة خير الشةو و الآن علجنا نه 
بؤاسظة المشاهذة و الاذراك. الحسشئ::و لولا أن المشاهدة و الادراك الحشى تعلقاً 
حرس لدو ذلك الس المعتن: لما اود عانق لمااقوى» هذا يعدن أن مساق 
خبر النبى و الإدراك الحسّى واحد و هو الجوهر. و هذا يعني أنّ الإدراك الحسي تعلق 
بالجوهر. و هو المطلوب. 


عنوان الرسالة 

لقد طبعت هذه المسألة في رسائل الشريف المرتضى؛ ج 4 ص 147 في ضمن 
«مسائل شبّى» تحت عنوان: «الدليل علئ أنّ الجواهر مدرّكة». و هذه الطبعة هى 
المقصودة ب «المطبوع» فى التحقيق الحالى. كما طبعت فى ضمن مسائل المرتضى» 
ص 117 تحت عنوان: «في الجواهر المدرّكة». و هو عنوان معبّر عن محتوئ 
المسألة. 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 60017؛ تقع فى الصفحة 
(118) من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ). 

؟. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى نحبه ا للةزيش السردية ؟؛ تفع في 
الصفحة )١109(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ش». 

*. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقمّ المرقمة 19/8١71؛‏ تقع في 
الصفحة ( )4١١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«د). 

؛. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (08)168؟1؛ تع في 
الصفحة )١1١8(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ط». 

ه. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى بحب اللفية اسرد تقع في 


الرسائل الكلامية/(8) مسألة في الدليل علئ أن الجواهر مدركة/ مقدّمة التحقيق ١١‏ 
الصفحة (/ا/ا) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ي». 

)8١( مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 1415؛ تفع فى الصفحة‎ .١ 
من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب».‎ 

/. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 01817؛ تقع في 
الصفحة ( )7١584‏ من المجموعة. و رمزنا لها د«ها. 

مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 04957؟؛ تقع في الصفحة 
(/71) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ص». 

4. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 9786.؛ تقع فى الصفحة 
)١١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ث». 

.٠‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 94784؛ تقع في الصفحة 
)١8(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ق». 

.١‏ مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهّرى رحمه الله بطهران. المرقّمة *5607؛ تقع 
فى الصفحة(78) من المجموعة. و رمزنا لها ب١ج».‏ 


ا لاسي سس سي سسا ييا 


سس نش سمشم سد هد د 


[ مسألة فى الدليل على أن الجواهرَ مُدرَكة ] 


[بسم الله الرّحمنٍ الرَحِيمٍ ] 
مسألة: 
أسيّدِلٌ على أن الجواهرَ مُدرَكة: أن النبئع لو حَبّرَ بأن رَيداً في الدار أو كَونِ' 
جسم مخصوصٍ فيهاء ثم أدرّكناه على حَدَّ ما أخبَرَ به لَقَوِيَ ' العلمُ بذلك؛ فلولا أن 
الادراك تَاوَله لما ود وّةُ العلم لمّاكان مُتَنَاوَلُ الخبر و الإدراكِ واحداً؛ إذ لوكانَ 
نكا نا وك لقم 2 


١‏ فى اإبء ث. ج. ك3 ص صطُ 20 يي ») والمطبوع: «و كون». 
". فى («ه) والمطبوع: «تقوى). 
". فى (ه» والمطبوع: «أوجب). 


و5 8 5 
مو جا إن الوييت ١‏ هلت انيه مد ما 


شد 


شم سمج ومست 
“0 


0ك 


5) 


مساألةُ في عل استحقاقه تعالى 
المدح على تركه القبيح 


سا وا ا - 
لش لاساسد 


مقدّمة التحقيق 
تمكن الشريف المرتضى خلال عقود طويلة من الدراسة و البحث و التدقيق في 
المسائل العلميّة المختلفة, من أن يتحول إلى قمّة فكريّة متألقة فى مختلف 
المجالات العلميّة» و منها مجال علم الكلام» و قد سمحت له فوراكة العلجتة بان 
يمتلك الجرأة على مخالفة كبار العلماء و المتكلمين» و أن يناقشهم مناقشة الندٌ للند. 
و شعاره في ذلك: متابعة الدليل فوق كل الاعتبارات» و إن أدى ذلك إلى كثرة 
المخالفين و قلة الموافقين. فقد قال فى بداية الرسالة التي بين أيدينا: «اعلم أنّه لا 
يجب أن يوجش من المذهب فمَدٌ الذاهب إليه. و العاثرعليه؛ بل ينبغي أن لا يوجش 
منه إلا مالا دلالة له تعضده. و لا حجّة تعمده». 
توه لكنية الدوفة لكرج اشينية سا انبا شيحة و اسيناةه اليل 
(ت١4ه).,‏ حيث قال عند اختياره لأحد آرائه الكلاميّة: 
واقدجيعة البدوين اضول يظت ب متها دون تي وافتقتى فين اليد :3 
الإرجاء بماكشف لي النظر عن صحّته. و لم يوجشني مَن خالف فيه؛ إذ بالحجّة 
ل أت الى و لا وسكية د قو اليد لله" . 
و فى هذه الرسالة تعرّض الشريف المرتضى إلى مسألة دقيقة من مسائل علم 
الكلام؛ و هي البحث عن وجه استحقاق اللّه تعالى المدح على تركه للقبيح؛ فإنّ من 


.11١ ١٠١94 أوائل المقالات. ص‎ .١ 


16 الرسائل و المسائل / ج" 


الواضح أنّه تعالى يستحقٌ المدح على ذلك,. و لكن ما هو الدليل على ذلك؟ و ما هو 
التحليل الصحيح له؟ 

و للإجابة على ذلك قام الشريف المرتضى بطرح تحليل جديدء و هو أنه تعالى 
عندما لا يفعل القبيح؛ فهو لا يستحقٌ المدح المتعلق بالأفعال؛ لأنّه لم يفعل شيئاً. و 
كسيد الموع مروععة أخرض رس ناورك تعبا كم رديه مو الكمال تدتل 
علمه بقبح القبيح و استغناؤه عن فعله ‏ تقتضى أن لا يختار فعل القبيح, فإنّ امتلاكه 
لهذه الصفات الرفيعة هى التى جعلته يستحقٌ المدح على ترك القبيح. 

و بعد أن بيّن رأيه حول السبب المقتضى لتركه تعالى القبيح, أخذ يبيّن خطأ ما 
ذكره المتكلّمون حول ذلكء, حيث ذكروا أنّه تعالى لا يفعل القبيح لأنّ له صوارف 
عنه. أو لأنّه لا داعي له إلى فعله. و لأجل ذلك استحقٌ المدح علئ ترك القبيح. 

لكنّه أشكل على هذا التحليل بأنه سوف يودي إلى أن يكون القديم تعالى 
كالمُلجأ إلى عدم الفعل؛ و حينئذ سوف لن يستحقٌ المدح؛ لأنّنا نرى أنّ المُلجأ إلى 
أن لا يقتل نفسه مثلاً لا يستحقٌ المدح؛ لأنّ له صارفاً قويّاً عن ذلك. 

إذن أنّ ما ذكره المتكلمون لتوجيه استحقاقه تعالئ المدح -و هو وجود الصارف - 
غير مقبول؛ فإنّه يؤدّي إلى أن يكون كالملجاً فلا بد من الذهاب إلى التحليل الذي 
ذكره الشريف المرتضى. 

ولا يصمح أن يفرّقوا بين الأمرين بأنّ الصارف عند من لم يقتل نفسه يصل إلى حد 
الإلجاء إلى ترك القبيح (قتل نفسه)؛ و ذلك بسبب علمه بالمضرّة التى سوف تلحقه. 
و لأجل هذا الإلجاء لا يستحقٌ المدح. بينما الصارف فى القديم تعالى لا يصل إلى 
حدّ الإلجاء؛ لأنّه لا مضرّة تلحقه بفعل القبيح» فلا يكون تركه للقبيح لأجل دفع الضرر 
الذي يلحقه. 

إِنّ هذا الكلام لا يصح؛ لأنّ المدار على المعاني لا الألفاظ؛ فإنّ الإنسان صار مُلجأ 
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لوجود الصارف القوي له عن القبيح. و هذا الصارف القوي موجود فى القديم تعالى 
نا ونه كر كلها ول جلمد هراد كا نمسي خارف الماك 
بالمضرّة أو لا. و سواء سمّى القديم مُلجأ أو لا. و سبب عدم تسميته بذلك هو أن 
مصطلح المُلجأ يُطلق على من ألجأه غيرُه إلى فعل أو ترك و القديم تعالى لا يمكن 
لاحد ان يُلجاه إلى شىء. 

واذااحابوا بن علّة الالجاء ما المنع و إِمّا العلم المقوة و لفالف ليا وهنا د الله 
تعالى منرّه عن كلا الأمرين فلا يكون مُلجأ أو كالمّلجأ كما ادّعيتم. 

و الجواب: أوَلاً: أنّ علة الإلجاء و سقوط المدح عمّن ترك القبيح بسبب علمه 
بالمضرّة. هو وجود الصارف القوي. و هذا الصارف موجود فى القديم تعالى؛ لعلمه 
بالقبيح وغناه عنه. فلا يستحقٌ المدح سواء سمّى ملجأً أو لا. 

وثانياً: أنّ عوامل الالجاء غير محصورة بالأمرين اللذين ذكرتموهماء فهناك عامل 
ثالث و هو: أن يُعلِم الله تعالى القادرَ أنّهِ متى أراد أن يفعل الفعل منعه منه. فإنّ سبب 
حصول حكم الإلجاء في ذينك الأمرين هو وجود الصارف القوي عند تحمّقهما. و 
هذا الصارف القوي موجود أيضاً فى العامل الثالث. 

و بهذا كله اتضح أنّ الصارف قري يجعل القديم كاللجً فلا يستحق المدح. 

و إذا قالوا: إِنّه مع وجود الصارف قد د يُستحقٌ المدح. و مثاله أن يكون شخضص 
مرا ١‏ بين الصدق و الكذب لأجل تحصيل شىء. فهو فى هذه الحالة لا يختار إلا 
الصدق. و في نفس الوقت سوف يستحق المدح على ترك القبيح (الكذب). مع 
وجود العنارت عن الكذبء و هذا الصارف هو الاستغناء بالصدق عن الكذب. و 
كذلك الله تعالى فمع وجود الصارف و هو استغناؤه بعلمه وغناه عن القبيح - فإنّه 
يستحق المدح على ترك القبيح. 

فالجواب: لا نوافق على استحقاق تارك الكذب فى المثال -مع وجود الصارف - 
المدح. و على فرض استحقاقه المدح, فما الفرق بين هذه الحالة و حالة الإلجاء. ففى 
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كلا الحالتين يوجد صارف و يقينٌ بترك القبيح؟ فلماذا يستحقٌ المدح فى هذه الحالة 
دون حالة الإلجاء؟ و أيضاأ على فرض التسليم باستحقاقه المدح فهو يفترق عن 
القديم تعالى؛ لأنَّ له منفعة و داعياً إلى الكذبء و قد تركه فيستحقٌ المدح, و إن كان 
له صارف عنه بوجود الصدقء بينما ليس للقديم تعالى منفعة وداع إلى فعل القبيح, 
فلايستحقٌ على تركه المدح مع وجود الصارف. ْ 

و بهذا اتضح أنه مع وجود الصارف القوي فقط يسقط استحقاق المدح على ترك 
القبيح, إلا إذاكانت هناك منفعة وداع إلى فعل القبيح. 

فإذا قيل: يلزم من هذا أن لا يستحقٌ القديم تعالى المدح على فعل الواجب؛ لأنّه لا 
داعى له إلى تركه. 

فالجواب: أنه لا يستحقٌ المدح الذي يُستحقٌّ على الفعل؛ لأنّه لاداعئ له إلى تركه: 
ولكنّه يستحق المدح لكونه يمتلك صفات رفيعة من الكمال من قدرة و علم و 
حكمة -جعلته يفعل الواجبء كما قلنا إنّه يستحقٌ المدح لتركه القبيح لأجل امتلاكه 
هذه الصفات. 

و تاكول الا حبيا نمبو فى شور رتسي د سي الله تعالى عليه المدح 
الذي يُستحقٌ على الفعل؛ لأنّ الدواعى و الصوارف فيه متساوية» فيستحقٌ المدح 
لجسا التتعل. ش 

و أشار الشريف المرتضى أيضاً إلى أنّهِ بعد التسليم بما ذهب إليه من أنّ استحقاق 
المدح على ترك القبيح ناشيء من وجود صفات نفسيّة عنده تعالى اقتضت تركه 
للقبيح» قد يقال: هذا النوع من المدح يمكن أن يستحقه الإنسان أيضاً فيما لو ترك 
القبيح و استغنى عنه بالحسنء كما في مثال الصدق و الكذب. فالجواب: أنّ القديم 
تعالى ترك القبيح لامتلاكه صفات نفسيّة ذاتيّة بينما ترك الإنسان للقبيح كان لأمر 
عارضء و هو استغناؤه عنه بالحسنء لا لصفة ذاتيّة. 

لقد سمحت مقدرة الشريف المرتضى الكبيرة على المناقشة إلى أن يخالف كبار 
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المتكلمين فى هذه الرسالة, و لم يأبه بذلك؛ لأنّ رائده فى ذلك هو الدليل الواضح و 
الحجّة المقنعة. 

و قد قام الشريف المرتضى بتأليف هذه الرسالة فى صفر من سنة 477ه؛ أي بعد 
تجاوزه السبعين من عمره. و بلوغه مرتبة رفيعة من النضج الفكري و الكمال العلمى. 


عنوان الرسالة 

لقد طبعت هذه الرسالة في رسائل الشريف المرتضى, ج 4 ص 777 فى ضمن 
«مسائل شتا ) تحت عنوان: «استحقاق مدح الباري على الأوصاف». لكنه عنوان عام؛ 
فإنٌ البحث يدور حول وجه استحقاق الباري تعالئ المدح لترك القبيح خاصّة, لا 
حول وجه استحقاقه المدح على جميع الصفات. 

كما طبعت فى ضمن مسائل المرتضىء ص 177., تحت عنوان: «القديم لا يفعل 
القبيح». و هذا العنوان أجنبئّ عن البحث؛ فإنّ البحث لا يدور حول أنه تعالى يفعل 
القبيح أو لا يفعله. و إِنّما حول بيان سبب استحقاقه المدح عند تركه القبيح. 

فالأولى تسمية الرسالة: «علّة استحقاقه تعالى المدح علئ تركه القبيح». 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 40017؛ تقع فى الصفحة 
(38) من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ). 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى زعنفة الله يك العرتي +؛ تقع فى 
الصفحة( )١1١0‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«اش». 

؟. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقَمَ المرقمة 0194/8؟؛ تع فى 
الصفحة ( 321) من المجموعة. و رمزنا لها ب«د». 

. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 51914؛ تقع فى الصفحة 
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(870) من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 

. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (1703)5808؛ تقع في 
لفون ور لوحيو او ومرا ا بكلا 

0 مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بمم. المرقمة اكيت تقع‎ .١ 
الصفحة ( 10) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ي».‎ 

. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران, المرقمة 1414؛ تقع فى الصفحة(7"؟) 
من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب». 

مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 4١/061؛‏ تقع فى الصفحة 
(1) من المجموعة. و رمزنا لها ب«م». 

4. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 01417؛ تقع في 
الصفحة(7517) من المجموعة:؛ و رمزنا لها ب«ها). 

.٠‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 490١؟؛‏ تقع فى الصفحة 
(/3") من المجموعه. و رمزنا لها ب« )). 

.١١‏ مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهرى رحمه الله بطهران. المرقمة 10177؛ تع 
فى الصفحة( )١١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج). 

.١‏ مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (970؟) 177١1؛‏ تقع في 
الصفحات(11) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ل». 

1. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 6 تقع فى 
. الصفحة(758) من المجموعة. و رمزنا لها ب«و)». 

5. مخطوطة مكتبة السيّد حسن الصدر رحمه الله. المرقمة 081//7؛ تقع فى الصفحة 
)مع المحميوظة يو قرفا لها ودلة 


[ مسألة فى علَةٍ استحقاقه تعالى المدح علئ تركه القبيحَ ١]‏ 
[إيسم الله الحمن من الرَحِيم ] 


مسألةٌ حرجت في صَفَرٍأ سَنَة سبع و عِسْرينَ و أرعوائة: 

قال فعقه الله عله نذالا تحت أن وكا عولد عب لذ لاحب لبدو لا" 
عليه؛ بل ينبي أن لا يوجِشٌ منه* الآطائلة دلالة له" تعفدو" والاخجة عبد" 

و لما فكت فيما يَمضى كثيراً فى الكتّب. اتلد الى مني امبر 
على "أنه تعالى لا يَفعَلُ القَبيحَ» رأيتٌ؟ أن إطلاقٌ ذلك مِن ' ' غير تفصيلٍ و ترتيب 
غيرُ صَحيح علئ موجب الأصول المُتمهّدة. ١١‏ 

والذي يَجِبٌُ أن يُقَالَ: إِنّهِ تعالى مِن ‏ حَيتُ '' لم يَفعَلٍ القَبيحَ لا يَستَحِقٌ المَدحَ 


.١‏ طبعت هذه الرسالة فى ضمن رسائل الشريف المرتضى تحت عنوان: «استحقاق مدح الباري 


علئ الأوصاف». 5 “فى وك ل. م وءي): -اصفرا. 
ين © سء. ش. هما والمطبوع: «و العابر». و فى اب. ج. طءع»: «و الغابر). 
فى «ها والمطبوع: «عنه». 0. فى «اش. ها والمطبوع: وله). 


. في «ك. ل. م.ه. و» والمطبوع: «يعضده). 

في © بء ج. س. طء.ع): «بقصده ولا حجة بعمده» بدذل «له تعضده. و لا حجة تعمذه)». 
. فى «ها والمطبوع: «عليه». 8 فى المطبوع: لوراك 

6ق فى «ها والمطبوع: -«من». 

.١١‏ في © س. ها والمطبوع: «الممهّدة». وفىي «ك ل. م و»: «المتعمّدة». 

فى المطبوع: + «إنّه). 


بجا اعم الما ام د22 
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التابعَ للأفعالٍ لكِنْه ر يَسبَْحِقٌ المَدحَ بذلك مِن حَيثٌ كان تّعال على صِفاتٍ تَقَنَضى 
أن لا يَخْتارَ فِعل العواك يل 0 الما ا 
والرانوزة وانامن اسع الي ميته لدي هر القع تدر تَحَقٌ على الأفعال. 

و الذي يَدُلَّ على ما ذَكرناه: انددخل وعد - [إذا كان] لا يَختارٌ القَبِيحَ؛ ما لشُبوت 
الصارف عنه و هو كُونُه تعالى عالماً بمبحه و أنّه غنن عنه. أو مِن حَيتٌ لا داعي له 
د امود وي ساحن اليا يس 
القَبيحَ مِنَا بالإلجاء إلئ أن لا يَفعَلّه في أنّه لا يَسبَحِقٌ فليا الى أن لخدن" ا 
نستي المدح بأن لا يقل نفّه و ولذه و يِف أمواله؟ لأن ذلك ممالا يجوز 
وقوعه منه؛ للصارفي القوىٌ عنه. 

و لس لهم أن يُفرقوا بِنَ الأمرين بالإلجاءء و يقولوا:ء إن أحَدَنا مُلجاً إلى أن للا" 
بَقَثّلَ نفسّه و يُتلِفٌ مالّه؛ للمَضرَة التى تَلحَقّه بذلك',. و القَدِيم تعالئ غيرُ مُلجَا إلى 
أن لا يَفِعَلَ القَبِيحَ؛ لأنّ المَضارٌ التى بها يَكونٌ الإلجاءً لا تَجورُ عليه. 

وذلك أن المُعوَّلَ على المّعاني ذون الغيازات: و إنما' كان أحدّنا قلعا إلى أن لا 


يَقثلٌ نفسّه * لشبوت الصارفي القوىٌّ عن ذلك. و أنّه ممّن لا يَجورُ أن تقما ووجاله 


.١‏ فى المطبوع: «أنّه لا داعي إلى فعله» بدل «لا داعي له إلى فعله). 

؟. جواب (إذا». و الانسب حذف الفاء. 

”. في «د. ك. لء م وء ي» و المطبوع: «أحدأً». 

: فى «اشء ها والمطبوع: «و يقولون». 

. فى «ها: - «لا». و في المطبوع جعلت بين معقوفين. 

. ولذلك لا يستحقٌ المدح. خلافاً للقديم تعالئ. 

٠‏ في «د. كء لء م, وء ي)»: «و إن». 

٠‏ في © س »): رلا أن لا يقبل نفسه). و في «ه): «إلى أن يقتل نفسه). و في المطبوع: «إلى أن [لا] 
يقتل نفسه). و من قوله: «و يتلف ماله...» إلئ هنا ساقط من «ب. ج. ع). 


زذق 


فى سس 
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هذه. و هذه حال القدِيم تعالى ' في كُونِه غير فاعل القَبيح. و لا اعتبارٌ بتسمية 
المُلجّا باه «مُلجا فاعلٌ»؛ ' لأنّ ذلك إنّما اعمَبرَ المتفماله فَيْمق ا غسة 
و حَمَلّه ‏ إما على أن يَفَعَلَ أو على أن لا يَفعَلّ. 

و قولّهم فى الكْيّب: «إنّ الإلجاءً إذا لّم يَكُن مِن باب المَنع فلا يَحصُلُ إلا 
الكشناز الحامرةة يك غيرُ مسلا لأنّ الإلجاءً في المَوضِع الذي ذَكروه' 
معلومٌ سقو طُ المّدح فيه فيُحتاج " بس سو 
و إذا قَعَلنا ذلك* لم نَجِدْ له عِلَةَ إلا ُلوصَ؛ الصارفي' ', و أنّه لا يَجِورُ مِن 
العاقل ' ' و الحالٌ هذه أن يَفعَلَ ما خَلّضَ الصارف عن فعله ' '. 

و بعَينَه ثابتٌ في الأفعالٍ الييحةِ مع الله تعالى؛ لأنّه ا امدمة ا 
يَجورٌ البَنّه أن يَختارَ القَبِيحَ؛ لأنْ عِلمّه بمُبجِه و بأنّه غنيٌ عنه صارفء لا* ' يَجورٌ 


.١‏ وهى وجود الصارف القويّ فيه. فالمدار علئ وجود الصارف القويّ فى عدم استحقاق 
المدح. سواء سمّى مُلجأ أو لم يُسم. 

سن قوله: «القبيح ولا اعتبار...» إلئ هنا ساقط من جميع النسخ والمطبوع سوىئ © س »). 
و لعل الصواب فى العبارة: «بأنّه مُلجأ إلى الفعل» بدل «بأنّه ملجا فاعل». 

". فى «ك. ل م. وء 7 «فيما». ؛. فى «ك.ل): - «و حمله». 

0. في أ د. سء. ك. لء. م. و. ي): «بحكم). 1 د وجود المضار. 

ا فى المطبوع: + «إلى». 

. أي إذا بحثنا عن علّة سقوط المدح. 

83 في «ط»: «خلاص». و فى «ك,. ل»: «خلوصه عن»). و فى ام. و. ي»: «اخلوص عن». 

6 و هذه العلّة موجودة في القاديم تعالن: فللا بستحن المداح علئ كلامهم. 

.١١‏ في «أء سن »: «العامل». و فى ابءج. ط. ع»: «القاتل». 

؟". الجارٌ و المجرور متعلق ب«الصارف». 

7. أي خلوص الصارف. 

4'. في «ك. ل. ه» و المطبوع: «فلا». و في «م.وءي): او لا». 


فى الرسائل و المسائل / ج" 
معه وقوعٌ القَبييح على وجه مِن الوجوه. فيَنبَغي أن يَسقَط المَدحٌ كما سَقَط ' في 
المَوضِع الذي ذَ كروه. واليتن بنااحاحة إلى الخضائقة َقَةَ فى تسمية ذلك «إلجاء»؛ فلا 
معنئ للخلافي فى العبارات. 

وكيف دور أن تقول ': «إن ' حُكم الإلجاء مقصورٌ على المَضارٌ الحا ضر ” 
اا 0 متم الالتعاءبخير بو الفض ان وهو نكن الله تَعالى القادر أنه 


فإذا قالوا: إن الإلجاءً إذا لّم يَكّن بالمّنع و هو الوجة' الذي ذَكرتموه" فلا 


يكونُ إلا" بالمٌضارٌ. 
فُلنا: إذا كان الالجاء قد يَكونُ بِالمَضَارٌ و قد يَكُونٌ بالوجه الذق سَمَيْتَمُوه 
مَنعاً ' '. فألا جارّ ثالتٌ أء و هو المَوضِعٌ "' الذي '' أشَرنا إليه؟ '؛ لمُساواته في 
.١‏ فى ١ه)‏ والمطبوع: «يسقط»). 0 © شن لدو ل» مه و ي): «أن يقول». 
". فى «طء ها: و المطبوع: - «إن»). 
4. فى المطبوع: «الحاصلة». 
0 و هذا غير الإلجاء الذي يحصل بالمنع؛ كما سوف يأتى بعد قليل. 
1. فى المطبوع: «وجه). 
. و هو أن يُعَلِم اللّهُ تعالى القادرٌ أنّه منئ ما رام الفعلّ منعه منه. و سوف يأتى في الجواب أنه 
غيرٌ المنع. خلافاً لما جاء هنا 
/. فى المطبوع: - «إلا». 
9. فى «ك, ل»: - «قد». و فى المطبوع: «فلا). 
.6١‏ فى (ها: اسمعتموه) بال اس مو ع1 و في المطبوع فت رمعا 1 
.١١‏ فى «ك. ل»: «فالالجاء تابنت بدل وقألا جاز ثالث». و فى المطبوع: «ثلاث» بدل «ثالث». 
١١‏ . فى المطبو ع: «الوضع». 
1 من قوله: «سمّيتموه منعاً» إلئ هنا ساقط من «ط». 
5. وهو أن يُعَلِم الله تعالئ القادرَ أنّه متئ رام الفعل منعه منه. 


الرسائل الكلامية/79) مسألة فى علّة استحقاقه تعالى المدح علئ تركه القبيح 0" 


الحُكم للوجهّين اللذين دَكرتموهما؟ لأنْ الوجهّين اللذين عَنَّيتم ' [الالجاءً] 
عليهما ' إنّما كان لهُما حُكمٌ الإلجاء لحُلوصٍ ' الصارف و القّطع على أنّ الفعلّ لا 
يَجورٌ البَنَهَ وقوعٌه. و هذا ثابتٌ فيما ذَّكرناه. 


- 
-. 


فإن قالوا: قد تَبَتَ أن أحَدَنا' لو استّغنى بِحَسَن عن قبيحء بأن يُقدّرَ وصولٌ 
صاحبه إلى درهم يَعلَمُ أنه يَصِلّ إليه بكُل واحدٍ مِن الصدقي و الكَذِبء فإا تَعَلَمُ أنه 
لا يَختارٌ و حاله هذه إلا الصدق؛ و مع هذا فإنّهِ يَسبَحِقٌ المّدحَ على امتناعه مِن 
الَبييح مع تُبوتِ الصارفٍ عنه '. و هو الاستغناءٌ بالصدقٍ عنه. فتَعلَّمُ“ بذلك أن 
القَدِيمَ تعالى يَسبَجِقٌ المّدحَ إذا" لم يَفِعَل القَبِيحَ '؛ لأنٌّ الحالّين واحدةٌ. ١١‏ 

قُلنا: و مَّن الذي يُسَلَمٌُ لكم أن أحَدَّنا إذا استغنى بالصدق عن الكَذِبٍ و حاله ما 
كرتم ' أ, يَسبَحِقٌ ' بامتناعه مِن الكَذِبٍ مَدحاً؟ فَدُلُواء! على ذلك؛ فإنّه دَعوى 
واف 5 ه): اعيّنتم). و١عَنَينّه)‏ أى: يده خيساً طويلا. اد العرب. ج 6 ص ©5١٠(عنو).‏ 
"؟. فى «ه) والمطبوع: - «عليهما». 
1 فى المطبوع: «لخلوّه من» بدل «لخلوص». 
. فى «ه) والمطبوع: «و هنا»). 
6. فى «أء س): «بيّنًا». 
.١‏ فى.«ك. ل»: «أنا نمدح بما). و فى (مء و): «أنا حمد بها». و فى اي»: «أنًا حمدنها)». 
. و بذلك لا يكون ثبوت الصارف مانعاً من استحقاق المدح. 
6. فى © سس . هم والمطبوع: «فيعلم). 
4. فى «ها والمطبوع: «و إذا». 
.٠١‏ لثبوت الصارف فيه. 
.١‏ فالقديم تعالئ لا يفعل القبيح لاستغناؤه عنه أيضاً. 
١1‏ في «د. ك. ل. م. و. ي»: «ذكرتموه ثم) بدل «ذكرتم». 
”3 . فى المطبوع: ١يستحقه).‏ 
غ١‏ فى «أ. س»: «دُلوا فذلوا». وفى «ها: «فذلى). و فى المطبوع: (قدلة: 


منكم. وعنيات أن يتدكوو] مد الدلالة عليه. 
والو تقار انل تيه تجا اله هذه على امتناعه مِن القبيح. لجاز أن 


يَستَحِنَّ المَّدحّ على امتناعه مِن المَبِيح مع الإلجاء؛ فأيٌ فرق بَينَ الأمرّين؛ 


و حاله هذه حاصاً ؟ 

علي أن احَدنا لقا ستَحَقٌ المّدحَ في هذا المَوضِع -و إن [كات] الول الصحيحٌ 
الواضحٌ ' أنّه لا يَجورٌ أن يَستَحِقّه بين و بِينَ القَديم تعالى فرقٌ؛' لأنْ أحَدَنا له ؟ 
مََعةٌ في الكَذِبٍ و داع إليه علئ كل حاليء و إن استّغنئ عنه بالصدقي الذي قور 
ذا ونين أ لبدا يدل عيضا دن لقم ذو التي اق راسابتا لدو الي 


4 ع بكل واحدٍ مِن الامزين ‏ وَكون" أحذهما نينا ا فيادك خالص عن 1 فعله و 


.١‏ في «ه): «الصحيح الأصمّ» بدل «الصحيح الواضح)». و في المطبوع: «(أيضاً الأصحّ» بدلها. 

ان قوله: «أن يفعل القبيح...) إلى هنا ساقط من «ك,. ل. م؛ و ي). 

3 في دك ل م وء ي): - «فرق). 

1 في (ه) والمطبوع: - «فرق؛ لذن اشيل ]ل 

0. فى «ها و المطبوع: -«استغنئ عنه بالصدق الذي قرّرنا تساويهما». و الضمير في «تساويهما» 
راجع إلى الصدق و الكذب. 

1. فيمكن تقيّل أن يَستحقٌ المدحَ علئ تركه الكذب؛ لأنّه على أيّ حال تَرَكَ ما فيه منفعة» و إن 
استغنئ عنه بالصدق, خلافاً للقديم تعالئ, فإنّهِ بتركه الكذب لم يترك ما فيه منفعة, فلا يستحقٌ 
المدح. 

. أي بالصدق و الكذب. أو الفعل و الترك. 

7 في ((ه) والمطبوع: - «الأمرين, وكون). 

3 في دل بء ج. س» ش » طوع. هم) والمطبوع: (قبيح). 

6 فى «ه) والمطبوع: «من». 


الرسائل الكلامية/( 279 مسألة فى علّة استحقاقه تعالى المدح علئ تركه القبيح حا 
مدنا المّدح مع ذلك 000 

فإن قالوا: فيَجِبٌ علئ هذا أن لا يُمدَحَ مَن لم يَفِعَلٍ ' القبائحَ حتّئ يُعلْمّ من حاله 
أنه اَن مع ' الحاجة إليها و أنّهِ ليس بِمُستَغْن عنها! 

امود دم سأيي يماتيايه لور بود 
22101 
لقُبجهء و كذلك لا تَمدَّحُه' إلا إذا عَلِمنا أن" له إليه داعياًء و“لا تمدَّحُه ا مع 
خلوص "7 الميوا قفن 

فإن قالوا: فيَجبٌ علئ هذا المَذهب أن لا'' يس 
الوالقت: 


قلنا: أمّا الضرب من المّدح الذي د ا يُسبَحَقٌ علّى الأفعالٍء فيَجِبٌ أن لا يَسِبَّجِقَه 


0-1 


يَستَحِقٌ [تَعالّى] المّدحَ على ' ' فعلٍ 


.١‏ أي و هو في نفس الوقت صارف عن استحقاق المدح. 

؟. فى «أءس»: +«فيه). و في «م»: «من له بفعل» بدل «من لم يفعل». و في «ه» والمطبوع: «من لا 
يفعل» بدلها. و فى «و): «له بفعل». و فى «ي)»: «من له يفعل». 

". هكذا فى اس. 0 والمطبوع. 0 سائر النسخ: «من». 

8 في ((ه) والمطبوع: -«يجب). 

. من قوله: «بالإاطلاق يستحق ...» إلئ هنا ساقط من «شء ه) والمطبوع. 

. في «ه): «لا قلحه). و فى المطبوع: «لا قدح» بدل «لا نمدحه). 

. فى اش. ها والمطبوع: - «أن). و فى «ع): «أنّه). 

. من قوله: «لاتمدحه...» إلئ هنا ساقط من «د. ك؛. ل م.وءي). 

في «ه» و المطبوع: «و لاا لمدحه). 

.٠‏ في المطبوع: «خلوٌه من» بدل «خلوص». 

.١١‏ فى («ها والمطبوع: - «علئ هذا المذهب أن لا». 

1 فى المطبوع: «من». 


د > مح هده 


3" الرسائل و المسائل اج” 
تَعالى علئ فعل الواجب؛' لأنّه لا داع له إِلَى الإخلالٍ به. كما قلناه فى فعل 
القبييح. ليت الضربَ الآحَرَ من المّدح الذي فو دكت 
الاشارةٌ إليه. ؟ كما يَستَحِقٌ هذا الضرب” بأن لا يَفعَلَ القَبِيح. 
فل ف فك في امن شل تدع على ابطر 
قُلنا: يَجبٌ أن يَستَحنَّ بذلك المّدحَ المُسبَحَنَّ بمثله علّى الأفعالٍ؛ لأنّ الإحسان 
ا ل ل 
ا 0 
والدواعني ف الميوارت قي قرف و لد واس انكر نه انا وان" 
كر غير واجب علَّى الفاعلٍ.” فإذا اختارَ فِعلّه فلابْدٌ مِن استحقاتي المدح. 
فإن قالوا: فيَجبٌ منّى امتَئع ' أحَدّنا من القبيح الذي يُستغني عنه بِالحَسَنٍ أن 
تمتك العيريث الاحره مين المّدحء الذي قلتم: إن القَدِيمَ تُعالى يَسِتَحِقّه على أنّه لم 


في «ك. ل»: بعل فعل الواجب». وفى ا(م. وء ي): - «علئ». 

ا َ «د. ك. ل مو ي): -«الذي)». ْ 

١‏ في جميع النسخ و المطبوع سوى 0 س)»): - («اقد). 

؛. تقدمت فى بداية الرسالة عند قوله: «و الذي يجب أن يقال...». 

6. فى دها: «القبح». و فى المطبوع:«القبيح). 

.١‏ فى «اء ش» ه) والمطبوع: -«فيه). 

اي © بء جء س» شء ها والمطبوع: «و الصارف». و فى «وع»: - «كونه إحسانا و الصوارف». 

8. فى «ك. ل»: - «على الفاعل». 

8. في «ك ل م وء ي): «من امتنع» بدل «متى امتنع ). و في (له): «مع امتنع). و في المطبوع: امع 
امتناع» بدلها. 


الرسائل الكلامية/(9) مسألة فى علّة استحقاقه تعالى المدح علئ تركه القبيح فض 

قلنا: لا يَجبٌ ذلك؛ لأن القَدِيم تعالى إِنْما لا يَخْتارٌ المَبيحَ لكَونِه تعالى على 
صِفاتٍ نفسيّة تَقنّضى ' ذلك" [و] يَسبَحِقٌ بها المّدحَ و التعظيم. مِن كَونْه تَعالى 
غَنيَاً عالماً. و هذا غيرُ ثابت فى أَحَدِنا؛ و إِنّما انُقَنَ لأمر عارضٍ -كان 0 
أن لا يَحصّلَ ‏ استغناؤه عن القبيح بِالحَسَنء مِن غير أن يَكونٌ له في نفسِه صفة 
تَققَصي ذلك؛ فلا' وجة لاستحقاق ضَربٍ مِن ضَروب المّدح. 

فإن قيل: هذا الذي حَرّرتم يُخَالِف كُلّ شي ء سَطزة اليو قديماً فى هذه 
المسألةَ! 

قلنا: الذي ذكروه: أنه تَعالى ' يَستَحِقٌ المَّدحَ بأن لا" يَفعَلَ القبيح. وقد قلنا 
دللى: ذللكا مليف انها عا لسا عللف ' عا اطلتويةة وان كاقوا أرادوا البرك مه 
المّدح الذي فصّلناه فقّد أصابواء و إن كانوا عَنُوا" الضربَ الآحَرَمِن المّدح الذي 
ووعاء أن قتعا عن توس الفسوارفك تددر ارإافى ذلك" و ارال جارد عاتهه 
لا سِيّما فى هذه المّواضع الضيّقة المُشْتَبهة'. 
.١‏ في (أ): «نفسه تقتضى». و فى «ك, ل. م؛ و ي): «نفسيّة يقتضى». و فى «ها و المطبوع: «نفسه 

يقتضى», كلها بدل «نفسيّة تقتضي». ”. فى «ك. ل. م. و): + «أن». 


3 في (ب. ج.ء ط. ع): -«صفة تقتضىي ذلك». و في «د. شء ك,. ل» م.هءوءدياو المطبوع: 0 
«صفة تقتضى ذلك؛ فالا». 


حم 


٠‏ في © س»: «يقال» بدل «تعالئ). وكين «د. ك. ل. م. وءي): + «لا». وفى «م.وءي): «أن» بدل «أنه. 
0. هكذا فى المطبوع. و فى النسخ: - دالا »). 

1. فى «د. م.وء ي»: «ظاهره». 

37 37 قوله: «أرادوا الضرب...» إلى هنا ساقط من «ه' و المطبوع. 

. فى «ك. ل»: «بذلك» بدل «فى ذلك». 

ا في © سء. ي): الشف امخض وك «بء. ج.ع»: «المضيّقة المشبهة». و فى «ها 
والمطبوع: -«الضيّفة المشتبهة». 


خم موا 9 وك دان يسا 1 . 


(2) 


مسألة فى أن التاءَ فى 
كلمة «الذات» ليست للتأنيث 


مقذمة التحقيق 

وجَّه إلى الشريف المرتضى فى هذه المسألة سؤال أدبئ فى ظاهره إلا أنّ 
سبب طرحه يرجع إلى ذو ركلتة وحمو أن العاء في كلمة «ذات» عند قولنا: «ذات 
القديم تعالى») هل هى للتأنيث -مثل قولنا: «امرأة ذات عمال - اى انها جزء من 
الكلمة: مثل: باتَ؟ 

من الواضح أنّ سبب طرح هذا السؤال الأدبئ هو أنّه إذا كانت كلمة «ذات» 
الاي نكن بتكن إنداذقيا عل الله ققالر ور وهو المنلة سو ميقا اننا جيل 
هو فوق التذكير والتأنيث؟ إذن رجع أساس السؤال إلى بحث كلامي. 

وقد اختلفت أجوبة العلماء على هذا السؤالء فقد اختار الزمخشري (ت/07ه) 
وثلا داغتل إحارته علن من ساله :هذه المسالةدالشق الأوّله:ى هو أن :التاء فى :اذاتكة 
للتانيثء و أنّها بمعنى: «صاحب»». و هي موضوعة لكي يوصف بها ما تلبّس بما 
نشاف لبن تلت عر متكي مانن الخروت اخرى الأنبواء الكو ابد كل تاريها 
الإضافة, و لا الوصف بهاء و حينئذٍ صار معناها: «نفس الباري و حقيقته». و تقديرها: 
«نفسٌ ذاتٌ علم. و غير ذلك من الصفات». ثم استغنى بالصفة عن الموصوف '. 

الآان الشتريفت المرتضى كار الى التات وتو هو أن هذه الثاء لنسيف للنا تيف ين 
هي جزء من كلمة «ذات». و التى تعنى: نفس الشيء و عينه؛ لأنّه لا يجوز إطلاق 


.١0١ خزانة الأدبء ج .ص‎ .١ 


قن الرسائل و المسائل / ج" 


صفات التأنيث عليه تعالى. فالتاء إذن جزء من الكلمة. و لا تدل على معنى التأنيث. و 
ذلك بدليل أنَّنا نطلق كلمة «ذات» على المذكّر و المؤنّث. فنقول مثلاً: «ذاتٌ الرجل 
كذا». أو «هذا الموجود فى ذاته كذا». و غير ذلك فلو كانت تدلّ على التأنيث؛ لما 
صمح إطلاقها على المذكر. أمّا «ذات» في قولنا: «امرأة ذات جمال»» فالتاء فيها للتأنيث؛ 
لأنها تختلف في المذكرو الهو تك قيقال :وجل 3و همال4 ف :زامرأة ذات مال 

7 الجدير بالذكر أن البعض قد بالغ في المسألة. فاعتبر إطلاق المتكلمين كلمة 
«ذات» على الله تعالى؛ و قولهم: 50057 اعتبره جهلاً منهم, و أنّ هذا التعبير ما 
كان في كلام المتقدّمين؛ فإنَّ أسماء الله تعالى لا تلحقها التاء أبداًء و لذلك امتنع 
العلماء من إطلاق كلمة «علامة» عليه تعالى؛ و إن كان أعلم العالمين '. 


عنوان الرسالة 

لقد طبعت هذه الرسالة في رسائل الشريف المرتضى. ج 4. ص 7798 في ضمن 
«مسائل شتَّى). تحت عنوان: «التاء فى كلمة الذات ليست للتأنيث». و هذه الطبعة هي 
المقصودة ب«المطبوع) فى التحقيق الحالى. 

كها طيع عق اف اانا الما وض :607 تدك عدر ان ماله القاء مدن 
قوله: ذات القديم». و كلاالعنوانين مناسبان. 

و طبعت أيضاً في نهاية كتاب الشريف المرتضى و جهوهه اللغوية و النحوربة لسعاد 
كريدي الكرعاويء منشورات تمّوز-دمشقء ١١١٠م.‏ 

و الجدير بالذكر أن محقق مسائل المرتضى الشيخ وفقان خضيّر الكعبى قام بشرح 
هذه الرسالة بالتفصيل بعد أن قذم مقدمة حول أحكام التاء. راجع: مسائل المرتضى, 
002 عكق انس 


للع الا ا 


الرسائل الكلامية/(١)‏ مسألة فى أنّ التاء فى كلمة «الذات» ليست للتأنيث/ مقدّمة التحقيق م 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 40017! تقع في الصفحة 
)١11١1(‏ من المجموعة؛ و رمزنا لها ب«أ». 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى وجيف الله يكة الجرتفة ؛ تقع في 
الصفحة(61١)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ش». 

*. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقمّ المرقمة 4/8١11؛‏ تقع فى 
الصفحة(397) من المجموعة. و رمزنا لها ب«د». 

؛. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (1101)708؛ تع فى 
الصفحة( )١1١١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ط). 

0. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بعم. المرقمة 615؟؛ تفع فى 
الصفحة (7) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ي». 

”. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 1414؛ تتقع فى الصفحة (77) 
من المجموعة؛ و رمزنا لها ب«ب». 

. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة ٠74١١؛‏ تقع فى الصفحة 
(غ50) من المجموعة. و رمزنا لها ب «ر). 

مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 01417؛ تع في 
الصفحة (387) من المجموعة. و رمزنا لها دب١(ها.‏ 

4. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 509947؛ تقع فى الصفحة 
(56) من المجموعة. و رمزنا لها ب«دص». 

.٠‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 94380! تقع فى الصفحة 
(3)م الميجموعة و ورم لهات 


١‏ الرسائل و المائل / ج" 
.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقّمة 9344 تقع فى الصفحة 
(6) من المجموعة. و رمزنا لها بي«ق». 
؟. مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهّرى رحمه الله بطهران. المرقمة 077؟؛ تقع 
فى الصفحة() من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج). 


[مسالة فى أن التاءَ فى كلمة «الذات» لَيسَت للتأنيث ] 


[بسم الله الرَحمْنٍ الريحِيم ] 

مسألة: 

شل - رَضيَ الله عنه عن التاء في قولنا: «ذات القديم تعالئ) و ف قولهم: 
«صفاتٌ الذات» و «ذاثٌ" الباري», فقيل: هل التاء فى 5 للشابيكم كمولنا: 
«جاء تنى امرأة ذات جَمالٍ)» أو هى مِن نفس الكلمة, كالتاء فى قولنا: «بات»؟ 

فأجاب فقَال: 

الجوا شاد تويالله الترفف 7 

أن صِفات التأنيث لا يَجورُ إجراؤها على القّديم * تَعالى؛ لأنّها تََضى النقصص 
عن كمال التذكير”. و لا يَجورُ عليه ا الف ما ون كنا 

و لبد يَعترض على هذا الذي ذكرناه قولهم: «علامة» و السْابة):؟ لذن الهناء 


.١‏ هكذا فى «ط). و فى المطبوع: «[و] في). و فى سائر النسخ: «في») بدون واو العطف. 
؟. هكذا فى «ي" والمطبوع. و فى سائر النسخ: «ذات» بدون واو العطف. 

1 فى ابء ثْ. ج. صء. ط»: - «و بالله التوفيق». 

4. فى «ها: الا يجوز عليه». و فى المطبوع: «لا تجوز عليه». 

6. فى «ها و المطبوع: «التفصير). 

1. فى «أ.ق:: او تنفى 0. و فى «ه» و المطبوع: «و يبقى". 


6 الرسائل و المسائل / ج” 
هاهنا لِيسَت للتأنيثء و إِنّما هى للتأكيدٍ و قوَّةٍ الصفة. 

و قولنا «ذات» لا يقتضى! تانيئاً. و التاء فى اللفظ ليست اللتانية؛ بل هى من 
نفس الكلمة ". و لو" لَم يَدُلَْ علئ ذلك إلا أنه مُستَعَمَلٌ ' في القَّدِيم تُعالى و هو 
بعال كد عن التانيق الكفرة | 

1ل على أنّ " قولَنا: ؤذات؛ لمشت العا داغئلة ”فيه لباق اله 5 يُجرى 
على الذ كر" والأنقعبى مخميع الوحت داكيو تعر على الللعدوياك كلها عن 
أكثر المُتَكلّمِينَ؛ فلو كان للتأنيثٍ لما ججرئ علّى الذَّكر و لاخمّصّت '' به المؤنََاتُ: 
ونما اعرى !" اها عل الأعراضو ويا له ع أن "يريك" على الحنيقة 
اليك بولا تك 


.١‏ فى © بء ث. ج. ص »: الا تقتضى». 

؟. في © ق»: «نفس الكلام». وفىي «بء. ث. ج. ص"»: «نفسها لكلمة». كلاهما بدل «نفس 
الكلمة». 

3 فى المطبوع: - «لو). 

: فى «أوسء ث. ج.ء د. صء طء ق» ي»: «الم تدل). 

0 فى «ه) و المطبوع: «يستعمل»). 

8 في «ط»: - «تعالئ». و فى «ها والمطبوع: -«و هو تعالئ». 

. فى «دء هء ي» و المطبوع: - «أن). 

/. فى المطبوع: «الداخلة». 

5 في «ث. ص»: - «على الذكر). وفىي «ه): - «على)». وفىي المطبوع جعلت «على» بين 
معقوفين. 

٠‏ فى اب. ث. ج. د.ر.ء صء ط): «و لا اختصت». 

1 في ««ي): «و لا جرى»). و فى المطبوع: «و لما جرى». 

4 فى «ه»: - ولا"». و في المطبوع: ولا" يصح ان». 

”*3. فى جميع النسخ والمطبوع سوئ «ط): +(به). 


الرسائل الكلامية/( )4١‏ مسألة فى أن التاء فى كلمة «الذات» ليست للتأنيث ١‏ 
فوَضَحّ بذلك أنّه لا يَختّصٌّ التأنِيتٌ, و إِنّما هو عبارةٌ عن نفس الشىء و عَينْه 
فتقول: «ذاتٌ يُخالِف الذوات». كما تُقولٌ: (اعينٌ يُخالف الأعيان». 

و ا قولنا:" ١أمرأة‏ ذات جَمالٍ» فالتاء لاي لا محالة» لآنها حلت فى 
المُذكَّرِ و المؤنّثِء فتقول: ' «جاءَني رجَلٌ ذو جَمالٍء و امرأةٌ ذاتٌ جَمالٍ». فلو لم 
تكن للتأنيث لما اختلفّت * مع التذكير و لا تَخَالَفٌ” المّذْكٌرُ و المؤنَّتُ في الوصفب 
ناه «ذات) على ما بمّناه. 

و3 للها أعلَمُ بالصواب. 


“ب 


. كذا في جميع النسخ؛ والصواب: (و أما». 

. فى اشس): «نقول». و فى «ها: انعني نهو لنا». و فى المطبوع: اانعني بقولنا». كلها بدل «قولنا». 
. في دأ ق. ه): «فيقول). و ذ في «ي") والمطبوع: «فتقول». 

في «رء طء. ها والمطبوع الما اختلف». 


ا ها عن 


0 . فى «أ.ب. ث. ج. ر.ص»: «و لا يخالف». 
1 في «أ.ق) : «بالله». . و فى (اش. ها والمطبوع: للف 


تر ١‏ انكس فلل رو كفاع ميدع عه جام هو اع ان موك سف 


000 ل لجسا لصحم هاه عر 92د مه ا ست الم 5 2 5-5 


(61) 


مسألة فى الألم و وَجِهِ الحُسنٍ فيه 


مقذمة التحقيق 

من المسائل التى يواجهها كل انسان و يعايشها فى حياته هي الآلام و الشرور؛ 
فحياة كل شخص لا تخلو من مواجهة قد تكون يوميّة مع الآلام بمختلف أشكالها. و 
بذلك غدت ظاهرة الألم و الشرّ ظاهرة ضروريّة و بديهيّة؛ ولهذا لم يَجد الباحثون 
مُبرراً للبحث عن إثبات أصل وجود الآلام, و إِنّما فضّلوا تكريس جهودهم لمعرفة 
أقسامها و توجيهها و التمييز بين ما هو حسن منها و ما هو قبيح. 

و قد اختلفت الآراء حول ذلكء فذهب الثنويّة إلى أنّ الآلام كلها قبيحة '. 

وذهب آخرون إلى أن فيها ما هو حسن. و هؤلاء اختلفوا فى وجه حسنها؛ 
فذهب أهل التناسخ إلى أنه لا وجه لحسن الآلام إلا الاستحقاق '. 

فيما ذهب آخرون ‏ و منهم الشريف المرتضى في الرسالة محل البحث إلى 
أن الآلام إنّما تكون حسنة إذا لم تكن ظلماًء أو عبثاًء أو مفسدة, و أنّ الظلم هو ما خلا 
من النفع الزائد على الألم» و من دفع ضرر زائد أيضاًء و من الاستحقاق. و من 
المدافعة؛ و أنّ الظنّ بهذه الوجوه يقوم مقام العلم إلا الاستحقاق. كما أضاف وجهاً 
آخر يكون به الألم حسناً. و هو وجود الاعتبار والمصلحة فى الألم فإنّه يُخرجٍ الألم 
من أن يكون عبثاً. 


.171 راجع: الاقتصاد. ص‎ .١ 


5 الرسائل و المسائل اج 


و ذكر أبو على الجبّائي (ت7١ه)‏ أن الألام تقبح لكونها ظلماً. و تكون ظلماً 
بوجوه. منها: أن تتعرّى من نفع؛ و دفع ضرر, و استحقاق. و منها: أن يقترن بها الظنّ 
ببعض الوجوه المتقدّمة. و على هذاء إذا ظنّ المكلّف بأنّ الألم الواصل إليه كان ظلماً. 
فسوف يكون هذا الألم قبيحاً. لكن لا لأجل الظنّ نفسه. بل لأجل الغمّ الذي يصيبه 
افيد الكل 

وأضاف أبو هاشم الجبّائي (ت١17ه)‏ الظنّ بالاستحقاق. فذهب إلى أنه يقوم 
مقام العلم. و يتحسن إيصال الألم مع وجود هذا الظنّ» فإنّه يحسن ذم مَّن علمناه 
مُستحقّاً للذمٌ إذا غاب عنّاء و إن جوّزنا منه وقوع الاعتذار, أو فِعْل ما يكمّر الإساءة '. 

ثم قسّم الشريف المرتضى الآلام إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ ما هو مختصّ به تعالى؛ و هو الإيلام للاعتبار و المصلحة. فهذا النوع من الألم 
لا يحسن إلا من اللّه تعالى؛ و بالعوض يخرج من كونه ظلماً. 

؟. ما هو مشترك بيننا وبينه تعالى؛ و هو الإيلام للاستحقاق. 

". ما هو مختصّ بناء و هو فعل الألم لدفع الضرر, أو لتحصيل المنفعة أو الظنّ. 

ثمّ ذكر أنّ بعض أقسام الآلام كامل الحُسنء و بعضها يحتاج إلى إضافة لكي 
كان كمد 

ما الأول فمثل الألم للاستحقاق. فإنّه كامل الحُسن بنفسه. و لا يحتاج في كمال 
حسنه إلى غيره. 

و أمّا الثاني فمثل الألم للاعتبار, فإنّه بمفرده يُخرج الألم من أن يكون عبثاً فقط. 
لكن إذا أضيف إليه العوض تكامّل حُسنه و خرج من كونه ظلماً أيضاً. 


.١‏ المغني. ج17 (اللطف). ص777. 


الرسائل الكلامية/(١1)‏ مسألة فى الألم و وجه الحسن فيه/ مقدّمة التحقيق و3 
نسبة الرسالة و عنوانها 

و قد أشار الشريف المرتضى فى هذه الرسالة إلى كتاب الذخيرة و هي قرينة 

وقد طبعت هذه الرسالة فى رسائل الشريف المرتضى. ج 4 ص 514 فى صمن 
«مسائل شتى»). تحت عنوان: «معنى النفع فى الضرر». و هو غير واضح. و هذه الطبعة 
هى المقصودة ب«المطبوع» فى التحقيق الحالى. 

كما طبعت فى ضمن مسائل المرتضى2. ص 5 تحت ععنوان: «الألم و وجه 
الحسن فيه». و هو مناسب. 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 40017؛ تقع فى الصفحة 
(11) من المجموعة؛ و رمزنا لها ب«أ». 

يقاوط كن ار الله المرعشى فعة ادبي ٠‏ المرقمة 17147؛ تقع في 
الصفحة(١1١)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ش». 

*. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقم. المرقمة 719/8؟؛ تقع فى 
الصفحة (1 )5١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«د). 

؛. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (1708)708؛ تع في 
الصفحة (/177) من المجموعة؛ و رمزنا لها ب«ط». 

0. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه اللديقة ؛ المرقمة 1877؛ تع في 
الصفحة(24) من المجموعة. و رمزنا لها بهي». 

.١‏ مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 1415؛ تقع فى الصفحة(84) 
من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب». 


1 الرسائل و المسائل / ج” 

/. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 0497!؛ تقع فى الصفحة 
(30) من المجموعة. و رمزنا لها ب«دص». 

١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 4380؟ تقع فى الصفحة 
١40‏ ) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ث». 

4. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 4344"؛ تتقع فى الصفحة 
(1) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ق». 

.٠١‏ مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهّرى رحمه الله بطهران المرقّمة 07#؟؛ تقع 
فى الصفحة( )8١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب(ج). 

.١‏ مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 01417؛ تقع فى 
الصفحة ( 5860 -581) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ها. 


[ مسألة في الألم ووجِهِ الحُسن فيه ' ] 
[ بسم الله الحمن الرّحيم] 
مسألة: 
قال رَضىَ اللَّهُ عنه _: إِنّ الآله تحشن إذالم 5 ظلما ف لقنا وال مكد 5 . 
[في بيان حذ الظلم] 


د اه م ا م ام رداب 0 
و إن حَد الظلم ما يَعرئ مِن نفع يُوفى عليه و دفع ضرًر يزيد عليه؛ و مِن 
استحقاق. و زيد فيه: و لا كان علئ وجه الخوادعة 3 


فإن ذَكِرَ القَصدٌ" فى الحَدٌَّ” فقيلٌ: «الأَلَمْ المقصودُ متى تَعرَئ' مِن الوجوه 
.١‏ طبعت هذه الرسالة في ضمن رسائل الشريف المرتضى تحت عنوان: «معنى النفع في الضرره. 
؟. فى «اأءق)»: +«استحقاق». 
0 الظلم هو في الحقيقة «ألم» تغرط :من الأمور المذكورة فى المقن: راجع: الحدود. ص .1١‏ 
. فى المطبوع: «عن». 
6. من قوله: «و إن حد الظلم...» إلئ هنا ساقط من «ب. ث,. ج. صء ط). و فى «ش.ها 
والمطبوع: + «رأيت هذا مضروباًء و الظاهر أنّه ذوا. 
1. مثل أن يريد شخصٌ قتل آخر. فيدفعه ذلك الآخر عن نفسه بما يؤلمه. من دون قصد إلئ إيلامه. 
بل يكون القصد إلى المدافعة فقط. راجع: الذخيرةه ص ١1‏ !؛ التعليق في علم الكلام, ص 170. 
. فى «أ.ق»: «الفصل». 
/. في المطبوع: «و الحذ» بدل «افي الحد). 
1. فى «اء ق» و المطبوع: «يعرى». و فى «شء ها: ايغرى/. 


:06 الرسائل و المسائل 1 
الثلاثة كانَ ظُلماً» لم تَدحُل ' المُداقعةٌ؛ لأنّ الألَمَ فيها غيرُ مقصود. و لو قَصِدَ لكان 
01006 
و لابُدٌ مِن بيان وجه قولهم: 2 يُوفي ‏ علبه». و معناه: وت بهذا الالتم 
يُوفى على انتفاعه وفَوتِه؛ لأنّ قوت ' النفع يجري " فى الضرّرٍ مَجِرَى” الألم. 
0 ا 000 اد نه 
قا اليم و اسل باصي إذاغات عنا ون جوأ 000 
س2 0 5 ى فد انما ا 1 وو 1ن 
الاستحقاق . ١و‏ قال أبوعلئٌ:' هذا المَوضِعٌ إِنّما ا للظْنّ مشروطا لا 
ين 0 ماء ا 
مطلنا * وقول ابى علئٌّ كانه اقوى. 
ين 01 بء. ث. جء ص. طء ق. ه) والمطبوع: «لم يدخل». 
. فى (ابء ث. ج. ص »: «ايقع يومى» بدل نفع يوفى). و فى (ي): (يتقع يوفى» بدلها. 
ا فى النسخ: «و قوّته؛ لأنّ قوّة: والضوات ما اشتتاة: 
ع. من قوله: ١يوفى‏ عليه...» إلى هنا ساقط من «ه) و المطبوع. 
6. فى «ه» و المطبوع: «تجري). 1. فى المطبوع: «و الظاهر). 


. فى «ط) والمطبوع: - «إلا». و فى «ها يوجد فى موضع «إلا» بياض. و فى «ي): «لا). 
ا 1 ق»: «الااستخفاف». و فى «ه): «استحقاق». و فى المطبوع: «للاستحقاق». 


فى 1 ق»: «للظنّ للاستخفاف». و فى «بء. ث؛. ج. ص»: «الظنّ الاستحقاق». و فى المطبوع: 
«لظنّ العلم». كلها بدل «لظنّ الاستحقاق». 


يم يجا 


> مح اد 


فى المطبوع: + «فى). ؟١.‏ فى (ه) والمطبوع: «و إنّما». 
5 01 ق»: «إثّما يحسن هذا الموضع» بدل «هذا الموضع انها يحسن). و فى «ي): «هذا 
فى المطبوع: «الظنّ». 


16 ذهب أبو على إلئ أنْ الظنّ لا يقتضي القبح في نفسه. و إِنّما الغمّ المقترن به هو المقتضي 


الرسائل الكلامية/(١1)‏ مسألة فى الألم و وجه الحسن فيه ١ه‏ 
[من وجوه حُسن الألم أن يُفعل للاعتبار] 
و يَجِبُ أن يراد أ فى ' الوجوو التى تُقِصَدٌُ ' بالألّم فيَحسُنٌ عليها أن يفْعَلٌ: 
«الاعتبارٌ) ”. و معنّى الاعتبار: أن يَفَعَلَ المؤْلم نسم ا ار ده 
و هذا الوجة كَالمُتَفَصِلٍ' مِن هذه لسرن لالد تعالئ إذا فَعَلَ الألم 
للاعتبار." فهذا هو الغرضٌ فيه. لا العِوَضٌ” الحاصل عليه؛ بل العِوّض كالتابع.؟ 
والامل "لاما نوف التون تر ين ان كرة طلم :وبالاسار تعر ون ان 


7 112 دن 
يتكونل عبثا. 


[أقسام الألم من حيث الوجوه التى بقع عليها] 


[1.] وا هذا الوجهٌ خاصّة لا يَصِحٌ إلا مِن القَدِيم تَعالن خاصة دون عيره من 


.١‏ هكذا فى «١د.‏ ي». و فى سائر النسخ والمطبوع: «أن يراد». 

؟. في «ش. ها والمطبوع: «به). 

". هكذا فى ٠اش).‏ و في «د» بإهمال النقط في الاوّل. و فى «ق» الكلمة غير واضحة. و في سائر 
النسخ: «يقصد). 

؛. فى «أءق:: «أن يُعقل للاعتبار». و فى «د. ش. ه. ي» و المطبوع: «أن يُفعل للاعتبار». و المراد 
بالاعتبار نوع من المصلحة. راجع: التعليق.ء ص .١12١1‏ 

6. فى «ها: ١ممتنع‏ له و). و فى المطبوع: «ممتنع او». كلاهما بدل «يمتنع». 

1 في المطبوع: «كان [...]» بدل «كالمنفصل». 

/ا. فى المطبوع: «للاختبار). 

8. فى «د. ي»: «فهذا الغرض فيه لان العوض» بدل «فهذا هو الغرض فيه لا العورض». و فى «ه' 
والمطبوع يوجد بدلها فراغ. 

4. في «أءش. قء ها «كالبايع». و فى المطبوع بإهمال النقط تماماً. 

.٠‏ فى «بء ثء. ج. د. صء. ي)»: «من الاصل» بدل «و الاصل». 

.١‏ في المطبوع: - «ظلماً. و بالاعتبار يخرج من أن يكون». 


0 الرسائل و المسائل / ج ١‏ 
العباد؛ لأنّه جَلَّ اسمّه ‏ المُكلفُ لهم فإزاحةٌ عِلَتِهُم بالألطافٍ' واجبةٌ عليه. و 
غيرُه مِن العباد " ليس " بمُكلّفبٍ لغَيرِه فيَلرَمَه ألطافه. ؟ فصارٌ هذا الوجهُ خاصّة 
يَختّصٌ بالقديم تُعالى. 

[1. و] من الوجوه المُشْترَكة بَيئَنا و بَينَ المٌّديم تُعالى فِعل الألم لوَجه” 
الاستحقاق؛ فإنّه' تعالى يُعاقِبُ العْصاةً و يوْلِمُهم لهذا الوجه. كما 5 
ولاقاخقة؟ دلفينو الكد" د لوكا لوحف 

نسارتهذا الوجة كتكركاوى الأو لاما بتعا 

]اما باق الوكوة الت د كرناها فتختطن تيده *' .بها اذوله تننالة ولو 
يَصِحّ دخولٌ شَىءِ منها فيما يُدَخِلّه تعالى مِن الآلام. 

ما الظنٌ» فيَستَحيل عليه تُعالئ؛ لأنّه عالِجٌ لنفسه. 


.١‏ فى اش. ه؛ و المطبوع: «بالإطلاق». 

. فى «اء ق)»: «العبادات». 

1 في «(ه) والمطبوع: «و ليس». 

. فى (ها والمطبوع: «الطاعة». 

0. في © شء ه): «فعل الألم بوجه). و في المطبوع: «فعلم الألم بوجه»., كلاهما بدل «فعل الآلم 
لوجه». 

5 في المطبوع: «فإنٌ الله» بدل «فإنّه). 

/ا. في «ه): ايفهم). و في المطبوع: يرم ). 

/ 

3 
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: في أ" والمطبوع: «عمه). و في «ه): (كله). 
1 في «(ه): (و تألما». و في «ي»: «و وائمه)». و في المطبوع يوجد في موضعه فراع. 

.٠‏ فى «): «فيختص يحسن). و فى «ق): (افيختص بحسن). و في «ي»: «فتختص نحن». كلها 
بدل ل نحن »). ١‏ 

.١١‏ فى المطبوع: «فلا). 


الرسائل الكلامية/(١])‏ مسألة فى الألم و وجه الحسن فيه وذ 


و أما فِعلُ الآلام ' عد 0 
ولهذالا يَحسّنٌ أن نُخرج ' الغَرِيق مِن الغَمرة ' بأن تكسِرة يَدَه إلا إذا لم تَتمكث” 
مِن إخراجه إلا كذلك؛ فإن تَمِكَنا' مِن إخراجه بِغَير كسر يَدِه فأخرّجناه كاسر ين" 
يَدّه ضَمِنًا كَسرَ يَدِه. و لمّاكانَ القَدِيمُ تَعالى قادراً على دفع كُل صَرَرِ قَلْ أم كَثْرَ - 
مِن غير أن يَفعَلَ شَيئاً مِن الآلام؛ (الؤطاائرها ماس جبلز امه 

و أمًا فِعل الآلام الإيصالٍ النفع]» فلا يَحَسّنٌ م أيضاً 1 برس لاقت 
إلا به؛ و لهذا لا يَحسّنٌ مِنَا أن ُتَعِبَ تُفوسّنا فى طَلَبِ ' الأرباح؛ و نحن نَقَدِرٌ على 
امرك إنها من عبر اقه ولا تشويدو لا كا القدية تذالرن فادرا علي رضال كل 
"١5‏ بريه ابس دون الحناقه من عبر لقنم الوو لم كنت مع أن زولضلا ميال 
النفع. و لهذا" ' اناك الانسا وهو المقضوة وال تابعٌ. 


.١‏ فى «ها والمطبوع: «الألم». 

7. في دأ ب. ث. ج. ص. طء ق. ه. ي) و المطبوع: «أن يخرج". 

”. الغَّمْر من الماء: خلاف الصّحْلء و هو الذي يَعلو مَن يَدخله و يُغطيه. راجع: للسان العرب. 
جَ ه6.ص 9 (غمر). 

4. فى أ بء ث,ء. ج. ص. قء ها و المطبوع: «بأن يكبيرا 

6. في دأ بء. ث. ج. صء ق. ه. ي») والمطبوع: «لم يتمكن» 

. فى ابء. ث. جء ص»: «فإن يمكنا». و في «دء ي»: «فإذا تفكنام 

: في «ه»: «كاسر من». و فى المطبوع: «كا [...]من». كلاهما بدل «كاسرين». 

في ((ه) والمطبوع: «من». 

فى المطبوع: -«ايضا)». 

.٠‏ فى ابءاث. جء ص. ط»: «لطلب» بدل «افي طلب». 

١١‏ فى «ه) و المطبوع يوجد فى موضع «كل ما" فراغ. 

.١١‏ هكذا في «أ. ق2. و فى سائر النسخ: «فلهذا». و فى المطبوع: «فلذا». 

1. أي العوض كما تقدم. 


عم بم ٠١‏ هه 


0 الرسائل و المسائل / ج" 

ل ل ل 
فيَخرُجٌ ' مِن أن يكون ظلماً: 

فيها: مُعْتَدَك ' بِينَ القَدِيم تعالئ و بَينَناه و هو الاستحقاقٌ فقَط. 

و منها: ما يَختَّصّه تَعالى. و هو الاعتبارٌ. 

ومنها: ما يَختَصّناء وهو باقى الوجوه؛ مِن فِعلِه لدّفع ' الضرّر أو للنفع. وإذا كان 
غير مقصودٍ فعلئ سَبيل * المّدافَعة؛ لأنَ هذا الوجة أيضاً لا َل بالقّدِيم تعالى؛ لأله 
ادر على ذف كل أ يَقصِدٌه الظالِم* مِن غير فِعلٍ شَيءِ مِن الآلام, و لأنّه تَعالئ لا 

يَصِح أن يَقَعَ منه ألم غير مقصود', و لا ألم" فى المُدافَعةٍ يكونُ مقصوداً"” 

فتأكل هذه الجُملةٌ؛ فإنّ فيها فوائدٌ كَئِيرة لا تَمضى فى الكَّْبِء و ما بَسَطناها في 

الذخيرة "' واللّهُ تعال ١١‏ بحس 1 لون اي 1 


.١‏ فى «ب. ثء. ج. ص »: «عليه الألم ليخرج". و فى «د): «عليها الألم فتخرجا. كلاهمابدل 


«عليها الألم فيخرج). 
؟. فى المطبوع: «مشتركة». . فى المطبوع: «لرفع». 
طش فى المطبوع: «سهل ». 0. فى «ه» و المطبوع: «الظاهر». 


و 


فى المطبوع: «ألم غير ألم». 

/ا. هكذا يبدو في «ق». و فى سائر النسخ والمطبوع: «و الآلام». ومن قوله: «و لأنّه تعالول :.:) إل 
هنا ساقط من «د. ي». 

6. هكذا يبدو فى ١ق).‏ و فى ابء ث؛. ج. ص»: «لا تكون مقصوداً). وفىي سائر النسخ: «لا يكون 
مقصوداً» و في المطبوع: «لا تكون مقصودة» بدل «يكون مقصوداً». 

8. هكذا في «أءق». و في «ه) فراغ. افون سائر النسخ: «و تامّل». 

.77١ 71١0 راجع: الذخيرة ص‎ .٠ 

.١١‏ فى المطبوع: - «و الله تعالئ». 

؟١.‏ في «شء. ط» بإهمال النقط في الحرف الاوّل. و فى «ي» والمطبوع: «بحسن». 

و في «أءق»: «لمشيئته). و في «ه» بدل «التوفيق بمشيئته» بياض. و فى المطبوع: -«بمشيئته). 


الرسائل الكلامية/(١4)‏ مسألة فى الألم و وجه الحسن فيه 00 


[تقسيم آخر للالم من حيث الوجوه التي يقع عليها] 
و اعلَه أنّ هذه الوجوة التى ذَ كرناها تَنقَسِم: 
فمنها: ما إذا حَصَلَ تَكامَل منه بحُصوله حُسنٌ الألم. و لم يَحِنَخْ ! فى خُسيه 
إلى غيره. 
ونتها ها لا بتكام ذلك الوحة خيته تل قف كمال ينه علن غترة: 
فمثالٌ الوجه الأوّلٍ الاستحقاق؛ فإنّه يَحسّنُ [الألم] لكَونِهِ مُسِتَحَقَا من غير 
زيادة عليه. وكذلك يَحسّنٌ الأَلَمُ لدّفع ما هو أعظَمْ منه. و يَتكامّلٌ بذلك حُسئُه. 
وكذلك إذا وَقَعَ -غيرَ مقصود -علئ وجه المُدافعة '؛ فإنّهِ يَحسُنٌ لهذا ' الوجه. 
و يَتكامَل به حُسئُه. 
و مال القسم الثانى الاعتبارٌ؛ فإنّ [ب] الاعتبار لا يتكامّل حُسنّه و إِنّما يُخرجه* 
من أن يكون عَبَنَا و بالنفع' الزائدٍ يَخْرُجٌ مِن أن يكون ظلماً. 
و مثالُ هذا الوجه أيضاً ما يُفعَلٌ مِن الألّم للنفع ' فإنّهِ يَنَقَسِم: 
فإن فَعَلناه بعيرناء” نَظرنا؛ فإن كان مُمِكِناً' أن نوصِل ذلك الغَيرَ إلى النفع مِن 
.١‏ فى «ها يوجدل بياض فى مو ضع: «حسن الألم ولم يحتج». و في المطبوع: «حسن إلا [...]» بدلها. 
1 فى المطبوع يوجد فى موضع «المدافعة» فراغ. 
". فى («ه) والمطبوع: «هذا». 
. فى «ب. ث. ج. صء ط): -«به»). 
6. فى «ه): «يفرحه). و فى المطبوع فى موضع «يخرجه» فراغ. 
1. فى اشس.ها والمطبوع: «و النفع» بدون الباء الجارة. 
/ا. فى «شء ه): - «ما يتفعل). و فى المطبوع: «من الألم أيضاً النفع» بدل «أيضاً ما يُفعل من الألم 
للنفع». 
/. فى (أ): «بغير ما». و فى «ها والمطبوع: «يضرنا». و فى اي»: «لغير نا». 
3 فى «أ. ق0: «متمكناً». 


601 الرسائل و المسائل / ج" 


غير ألم قَبْحَ الألم؛ لكَونْه عَبَتا و إن كان فيه تَفع. مثاله: أن يُستأجَرَ ' الأجير بالأجرة 
الوافرة التي يُرضئ بها لاستيقاء ' الماء من نهر إلئ آخَرَ؛ فإنّه يَكونُ عَبََأء و إن لم 
يكن ظلمأًء و لابْدَّ فيه من غرض ' زائدٍ على إيصالٍ النفع. 

و أمّا القِسمُ الثانى ؟ -و هو ما نَفعَلّهِ بنّفوسنا* مِن الألّم ‏ فيتكامّل حُسئُه بالنفع 
الزائدٍ مِن غير زيادةٍ عليه. و من شَرطِه أن يكون ذلك النفعٌ لا يَحصّلٌ إلا بتقديم 
هذا الألّم. و مثاله: إتعابٌ تُّفوسِنا بالأسفار طَلَباً للأرباح و الانتفاع. فهذا الوجه 
يكفى فى تَكامُّل حُسيِْه حصولٌ النفع'؛ إِمّا معلوماً و إمّا مظنوناً. 


22/١ 0 0 2‏ 6 رع مام ,7 ...> م 
و كل وجهٍ من هذه الوجوء التي ذكرنا انَ الالم يَحسّنُ عليها » متى عرض 


فيه المَفسَدةٌ قَبْحَ لأجلها؛ لأنّ المَفسّدةٌ متى عَرَضَت غَيّرَت وجوبّ الواجبات 

كُلْها و صارّت لأجلها قبيحة ' '! فأولئ أن يَكون الأمدُ'' كذلك في الوجوه 

: فى المطبوع: «إن امعاع‎ .١ 

0 فى (أ): «الإيفاء». و فى <«ها والمطبوع:«لاستيفاء». والانسب: «الاستقاء». 

3 فى جميع النسخ و المطبوع: «عوض»., و هو سهو. 

؟. فى «ه)ا والمطبوع: «الثالث». 

0 «): «يفعله نفوسنا». و فى «ق. ي»: «يفعله بنفوسنا». و فى (ش.ء ه) والمطبوع: «تفعله 
نفوسنا»؛ كلها بدل «نفعله بنفوستا». / 

1. من قوله: «نفوسنا بالأسفار...» إلى هنا ساقط من المطبوع. 

. فى «ه» يوجد بياض في موضع: «أنٌ الألم يحسن عليها». و في المطبوع هكذا: «أنّ [...]) 
بدلها. 

. في «ها: (اشيء عرض )»). و في المطبوع: ااشىء عوض». كلاهما بدل «متى عرض ». 

- في (هم) والمطبوع: اعرضه). 

6ق فى «ها والمطبوع يوجد فراغ فى موضع: «لاجلها قبيحة)». 

.١١‏ فى «بء ث. ج. صء ها والمطبوع: «الالم». 


الرسائل الكلامية/(١1)‏ مسألة فى الألم و وجه الحسن فيه /اه 
التى يَحَسٌنٌ عليها ' الألم. 

و إذا قيلَ: إذا ' كانت المَفسّدةٌ تُغيّدُ وجوبّ الواجباتء فما الذي يؤمكم أن 
يكون رَدٌّ الوّديعة أو قَضاء الدّين مَفسّدةٌ فى بعض الأوقات؟ 

فالجؤاث غن.ذلك: أنه لو كان شَى من :ذلك ' منفسدة فى :تعض الأوقنات: 
لوكت هن الله قعالزن أن قله تنائو قد زمةا لها لم يتمل :لوليا أل ويه 
الأوقاتٍ مُتساويةٌ فى وجوب ذلك كُلّه. وهذا بين 


.١‏ فى المطبوع: «عليه». 
1 فى المطبوع: «و إذا». 
0 قوله: «مفسدة فى بعض ...2 إلى هنا ساقط من «ي». و فى المطبوع: -«من ذلك». 
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مسألة في سبب تقديم أُوَليَةِ 
وجوب النظر على أصل وجوبه 


مقدّمة التحقيق 

تحدّث الشريف المرتضى في هذه المسألة المختصرة عن مسألة ترتيب الأبحاث 
الكلاميّة و تقدّم بعضها على الآخر؛ فإنّ المُلاحَظ في كتب الكلام أنّهِم عند طرح 
بحنف لتنا فى مفرقة الله تعائل يكتمون حت والظر اول الراجيات وعلن البدة 
عن أصل وجوب النظرء مع أنّ المفروض أنْ يكون الأمر بالعكس؛ فإنٌ الترتيب 
المنطقى يقتضى في البداية إثبات أن النظر واجب. ثم البحث عن أنّه وَل الواجبات. 

و قد يُجاب عن هذا الاشكال بأنّ الوجوب و الأوّلية صفتان من صفات النظر 
فيمكن تقديم أيّ واحد منهما على الآخر, و ليس بينهما أيّ ترتيب منطقي. 

ِنّ هذا الجواب لم يكن مقبولاً عند الشريف المرتضى؛ لأنّ كون النظر أوّل 
الواجبات يتضمّن إثبات أنّه أَوّلُ واجب. و لا يمكن إثبات أنه أوّل واجب قبل إثبات 
أنه واجبء فينبغى على أنيّ حال تقديم البحث عن وجوبه على أوّليته. و ذلك لتعلّق 
الأَوّلِية بالوجوب و ترتّبها عليه. 

ولذلك أخذ بالتأمّل و التفكير فى جواب آخر عن المسألة» فتوصّل إلى الجواب 
التالى: 

إِنْ إثبات وجوب النظر يتوقف على إثبات مجموعة من المعارف الكلاميّة. مثل 
وجوب رفة الله تعالى و أن العلم باستحقاق الثواب و العققاب على الطاعة و فعل 
القتيج وعو نت على فندرفة الل اقعالن وزو لدللف ضعت نا نر النبقك خق العطز سان 


أ الرسائل و المسائل / ج" 
تثبت تلك المعارف. بينما البحث عن أُوَليّة وجوب النظر يمكن البحث عنه من دون 
الاحالة على بحوث كلاميّة مطوّلة. و لذلك أمكن تقديمه فى البداية, و التسليم 
بوجوبه موقتاً حتّى يأتى موضع البحث عن وجوبه. 

ِنّ هذا الجواب إِنّما هو في الحقيقة تبرير لسبب تقديم بحث أوَليّة النظر على 
وجوبه في الكتب الكلاميّة. ولا يريد الشريف المرتضى بهذا البيان أن يثبت أن بحث 
الأوَليّة متقدّم على بحث الوجوب تقدماً منطقيّا. فإنّ الإشكال المتقدّم ما زال قائماً 
على الرغم من هذا الجواب. فإنّ بحث الوجوب سوف يبقى متقدّماً تقدّماً منطقيا 
على بحث الأوّلية: و إِنّما كل ما أراده من وراء هذا الجواب هو التماس العذر لِمّا فعله 
المتكلمون في كتبهم. 

و الجدير بالذكر أن الشيخ الطوسى (ت ١67ه)‏ قد أشار في مقدمة كتابه تمهيد 
الأصول إلى الفكرة التي طرحها الشريف المرتضى فى هذه الرسالة. حيث قال في 
عبارة نذكرها بطولها: 

واعلم. أنه بدأ [أي الشريف المرتضى] فى هذا الكتاب [أي جُمل العلم و العمل] 
بالكلام في حدوث الأجسام دون ذكر أوّل ما يجب على المكلف من النظر حسب ما 
ذكره في الذخيرة و الملخّص لعلّة صحيحة؛ لأنّ الكلام في أن النظر واجب و أن الله 
تعالى أوجب عليه معرفته فرع على العلم بكونه مكلّفاً و هو لا يمكنه أن يعرف أنه 
مكلك الأ تشعرقة اللساكنا لي بو اوس و عله و اله فابعن معان ناتك 
مخصوصة فلابدٌ أن يكلّفه. و إلاكان قبيحاً. و أنّه إذا كلّفه فلا بدٌ من أن يكون قد أوجب 
عليه النظر فى طريق معرفته. و أنّه وَل واجب أوجبه عليه. وهذا يتأخر على ما ترى. 

و إِنّما ذكر الشيوخ في أوّل المختصرات ذلك؛ تأنيساً للمبتدئ» و حثّأ له على 
النظر؛ لكى إذا نظر و عرف صِحُة ذلك فيما بعد, بَانَ له أنّ الأمرعلى ما قيل. و أنا أذ كر 
فصلاً مختصراً فى أوّل الكتاب على ما جرت به العادة» و على ما ذكره في الذخيرة و 
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الملخصء. وااكزادل القزوع في أذ التقاربازلبوا سي اذ حايقة الراسيي» والفرق 
بينه و بين غيره من أقسام الأفعال؛ ثم كن ا الطروو سحو الاين 4 لوا 
فرعٌ على العلم بأنّه واجب. و أذكرٌ من ذلك ججَمَلاً يُنتفع بهاء و أترك استيفاءه إلى 
انتهائنا إلى الكلام في المعارف» '. 

من الواضح أنّ الشيخ الطوسى قد نقل هنا فكرة الشريف المرتضى المطروحة في 
الرسالة التى بين أيديناء و لعلّه كان حاضراً فى مجلس إملاء المرتضى لها؛ و لكن كما 
أشرنا آنفاً من أنّ جواب الشريف المرتضى في الرسالة محل البحث ليس حلاً 
للإشكال المتقدّم حول عدم منطقيّة تقديم بحث أُوّليّة وجوب النظر على وجوبه؛ بل 
هو تبرير و التماس عذر للمتكلمين الذين فعلوا ذلكء و لذلك نرى أنّ الشيخ 
الطوسى قرّر متابعة الطريقة المنطقيّة فى كتابه. و تقديم بحث وجوب النظر على 
وليف كينا أشنان إلى ذلك فى نهاية كلامه. 


عنوان الرسالة 

لد طبعت هذه الرسالة فى رسائل الشريف المرتضىء ج 4. ص 72 فى ضمن 
«مسائل شتّئ» تحت عنوان: «النظر قبل الدلالة». و هو غير واضح؛ فما هو المقصود 
بالدلالة؟ إلا أن يُراد: «البحث عن أُوٌليّة النظر قبل الدلالة على وجوبه». و على أىّ 
حال. فلا يخرج العنوان من كونه غامضاً و مبهماً. 

كما طبعت في ضمن مسائل التراقظى اط :310 تعدك توا قراو ل الواتجيات 
النظر». و هذا العنوان أجنبي تقريباً عن البحث. فإنّ الرسالة لا تريد إثبات أنّ النظر 
وَل الواجبات, بل تريد بيان سبب تقديم هذا البحث علئ وجوب النظر في 
الكتب الكلامية. 


1 تسوبو الا ضوة صن‎ ١ 
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إذن الأفضل اختيار عنوان أكثر تعبيراً مثل: «سبب تقديم أُوَّلِيََ وجوب النظر على 
أصل وحجوبه). 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 0017غ؛ تقع فى الصفحة 
(48) من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ». 

؟. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى يمه لديف البرتة 97 تقع في 
الصفحة ( )١1١١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«شس». 

*. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقم المرقمة 9/8١171؛‏ تع في 
الصفحة (775) من المجموعة:؛ و رمزنا لها ب«د». 

. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 1415١!؛‏ تقع فى الصفحة 
(077) من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 

0. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران المرقمة (/780) 1703؛ تقع في 
الصفحة( )2١‏ من المجموعة,. و رمزنا لها ب«ط». 

1. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى تكتهه الله بقم المرقمة 1877؛ تع في 
الصفحة ( 19) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ي». 

. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 1414؛ تقع فى الصفحة(9") 
من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 

مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 061/١5‏ تقع فى الصفحة 
(4) من المجموعة. و رمزنا لها ب«م». 

9. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الاسلامى بطهران. المرقمة /0141؛ تفع فى 
الصفحة(519) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ها. 
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.٠‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 0440١2؛‏ تقع في الصفحة 
(30) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ع». 

.١١‏ مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهرى رحمه الله بطهران. المرفّمة *607؟؛ تقع 
فى الصفحة(/07”) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج). 

.١‏ مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (19470) 1177؛ تع فى 
الصفحات ( )7١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ل». 

.٠‏ مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران, المرقمة 6؛ تقع فى 
الصفحة ( 34) من المجموعة:؛ و رمزنا لها ب«و». 

4 متخطوطة مكتبة السيّد حسن الصدر رحمه الله المرقّمة 70 تقع في الصفحة 
)٠١1(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ك). 


[ مسألة في سبب تقديم أُوْليَةِ 
وجوب النظر على أصل وجوبه ' ] 
[يسم الله الرحمْنٍ الرحِيم ] 
مسألة: 
قال رَضىَ الله عنه: إعلَم أن عادةً الشيوخ جرت -إذا ذَكروا فى كُتّبِهم أن و1 
الواجبات النْظدٌ فى طريقٍ 00 تعالى -أن يَبنَّدِئُوا بالدلالة على ' «كُونٍ النظر 
أوَلاً» قبل الدلالة علئ وجوبه. و الظاهرٌ يَقِتَضى العكس فيما فَعَلوه. 
ليس يَجورُأن يُكون الوجه في ذلك أن كَونَ النظر أوّلاً ‏ لا سابقاً وكُونّهِ واجباً 
صفتان له.” و أنتَ بالخيارٍ في تقديم كل واحدةٍ على الأخرئ. 
رولك قرنه زأرل الراجات» سنا وعرو رخودبو الاتهيو لش بقكة 
أن يُعلَم أنه وَل الواجبات إلا و قد عَلِمَ وجوبّه و يُمكِنٌ أن يُعلَّمَ! واجباً و إن لم 
.١‏ ل الال في ضمن رسائل الشرريف المرتضى تحت عنوان: «النظر قبل الدلالة». 
؟. في «ها: - «أوّل». و في المطبوع: «من». 
"'. في المطبوع: + «أن). 


. فى «ها والمطبوع: «لا» بدل «أوَلآً». 
6. فى «ك.ل:»: «و صفات» بدل «صفتان له». و فى ام. و.ىي»: «و صفات له» بدلها. 


١‏ في الب جء ط ع»: «أن نعلم». 
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يُعلَمْ ! سابقاً للواجبات. ' فوّجَبَ لذلك تقديمٌ الكلام في وجوبه على الكلام ' في 
أوَلِيته؛ِ لانفصالٍ الوجوب من الأَوَّليَة: و 0 الأَوَليةِ بالوجوب. 

ولمًا فَكّرتُ فى جهة العُذْرِ فى ذلكء لم أَجِدْ إلا ما أنا ذاكرة؛ و هو: 

أن الدلالة على وجوب النظر مَبتيِةٌ على وجوب مَعرفةٍ اللِّ تعالى, و مَعرفةً الله 
تعالئ مَبنِيَةَ على أنّ اللطفٌ في فعل الواجبات العقليّة و هو" العلم باستحقاق 
الثواب و العتقاب على الطاعات و القبائح -لا تملا بمعرفةٍ الله تعالئ, و مَبنيٌ عل 
أن اللطف واجبٌ علّى الل تعالى إذا كان مين فعلِه. و إذاكان مين فعِنا فواجبٌ عليه 
اجرح علينا فصارَ العِلمُ بوجوب النظر فى مُعرفة الله تعالى لا يَتَمُ إلا بَعدَ 
مَعارِف كُثيرةٍ طُويلةٍ لا يُمَكِنٌ ذكرّها إلا علئ تدريج و ترتيب. 

كذ بالالااة علين اكويه واولا على صبلم وجويه» لالدهها معن ] نيدل 
عليه عاجلاً؛ ين غيرٍ حَوالةٍ علئ ما يَطولُ من أصولٍ كثيرة. ة. و أخروا الكلام في 
وجوبه؛ لما ذَكرناه" من تَعلّقه بماأ لا يُمكِنُ الكلام [عنه] في هذا المَوضِع. 

و اللهُ أعلَة. ٌ' 


.١‏ فى لب. ج. طءع): «لم نعلم». و في «دى ك ل؛ مء وءي): - «و إن لم يعلم). 
؟. من قوله: «إلا و قد علم وجوبه...» إلئ هنا ساقط من «ه) و المطبوع. 

1 في المطبوع: - «في وجوبه على الكلام». 

؛. هكذا فى ٠اسء‏ شء ها والمطبوع. و في سائر النسخ: «القدر). 

6. فى وك ل»: + «أن». 

1 في «ك. لءم و»: «أن يوجهه)». و في «ه» و المطبوع : -«عليه أن يوجبه). 
/. من قوله: «ذكرها إلا على تدريج . إلئ هنا ساقط من «ه» و المطبوع. 

/. في «ك ل م وء ي): «ذكرنا». - 

5 في «ه) والمطبوع: «لما»). 
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يَكن «كائناً» بالفاعل 


مقدّمة التحقيق 

وجّه المتكلمون اهتمامهم إلى بعض الأبحاث الدقيقة» و التى تسمّى بلطيف 
الكلام. و من هذه الأبحاث ما أثاره معمّر(ت )١١0‏ أحد كبار معتزلة بغداد. حيث 
أخذ يتأمّل في الأشياءء و يتساءل: ما الذي أدّى إلى أن يتحرّك هذا الجسم إلى جهة 
فق أ خوي ابو لجان اسان :الك تسبي المودالا امك توغير نللقة مالتسا لاهن 
بعد البحث توصّل إلى النظريّة المعروفة ب «نظريّة المعاني»» فقال: إِنْ هناك معنى في 
الجسم هو الذي أدَى إلى توبّه الجسم إلى جهة معيّنة, أو أن يتلوّن بلون معيّن '. 

وبع ذلك احعد انو هاشم الجبّائي (ت١7اه)‏ هذه النظرئة وله زشادو ابعدل 
عليهاء و قلل من إشكالاتها. فكان أحد «المعانى» -التى آمن بها -هو معنى «الكون)؛ 
فإنّه أخذ يتساءل: عندما نقوم بتحريك جسم أو تسكينه. و يحصل التحرّك أو 
السكون. هل نفعل شيئاً آخر أو لا؟ أجاب أبو هاشم بأنّنا نفعل شيئاً آخر. و ذلك 
الشىء هو «معنى» مناسب للتحرّك و السكون, وهذا المعنى هو الذي يقوم بالتحريك 
و التسكين. أي أنّ الفاعل لا يفعل التحريك و التسكين مباشرة؛ بل يفعلهما بواسطة 
«معنى» و قد سمّى أبو هاشم هذا المعنى باسم: «الكون». فالفاعل يفعل معنى الكون. 
وهذا المعنى أي الكون هو الذي يقوم بالتحريك و التسكين. 


.١‏ راجع: دائرة المعارف الإإسلامية الكبرى. ج31. ص 1777, مد خخل (الأحوال). 
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و معنى «الكون» يختلف بحسب ما يؤدَّي إليه. فإن أدّى إلى التحريك سمَّى: 
«-حركة». و إن أدَى إلى التسكين سمّى: «سكونا». و فى الحقيقة أن الكون هوما يؤدّي 
إلى أشروكون لعن فى يجي أريسكن قإن اق إلى العال التعيم موسر إلى ارقن 
سمّى: «حركة»», و إن أدّى إلى بقاء الجسم فى نفس الجهة فى أكثر من زمان. سمّى: 
«سكوناً»» و إن أدَى إلى اقتراب جسم نحو جهة جسم آخر. سمّى: «اجتماعاً»» و إن 
أدَى إلى ابتعاد جسم من جهة جسم آخر سمّى: «افتراقاً). 

إذن «الكون» على عدة أقسام: «حركة» وهى تؤدي إلى التحريك. و «سكون» وهو 
يؤدي إلى التسكينء و «اجتماع أو مجاورة» و هى تؤدي إلى اجتماع جسمين. و 
«افتراق» و هو يؤدَي إلى مفارقة بين جسمين. 

وبعبارة 00 «الكون» وهو: الحركة. و السكون. والاجتماع. والافتراق» يؤدي 
إلى «الكائنيّة» و هى: التحويلكة» "و التسكية: والاجتماع. و المفارقة. فالفاعل يفعل 
«الكون». و الكون يفعل «الكائنيّة», و لهذا يمكن أن يقال: «إن الجسم ليس كائناً 
بالفاعل مباشرة» بل كائن بالكون الذي يفعله الفاعل» أ و هو المُشار إليه في عنوان 
الرسالة محل البحث. 

و قد تبنّى الشريف المرتضى هذه النظريّة» وذهب إلى أنّ الجسم ليس كائثناً 
بالفاعل و استدلٌ عليه فى هذه الرسالة بدليل جديد, وصفه بأنه لم يُسبق إليه. و 
الدليل كالتالى: 

لوكان الجسم كائناً بالفاعل مباشرة» أي لو كان الفاعل هو الذي يفعل التحريك و 
التسكين مباشرة من دون توسط «الكون». فلا بدٌ أن يكون الذي يفعل صفة «الكائنيّة» 
هو إحدى صفات الفاعل لاذاته؛ لأنّ الذات لا تؤثّر فى كون الجسم على صفة. إذن لا 


١.انظر‏ تفاصيل هذه النظرية في نهابة المرام, ج 7 ص 15" وما بعدها. 
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بدّ أن يكون المؤثر هو إحدى صفات الفاعلء و تلك الصفة المؤثرة هي إمَا كون 
الفاعل قادراً. أو كونه مريدا أو كارهاً. 

ولا يمكن أن تكون هي الثاني أي كونه مريداً أو كارهاً؛ لأنّ الجسم قد ينتقل 
و يتحرّك من دون أن يكون الفاعل مريداً أو كارهاً. كالنائم الذي يحرّك الأجسام مع 
كونه خالياً من الإرادة و الكراهة. 

فيبقى الأوّل: و هو أنّ الصفة المؤثّرة في «الكائنيّة» هي كون الفاعل قادراً. 

و لكن هذا أيضاً لا يمكن أن يكون هو المؤثّر فى الانتقال و التحريك والكائنية؛ 
لأنّ القدرة لا تؤثّر إلا في إحداث الأفعال دون سائر الصفات. فإن كونه قادراً لا يؤثر 
مثلاً في كون الفعل مُحكماً أو في كون الصوت برا أو أمراًء و إِنّْما لا بد من توفر 
صفات أخرى -إضافة إلى كونه قادراً كي يكون الفعل مُحكماً أو ينّصف الصوت 
بالخيرية أن اللمزية. 

إذن كونه قادراً لم يؤثر في انّصاف الجسم بالكائنيّة وبذلك بطل أن يكون الجسم 
كائناً بالفاعل؛ فلا بدٌ أن يكون كائناً بواسطة «معنى» يفعله الفاعل؛ و ذلك المعنى هو 
«الكون». 

إذن لقد آمن الشريف المرتضى بنظريّة أبي هاشم حول «الكون»؛ لكنّه أضاف إليها 
هنا دليلاً جديداً لم يتنبّه إليه أصحاب النظريّة أنفسهم, كما قام فى المسألة القادمة - 
وهى مسألة: «إبطال أحد الأدلة على كون الصفة بالفاعل» -بإيطال أحد أدلة أبى هاشم 
على هذه النظريّة. و هذا يعنى أنه عندما كان يؤمن بنظريّة ما فإنّه لم يكن يكرّر ما 
قاله أصحابها؛ بل كان يتأمّل فيهاء و يهذبها. و يضيف إليها. و يرفع نواقصها مما يؤْدَي 


إلى إثرائها. و إضافة شىء جديد لها. 
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عنوان الرسالة 

طبعت هذه الرسالة فى رسائل الشريف المرتضى. ج 4. ص 77037 فى ضمن 
«مسائل شتّ». تحت عنوان: «الجسم لم يكن “كائنا” بالفاعل». و هو معنى مناسب, و 
قد اتضح معناه من خلال ما تقدم. 

كما طبعت فى ضمن مسائل المرتضى. ص 178, تحت عنوان: «الجسم مع 
الصفة». و المقصود بالصفة صفة «الكائنيّة»؛ و لكن هذا العنوان مجمل و غير معبر عن 
مضمون الرسالة. فالأرجح هو العنوان الأوّل. 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 60017؛ تقع فى الصفحة 
(/اغ) من المجموعة, و رمزنا لها ب«أ). 

". مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى عه اللة ريل السرتة *7؛ تع في 
الصفحة(119١)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ش». 

*. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقي المرقمة 9/8١7!؛‏ تقع في 
الصفحة(327) من المجموعة. و رمزنا لها ب«د). 

. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 914١1؛‏ تع فى الصفحة 
(61) من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 

4. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (17086)708؛ تع في 
الصفحة( )2١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ط»). 

متخطوطة مككتة آله الله المر قفي ريم الله بقيّ المرقمة 1817؛ تع في 
الصفحة( 19) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ي». 

. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 1414؛ تفع فى الصفحة (8") 
من المجموعة, و رمزنا لها ب«ب). 
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مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 041/14؛ تقع فى الصفحة 
(:3) من المجموعة. و رمزنا لها ب«م». 

4. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 7 تقع في 
الصفحة(7519) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ها. 

.٠‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدسة بمشهد. المرقمة 20490؛ تقع فى الصفحة 
(9") من المجموعة. و رمزنا لها ب«ع). 

.١‏ مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهّرى رحمه الله بطهران. المرقّمة *07؟؛ تقع 
فى الصفحة(/707) من المجموعة. و رمزنا لها ب(ج). 

.١‏ مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (1970) 1177؛ تقع فى 
الصفحات ( )2١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ل». 

1. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 06 تقع فى 
الصفحة(37) من المجموعة. و رمزنا لها ب«و). 

مط ظلة وكنية النكه خم القند روضمة للد القرقنة 1 تفع في الصفحة 
( )من المجموعة. و رمزنا لها ب«ك». 


مسألة في أن الجسم لم يكن «كائناً» بالفاعل 
[ يسم الله الرحمن الرّحِيم | 
و ضف ٠١‏ ع لاني كسم لاه ع م ا ب اف 
مسالة خرّجت فى شهر رَبِيع الاوّلٍ سَنة سبع و عِسْرينَ و ارتعمائة: 
دليلٌ لم تُسبَْ إليه ' علئ أن الجسم لم يَك ' «كائناً» بالفاعل. 

قال رَحمه اللّهُ: الذي يَدُلْ على ذلك: أنه لوكان الجسم «كائناً» بالفاعل 
لوكت أن تكوة:اللبيواه ؟ فى هده العتفة عند ههفات التناعر :أن" ذات 
1 5 ا ا ل ا 3-7 ِ. 2 4 
الفاعل لا يجوز ان تؤثرٌ فى كون الجسم علئ صفة. و لا يَخلو مِن ان تكون 
تلك الصفةٌ المؤثْرةٌ هي كَونَ الفاعلٍ فادرا او كو للاقويدا وكارهاء” كما 


.١‏ في جميع النسخ سوى «أءس» و المطبوع: - «شهر). 

؟. فى «أء.س»: «دليل لم يسبق عليه». و في «ك ل»: «إن قيل: ماالدليل». و فى «م؛ و. ي"»: «دليل ثم 
سبق إليه». و فى المطبوع: «دليل لم نسبق عليه», كلها بدل «دليل لم تُسبق إليه». 

". في «دء ش. كء لء م. ه. و. ي» والمطبوع: «لم يكن». 

1 فى المطبوع:«التاثير). 

6. فى «ك, لء. م و. ي» و المطبوع: -«صفة». 

فى («ه) والمطبوع: «لأنّه». 

. في دأ سء ك. ل» والمطبوع: «أن بتر 

فى 1 بء. ج. سء. طوفع. م ه. و»: «أن يكون». 

في اب جاع»: - «تلك». 

.٠‏ فى اابءاج. طوع. ك. ل» والمطبوع: «أو كارهاً». 
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يَجِعَلُ ' [المُتكلّمونَ] هاتّين الصفتّين مؤْثّرئَينِ في كَونِ الخبر و الأمر علئ ما 
0000000 

ولا يَجِورٌ أن يؤر في كونِ الجسم كائناً في الحادثات ' كَونُ الفاعلٍ مُريداً أو 
كاوها وعدا من كنا ندط درن تادر قافن تعر بون هاه العناه ايا 
و يَجِعَلُ الجسم كائناً و مُتحرّكاً و ساكناً. ألا ترئ أنّ النائمّ و الساهئ قد يَخْلُوانِ” 
مِن الإرادة و الكراهة و العلوم؛ و مع هذا يَحَعَلانِ الأجسامَ مُنْتَقِلُ في 
الحادثات"؟ 

فتَبَتَ أنَّ التأثيرٌ بكونِه قادراً. و كَونُه قادراً صفةٌ مؤْثْرةٌ فى الإحداث؛ فيَجِبٌ أن لا 
در سيوف ال وق اكرده قادراً لا يؤْثّرُ في كَونِ الفعل مُحكّماًء و لا في كَونٍ 
سروف كيرا و اما ذو وك ؟ كا تك فاته فليا أحو ارا زاقدة على امراك 


فيَجبٌ أن لا' ' يوْثَّرَ كونُهِ قادراً في كونِ الجسم كائناً؛ لما ذَ كرناه. 


.١‏ فى المطبوع: «تحصل». 

". أي مؤثرتين فى كون الخبر و الأمر خبراً و أمراً. 

7 فى ابء ج. د. ش» طوع. ي»: «المحادثات». و فى (١ها‏ والمطبوع: «المحاذيات». 

: فى المطبوع: «(إيعرض في" بدل «يعرئ من». 

6. فى غير «ك») والمطبوع: «يخلو». 

.1١‏ فى «ط»: «ينتقله». و فى («ها والمطبوع:«مستقلة». 

. فى ابء ج. دء شء, طوع. م و. ي»: «المحادثات». و فى (ها والمطبوع: «المحاذيات». 
8. أي سوى الأحداث. 

5 فى المطبوع: «و حيث» بدل «من حيث». 

فئ «ه» و المطبوع: - «لا»). 


)25( 


مسألة فى إبطال أحدٍ الأدلّةِ على 
كون الضفةٍ بالفاعلٍ 


ال ا ااا ا ا 0 


ل لمم م ف مخ م ا مم ا سسا وو سس ال 


مقذمة التحقيق 

استدلٌ أبو هاشم الجبّائى (ت١17ه)‏ على أن صفة «الكائنيّة» _كالتحريك و التسكين 
-لا تكون من تأثير الفاعل مباشرة, و إِنّما هى من تأثير معنى «الكون»». بما يلى: 

لوكا هيب لكان ئنيّة و الانتقال من تأثير الفاعل للزم أن يقدر الفاعل على كل 
المتقاك الاعرض فقو قدو سان دل الذات عاق شه يكون قادراً على جعلها 
على صفات أخرى؛ فإنّ من يقدر مثلاً على جعل الصوت خبراً. يكون قادراً على 
جعله أمراً أو نهياً أو غير ذلك؛ فإذا صمّ هذا الأمر وكان الجسم كائناً و منتقلاً 
بالفاعل؛ لكان أسود و أبيض أيضاً بالفاعل؛ لأنّ هذه كلها صفات للجسم. فإذا قدر 
ع يحي رط صممي ا ريما لاي ا داري بجر لصي استروير 
أبيض. فهو غير قادر أيضاً على إعطاء صفة الكائنية ئنيّة و الانتقال للجسم '. 

ولقد رفض الشريف المرتضى هذا الاستدلال الذي أقامه أبو هاشمء على الرغم 
من إيمانه بنظريّة أن اتتصاف الجسم بالكائنيّة و الانتقال ليس بالفاعل؛ بل من خلال 
معنى و هو «الكون». و قد استدل ححا عوسي اكد ارق رين 
إبداعه الشخصى. ذكره فى رسالة «الجسم لم يكن كائناً بالفاعل»؛ لكنّه رفض هنا 
صحّة استدلال أبى هاشم فقطء لا أنّه رفض أصل النظريّة. و قد تحدّثنا حول هذه 
النظريّة فى مقدّمة الرسالة المُسار إليها آنفاً. 
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و أمّا إشكال الشريف المرتضى على استدلال أبى هاشم فهو: ما المانع من أن 
يكون الانتقال والكائنيّة بالفاعل» و يكون السواد والبياض بالمعنى أو العلة؟ فإذاكان 
كذلكنيظل الاستدلال من أساسف كما أن تحدة احتمال ذلك يطل الاستد لال ايضياً. 

و إذا قيل: إنّ الصفات إذا كانت كيفيّة استحقاقها واحدة لم يصمح أن يكون 
استحقاقها من علل مختلفة, فإذا كان السواد و البياض بمعنئ فكذلك الانتقال يجب 
أن يكون بمعنى لا بالفاعل؛ لأنّ كيفيّة استحقاق الجميع واحدة. 

فالتجواب: أن الاشتراك فى كيفيّة الاستحقاق إنّما ينبت أنّالضفة ليشن 'ذاتيّة 
فإنّ المراد بكيفيّة الاستحقاق هو أنّ استحقاق الذات للصفة هل هو علئ وجه 
الوجوب أو الجواز و الامكان؟ و بما أنّ كيفيّة استحقاق السواد و البياض و الانتقال 
هن التجرازبو الامكان ول :ذللكه علي أن الانتشحفاق لبس :215 لآ كراهن ذ للق 
و حينئذ جاز أن يختلف علل الاستحقاق. فيكون استحقاق بعض الصفات بمعنى, 
و بعضهابالفاعل. 


عنوان الرسالة 

طبعت هذه الرسالة فى رسائل الشريف المرتضىء ج 4. ص 541 فى ضمن 
«مسائل شتئ». تحت عنوان: «منع كون الصفة بالفاعل». و هو غير دقيق؛ أن الشريف 
المرتضى لا يريد فى هذه الرسالة إثبات نظريّة عدم كون الصفة بالفاعل؛ و إِنْما يريد 
إبطال أحد الأدلة التي افيس ضاق هذه الظرية: 

كما طبعت فى ضمن مسائل المرتضىء ص .١14١‏ تحت عنوان: «كون الصفة 
بالفاعل». و المقصود بالصفة هى صفة «الكائنيّة». و هذا العنوان خاطيئع؛ لأنّ الشريف 
المرتضى كان يؤمن بعدم كون صفة الكائنيّة بالفاعل» و استدل عليها كما تقدم. 

فالأولى تسمية الرسالة: «إبطال أحد الأدلّة على كون الصفة بالفاعل). 
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مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 50017؛ تقع فى الصفحة 
(11) من المجموعة؛ و رمزنا لها ب«أ». 

ميخطوظة مكنبة آية الله المرعشى جع دين المرقمة 1797؛ تقع فى 
الصفحة )١01/(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ش». 

*. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقم. المرقمة 7714/8؛ تقع في 
العاليطة (1093) من معدو غ1 ورتباليا 1ه 

؟. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (560) 1707؛ تقع في 
الصفحة(١١7١)‏ بن العكمو 26 ويرمرنا لها بلاطا 

6. مخطوطة مكتبة آية اللّه المرعشى رحمه الله بقيّ ٠‏ المرقمة 1877؛ تع في 
الصفحة(7) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ي). 

1. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 1415؛ تقع في الصفحة (/7) 
من المجموعة. و رمزنا لها باب». 

. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 01417؛ تقع في 
انه[ 11) وه المحم شة و رسرةا لجا 

مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 0497؟؛ تقع فى الصفحة 
(590) من المجموعة. و رمزنا لها ب«دص». 

. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 94780! تقع فى الصفحة 
(/) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ث). 

.٠‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 4784؟؛ تقع فى الصفحة 
(4) من المجموعة. و رمزنا لها ي«ق». 

.١‏ مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهّرى رحمه الله بطهران. المرقّمة *108؛ تقع 
فى الصفحة ( 74) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج». 
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[ مسألة فى إبطال أحدٍ الأدلة 
على كون الضفة بالفاعل' ] 


[بسم الله اليَحمن الرّحِيم ] 

مسألة: 

إستَدَلٌ ' مَن مَنَعَّ مِن كَونِ الصفة بالفاعلء بأن قال: لو كانت بالفاعلٍ لكان 

مر 5 ١‏ 0 : 1 ب رض ١م‏ 
متئ قدِرَ علئ جَعلٍ الذات علئ صفة قدِرَ على جعلها علئ كل صفة ' يُكون عليها 
بالفاعل. ألا ترئ أنّ مَن قَدَرَمِئَا علئ” جَعل الصوت خبراً فهو قادرٌ على أن يَجِعَلَه 
أمرأً و نَهِيأً و خبراً عن كُلْ مُخْبَّر عنه؛ مِن حَيتُ كانّت هذه الصفاتٌ أجمَّمٌ بالفاعل؟ 
فلو كان الجسم مُنتَقِلاً بالفاعل' لكان كُونُه أسوّد و أبِيَضٌ بالفاعل؛ لأنّ الطريقٌ 
واد 


و هذا الدليلٌ مُعتَرَضٌ بأن يُقالَ: ما أنكرتم أن يكونَ انتقاله بالفاعل و كُونه 


.١‏ طبعت هذه الرسالة في ضمن رسائل الشريف المر تضى تحت عنوان: «منع كون الصفة بالفاعل». 

؟ المتستدل هو أبو هاشم الجُبّائي. راجع: نهابة المرا4 ج “ل ص 79 .37١‏ 

3 فى اانسء ث. ج. ص »: ١مبنئ).‏ 

: في «بء ث. ج. ص»: «أهلها كل صفة» بدل «جعلها على كل صفة). و فى «ه» والمطبوع: - 
«قدر علئ جعلها علئ كل صفة». 

60 في ا«بء ث. ج.ء ص»: - «علئ». 

١‏ فى «ه) والمطبوع:«مستقلاً» بدل «منتقلاً». و فى «ط»: - «فلو كان الجسم منتقلاً بالفاعل». 
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َ م لح 6ه د رجاه : + 000 57 َّ و 5 ا لك د ونا 
اسوّد وابيّض بمعئى؟ لان الصفات التى تجوز على الذات بتعسم 
ابقكاذهاءقتارة تين الو علة .دو كازة تيد الى الفاعل؛ فما الذي يَمنَعُ 
مِن ‏ استنادٍ الانتقالٍ إِلَى الفاعل, و السواد و البياض إِلَّى العِلَةِ؟ و إذا كُنَا نُجِوَّرْ 
ذلك لم يُمكن* القَطمٌ علئ أن السوادَ إذا كان لعِلّةِ كان الانتقالُ كذلك. 

وليكن بعص ون هذا السوان قولهم: إنّ | لصفي إذا كانت كَيفيّةٌ استحقاقهما 
واحدةً لم يبَر أن يكونا مُسِتَحَقَينِ من وجهّين مُخثَلَِين؛ فلمًا كان الجسم 
يَسنَحِقٌ كُوئّه أسوّد كما ' يَسنَحِقٌ كونّه مُْتَقِلاً-في باب الصحَحةٍ و الجواز و الشروط 
دو ةمق كانت :هذه الضفة بالقاعل أن تكون الاعرئ كذلفوى إن كانت 
لمعنيع “ فكذلك. 

لأنّ الاشتراك ' في كَيفيّة الاستحقاقي '' و هو حصولُ الصفة على وجه الجواز ‏ 
الها" يلعل أن الضفة احقت النفين ناذا انتفن بالاقنت الك فى هيد الكيفئة كون 
.١‏ فى (ابء ث. ج. صء. ط): ١‏ تنقسم). 
7 أي إلى «المعنى» المشار إليه. 
"”. فى (ه) والمطبوع: - «إلىئ علق و تارة تستند». 
ُ. فى المطبوع: «عن». 
60. فى «أ. بء ثء. ج. ص ): «لم يكن). و فى المطبوع: - «لم). 
1. بل يمكن أن يكون الانتقال بالفاعل. 
/ا. فى المطبوع: - «كماأ». 
. فى ابء ثء ج. ص ): «بالمعنى». والمراد بالمعنئ هو العلة. فتارة بعر بالمعي و اخرئ بالعلة: 
4. فى ابء ثء ج., ص.ء ط»): «الاشتراط». 


٠‏ . من قوله: «كذلك. و إن كانت لمعنيء فكذلك... إلى هنا لم يرد فى «د. ي). 
0 © ق»: «و إنّما)». 


الرسائل الكلامية/( 14) مسألة فى إبطال أحد الأدلّة على كون الصّفة بالفاعل لام 
الصفة مُستَنِدةٌ إِلَى النفس. و انقَسَمَ بَعدَ أ ذلك بما يُمكِنٌ استنادٌ الصفة إليه؛ فتارة 
تكون' بالفاعل» و أخرئئ بالعلة؛ فمتئ عَلِمنا بالذليل أن الهلة أنّرتها” قَطعنا ‏ بذلك: 
و متئ دَلّ علئ أنّ الفاعلّ أَثَّرَها” حَكَمنا به. و متئ ونا في البعضٍ أن يَكونٌ 
الفاعلٌ هو الموثُّرَ له' و [أن تكون مَؤْثُوُ] البعضٍ العِلَةَ وَجَبَ التوقف و ترك القطم. 

وهذه حالّنا فى انتقالٍ الجسم و كُونِهِ أسوّد؛ لجواز أن يَستَنِدَ الانتقالُ إلى 
الفاعل " و السوادٌ إِلَى المعنى. فلا سَبيلَ بالاعتبار الذي اعتَّبْر” أن يُقَطّمَ على أن 
الانتقال لا يَجورٌ استناده إلى الفاعل مِن غير توسّطٍ معنئ. 


.١‏ فى «ب. ث. ج. صء. ط): اتغذرة: 

ب في © دى. ط.ه. ي» والمطبوع: «يكون). 

7 في 0 بء ث. ج. د. ص. ط. ه. ي» والمطبوع: فأثّر بها» يبدل «أثْرتها». 
4. فى «ب. ث. ج. صص:: «قطعيًا). 

وا 15ار ع رق لطر ريه اا 

. فى ابء. ث. ج. صء هنا والمطبوع: -«له). 

. في «بء. ث. ج. ص»: - «إلى الفاعل». و فى «ط»: - «إلى». 

: فى المطبوع: + «علئ». 1 


لد فى لشم 
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) 2) 


مسألة فى مناقّشةٍ الدليل على 
أنْ الجوهرّ ليس محدثأ بمعنىٌ 


لصماة 
ص 0 


مقدّمة التحقيق 

فو لوو المنها رقة عند ع الس مو الها ذ اوعدو اذ افير صر د 
تاها يعضت الآنار#القووة على القن عو ل تصنين تلك الانار سن لاخر حكاهوا 
بوجود ما يسمونه «حال» أو «معنئ» فى الذات الأولئ, و هو الذي اقتضى التفرقة بين 
الذاقت! و إذا وتجدو ان يمكن فى حجر ذانها أن تصق يسلفة :أن لا تصق يها 
فإذا اتصفت قالوا إِنْما اتصفت بتلك الصفة بسبب وجود «معنئ» فى ذاتها اقتضى 
الاتصاف بتلك الصفة, أي أنّ الفاعل فعل ذلك المعنئ و المعنئ اقتضى تلك الصفة. و 
في محل كلامنا وجد بعض المتكلمين أنّ الجوهر فى حدٌ ذاته يجوز أن يحدث و أن 
لا يحدث. فقالوا أنّه إذا حدث فحدوثه يكون بواسطة «معنئ». لا بواسطة الفاعل 
مباشرة, بل الفاعل يوجد المعنى و المعنئ يؤر في انّصاف الجوهر بالحدوث. 

و فى المقابل نفى بعضٌ المتكلمين أن يكون حدوث الجوهر قد حصل بواسطة 
افع موحوة قن اذاتدرئ اندلو على تفن اللك باه لى كان عدوت الجوهر سد 
خلال معنى, لاحتاج هذا المعنى إلى معنى آخر؛ لأنّ هذا المعنى فى حدٌّ ذاته يجوز 
أن يحدث و أن لا يحدث. كما كان الجوهر كذلك. فيحتاج إلى معنى يقتضى حدوثه. 
و المعنى الثاني يحتاج إلى ثالث لنفس السبب. و هو يؤدي إلى إثبات ما لا يتناهى من 
الحوادث و المعانى. و هو محال. 


./7” الملخص. ص‎ .١ 
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و أجاب الشريف المرتضى على ذلك بنفس إجابته التي ذكرها في رسالة «إبطال 
أحد الأدلة علئ كون الصفة بالفاعل». التي أغتان عانق له والمسالة الأو لى»). و هو 
يدل على أنّ الرسالة محل البحث تأتي فى ترتيب التأليف بعد تلك الرسالة. 

ومغوانه هون يدكن انركوة صدوك عضن المتفر تابه نبواشطة مك :و تغلة بر 
البعض الآخر يكون حدوثه بالفاعل.ء فيمكن أن يكون حدوث الجوهر بواسطة 
المعنى. و حدوث المعنى بواسطة الفاعل مباشرة؛ لا بواسطة معنى آخر. و بذلك 
سوف لن يلزم افتراض حوادث و معانى غير متناهية. 

وأضاف أنّه لاايصحّ أن يقال: إن الجوهر و المعنى قد اشتركا في كيفيّة استحقاق 
الحدوت :و هى «جواز أن يبحذثا و أن لا يحدتاة: فلا يمكن: أن يستحق أحدهتما 
الحدوث بالمعنىء و الآخر بالفاعل. 

هذا الكلام لا يصحّ؛ لأنّ الاشتراك في كيفيّة الاستحقاق إِنّما يعني أنّ كليهما لم 
يستحمًا الحدوث لذاتهما و لنفسهماء بل لسبب خارجي, وهذا السبب يمكن أن 
يكون مختلفاً. فيستحقٌ أحدهما الحدوث بالمعنىء و الآخر بالفاعل. 

و في النهاية أشار إلى عدم إمكان الجزم في هذه المسألة باستناد صفة الحدوث 
إلى المعنى أو الفاعل؛ و مع فقدان الدليل يجب التوقف. 


عنوان الرسالة 
لقد كانت هذه الرسالة قد طبعت في رسائل الشريف المرتضىء ج 4» ص 717 في 
ضمن «مسائل شتّى) تحت عنوان: «الدليل على أنّ الجوهر ليس بمُحدّث» و هذه 
الطبعة هي المقصودة ب «المطبوع» في التحقيق الحالي. كما طبعت في مسائل 
المرتضىء ص ١198‏ تحت عنوان: «الجوهر لا يكون مُحدثاً». 
و كلاالعنوانين بهذا المقدارواضحا البطلان؛ فإنّ معناهما أنّ الجوهر قديم و ليس 


الرسائل الكلامية/( 0) مسألة فى مناقشة الدليل علئ أنَّ الجوهر ليس محدثاً بمعنى / مقدّمة التحقيق ' “9# 


حرا وهذاناطل من وجعهة لل المتكلميى الذين: ختصيروا القنديع بنالله تعالى. 
ولكى يكون كلاالعنوانين صحيحين يحتاجان إلى إضافة كلمة واحدة إلى آخرهما. و 
هى كلمة «بمعنئ».؛ ولكن بما أن البحث في هذه الرسالة يدور فى الحقيقة حول 
مناقشة دليل الذين نفوا أن يكون الجوهر مُحَدَثاً بواسطة معنى؛ لذلك كان الأفضل أن 
يكون اسم الرسالة: «مناقشة الدليل علئ أن الجوهر ليس مُحدثاً بمعنى». 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 60017! تقع في الصفحة 
)1١16(‏ من المجموعة:؛ و رمزنا لها ب«أ». 

؟. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى ومةاللدينة ٠‏ المرقمة *1787؛ تقع في 
الصفحة(/161١)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ش». 

*. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقمّ المرقمة 4/8١117؛‏ تقع في 
الصفحة(197) من المجموعة. و رمزنا لها ب«د). 

. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (708) 1703؛ تقع في 
الصفحة(١١1١)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«دص». 

0. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم. المرقمة 5 تقع فى 
اقيض امع السعودو ةرو رسا ابا 

)7/9( مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران, المرقمة 1414؟ تقع في الصفحة‎ .١ 
من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب).‎ 

. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 01817؛ تع في 
الفطفية 0 بين المدر عق ومرف ةا لها هه 

مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 0447؟؛ تقع فى الصفحة 
(0 )من المجموعة. و رمزنا لها ب«ع». 
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4. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 06 تقع فى الصفحة 
0 من المجموعة. و رمزنا لها ب«ث». 

.٠‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 84 تفع فى الصفحة 
(0)من المجموعة. و رمزنا لها ب«ق». 

.١‏ مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهّرى رحمه الله بطهران: المرقّمة 0#!! تقع 
في الصفحة ( 0) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج). 


[مسألةً فى مناقشة الدليل على 
أن الجوهرَ ليس محدثاً بمعنى '] 


يسم الله الرَحمْن الرّجِيم] 
مسألة: 
وفك امد لوانية ' عر 51« التو ل تكوق كيهر ذا تمعد : أن ذللك لوو افيه 
لكان المعّى الذي يَحتاج إليه فى حدوثه يَفتَقِرُ إلى معنى؛ لمُشارَكتّه له فى العِلَةِ 
التى احتاج ' إليه مِن أجلهاء و هى حدوتُه مع جواز أن لا يَحدَّتَ. وذلك يؤَدَى إلى 
إثاك "عالأنياء دين" الخرادكو و عو متي : 
و هذا الدليل مُعتَرَضٌ " بمثل المسألة الأولئ " لأنه لا يَممَِعُ أن كن خدوت 


ا طبعك هذه الوتنالة فق قهة بوسنافا القرريف الى تنعت غتوان «الدليا :علن .أن الجوهر 
ليس بمحدث». 1 ". في «أءق)»: «أنّه». و فى «ها والمطبوع: «ابهاأ). 

ل فى «د. ي): «ايحتاج). . فى اد ي): - «إثبات». 

0. فى اب. ثء. ج. ص ): - «له). 

. فى جميع النسخ و المطبوع: + «إثبات؛؛ و الظاهر أنه من سهو أقلام النسَاخ. 

. في «أ»: «معرض». و فى المطبوع: «يعترض». 

. يشير بذلك إلى الرسالة السابقة و هى رسالة «إبطال أحد الأدلّة علئ كون الصفة بالفاعل». فقد 

تقدم فيها نفس هذا الاعتراض. 1 

4. فى «بء. ثء. ج. ش. صء ها و المطبوع: - ولا»). 


ايد فى لصم 
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بعضٍ المُحدَّثاتٍ لعِلَةِ ! و حدوتٌ ' البعضٍ الآحَرٍ بالفاعل. 

و قولهم: إنّهما إذا اشتّركا فى كّيفيّة الاستحقاق. لم يَجْرْ أن يَقتضى أحَدُّهما أمراً 
و الآَحَرُ سواه باطل؛ لأنّ المُشْارَكة في كَيفيّةِ الاستحقاتي و هو ' جوارٌُ الحدوث - 
يَمنَعُ مِن * استناد الصفة إِلَى النفس. و إذا بَطَلَ استناذها إِلَى النفس لم يَمتَنِع اتقسام 
ا" كيلا ال شكورة فى معضى الذوات بالفاغلةاوافى يعض بالعلق - 

و هذا أمرٌ لئس "لا سَبِيلٌ معه إِلَّى القَطع عَلئ أن الصفة مُسَيِدةٌ* إِلَى العِلَةِ؛ بل 
الا فى قدو لفطو هو تواست إن اذ يَدُلّ دليلٌ. 


.١‏ المراد بالعلة فى هذا البحث «المعنئ». 

1. فى المطبوع: و بدون واو العطف. 

1 فى المطبوع: - او هو). 

1 في اب. ثء. ج» ص»): - «من). 

. فى (ها والمطبوع:«انقساما» بدل «انقسام ما». 

. هكذا فى ١دء‏ ي). و في سائر النسخ والمطبوع: «(يستند). 

: في ((ه) والمطبوع:«متلبّس». 

. فى (ها والمطبوع: -«معه إلى القطع علئ أنّ الصفة مستندة». 


زى 


د > سح 


)41( 


مسألة فى وجه المناسبة بِينَ 
الأفعال الشرعيّة و ما هى لُطفٌ فيه 


حك 20 6 بعت نط كه سد اح له - 


مقذمة التحقيق 

تعرّض الشريف المرتضى في هذه المسألة إلى البحث عن وجه المناسبة بين 
التكاليف الشرعيّة و بين ما هى لطف فيه من التكاليف العقليّة؛ فإنّ هناك تكاليف 
يدركها العقل, مثل: وجوب شكر النعمة؛ و رد الوديعة» و تحريم الظلم. و قد ذهب 
المتكلّمون إلى أنّ اللّه تعالى قد شرّع التكاليف _كالصلاة» و الصوم؛ و الح لكي 
تقَوّب المكلف إلى تلك التكاليف العقليّة. 

و حينئذٍ قد يسأل سائل: ما هو وجه المناسبة و العلاقة بين الصلاة و الصوم و 
الحجّ وبين وجوب شكر النعمة و رد الوديعة و تحريم الظلم؟ فالظاهر أَنّه لامناسبة و 
محا نهدا 

لقد بدأ الشريف المرتضى الجواب بتقديم جواب إجمالىء وهو: بما أنّناعلمنا أن 
هذه الشرعيّات واجبة. فسوف نعلم بأنّ فيه مصلحة. و أنّ لها مناسبة مع ما هي لطف 
فيه من التكاليف العقليّة: وإن لم يتضح لنا وجه المناسبة بالتحديد, فعدم العلم بوجه 
شيء لا يدلّ على عدم ذلك الشىء. 

وبع ذلك اضان إلى أن المتكلوية قدزة كزو ا وجهيى فن وخر المتانشة هزه دون 
أن يرجَحوا أحدهما على الآخر. و الوجهان هما: 

الأؤنة أن فى الكترعتائعة نوعا من وناطة النشيى رعو بت وطينها على :زكر اللهسفائن 
و الرجوع إليه. والتمسّك بطاعته. وهذا موجود فى التكاليف العقليّة أيضاً. و هو كاف 
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في تحقق المناسبة, فإنّهِ إذا وطن العبد نفسه على امتثال التكاليف الشرعيّة. صار 
أقرب إلى امتثال التكاليف العقليّة. فهذا وجه من وجوه المناسبة. 

الثانى: أن في التكاليف الشرعيّة مشقة ينبغى تحمّلها و الصبر عليهاء و هو نفسه 
موجود في التكاليف العقليّة. فالذي يوطن نفسه على الصبر على الشرعيّات؛ يكون 
قادراً على الصبر على العقليّات, و مثّلوا لذلك بمن يصبر على الآلام و الهموم التى 
تنزل به. فإنّهِ يكون أقدر على فعل الطاعات و ترك المعاصي. 

و بذلك اتضح وجه المناسبة بين التكاليف الشرعيّة و العقليّة. 

و الجدير بالذكر أنّ القاضى عبد الجبّار المعتزلى (ت0١4ه)‏ قد تعرّض فى كتابه 
المغني إلى نفس هذه الأبحاث في ذيل جواب إحدى شُبه البراهمة أ. حتّى قد يتصوّر 
القارئ أنّ الشريف المرتضى قد قرّر في هذه الرسالة ما هو موجود في المغني؛ و لكن 
قد أشرنا في مقدّمة رسالة «دفع شبهة للبراهمة في بعث الأنبياء عليهم السلامٌ» إلى 
احتمال أن يكون كلّ من الشريف المرتضى و القاضى ينقلان هذه المطالب من 
مصدر ثالث مشترك. لا أنّ الشريف المرتضى يأخذ من القاضي مباشرة. 

و على أيّ حالء فإِنّ مَن يريد أن يستوعب مطالب الرسالة محل بحثناء فعليه 
بكتاب المخنى؛ فإنّ فيه تفاصيل أأخرى تساعد على فهم مطالب الرسالة بصورة أفضل. 
عنوان الرسالة 


طبعت هذه الرسالة فى رسائل الشريف المرتضىء ج أناصضن 111 فين صمن 
امعائل شتا كتهت غنوان:«التسيةابين الأفعال وما هو الطفت فتها»' .و هذا العنوان 
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صحيح و لكن فيه شىء من العموم؛ فإِنّه لم يبيّن أن المقصود بالأفعال الأفعال 
الشرعية 

و طبعت فى مسائل المرتضىء ص 144, تحت عنوان: «الأفعال مع اللطف». و هو 
عنوان غير واضح. و لاا يعكس محتوى الرسالة. 

لذلك فالأفضل تسميتها: «وجه المناسبة بين الأفعال الشرعيّة وما هى لطف فيه). 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 0017؛؛ تقع فى الصفحة 
)1١١11(‏ من المجموعة؛ و رمزنا لها ب«أ». 

مخطوط كن انةاالله الموفقى ,ريع الله ينقم السركية ؛ تقع فى 
الصفحة(68١)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ش». 

. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقمّ المرقمة 8/١171؛‏ تقع في 
الصفحة(/9١)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«د). 

. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (17036)708؛ تع فى 
الجن اي مكبر كا و را ها وجا 

5. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى ووه الله بقمّ المرقمة 1817؛ تقع في 
الصفحة ( 7/6) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ي». 

1. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران, المرقمة 1415؛ تفع فى الصفحة (07/8 
من المجموعة؛ و رمزنا لها ب«ب». 

. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 1 تقع في 
الصفحة )7١87(‏ من المجموعة. و رمزنا لها د«ها. 

مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 20497؛ تقع فى الصفحة 
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(50") من المجموعة. و رمزنا لها ب«دص». 

4. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 4780! تقع في الصفحة 
() من المجموعة. و رمزنا لها ب«ث». 

.٠١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدسة بمشهد. المرقمة 9784! تقع في الصفحة 
(9) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ق». 

.١١‏ مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهرى رحمه الله بطهران. المرقّمة *5607؛ تقع 
فى الصفحة(71) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج». 


[ مسألة فى وجه المناسبة بِينَ 
الأفعال الشرعيّةٍ وما هى لُطفٌ فيه ] 


[بسم الله الرَحمْنٍ الحم ] 

مسألة: 

إن سَألَ ' سائلٌ عن وجه المُناسَبة بِينَ الأفعالٍ في العقلٍ و بَينَ ما هو لْطف فيها 
مِن الشرعيّات. 

الكو ارع: 

نا إذا عَلِمنا كَونَ هذه الأفعالٍ أعنى الشرعيّات ‏ واجبةٌ: عَلِمنا أن لها وجة 
وجوب' ومُنَاسَبةٍ بَينّها] و بينَ ما هي لَطف فيه" ؛ وإن لم يَتعيّنْ لنا وجة المُناسَبة. 

غيرَ أنْهم قد بَيّنواما يُمِكِنٌ أن يكونَ وجهاً على طريقٍ الاستظهار و التقريب . 
و قالوا': 


.١‏ في «ها: «مسائل». و فى المطبوع: «يسأل)». 

؟. فى المطبوع: «وجها» بدل «وجه وجوب». 

". في جميع النسخ و المطبوع سوئ «أ.ق»: «بين» بدون واو العطف. 
غ. فى «ه) و المطبوع: «فيها»). 

60 فى المطبوع بياض بدل «و التقريب». 
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نه تمكة ايكون الويحة أواقى الشرعتات من :3 كزالله تعالرن و الرسوع اليه 
والعشاك يطاكهرو توطو القن لهااي[ الذي تت على انكل فى 
التكليفف العقلئّ أن يَفعَلّه؛ فإذا عَرَمَ على هذا الفعل, و وَطّنَ نفسّه علّى الاستكثار 
منه. سارَعَ ' إلى مثله في العقليّاتِ. 

و الوجة الثاني: أن" في هذه الأفعالٍ مِن تَحمُّل المَسْقَةِ على وجوه مخصوصة 
مِثلّ ما فى تلك الأفعالٍ. 

و هذا يُسقِط استبعادَ من يستَبِعِدٌ كَونّها مَصالحَ ' فى العقليّات. 

و قالوا: إن لا نَعَطَمٌ على أنّها مَصلّحةٌ لأيّ وجه مِن هذين الوجهّين؛ و إِنما 
ةن [ذلك]” لتُرِيل' ما يُتوهّمُ و يُستَبِعَدٌ مِن المُناسَبة. 

و بَيّنوا: أن الطريقة في ذلك كالطريقةٍ في الآلام و العُموم و المُعالجات؛ 
ووذلك تاكن ترتكيع لاله بنك" تيارو طات المعلض ديا بالقكارة 
و العلاج". و احتّمئ مِن المّلادً“ طلباً للسلامة منهاء يتكونُ أقرَبَّ إلى مُفارَقةٍ 
لمعاف + فعل الطاعات و تحمل المَسْقَةَ فيها؛ لِيَتخلّضصَ مِن العقاب الدائم» و 


يَستَحِقٌّ الثواب الدائم. 


3 في 1 ق»: «معه) بذل «منه»). و فى المطبوع: «(و سارع» بدل «منه. سارع». 

؟. في «شء ه» و المطبوع: - «أن). 

0 في ((ه) والمطبوع: «تصلح). 

ع. ماائبتناه بين المعقوفين استفدناه من المغنى. 

6. فى «ها والمطبوع: «ليزيل». ١‏ 

. هكذا في المغنى. و فى «ها والمطبوع: «فتلف)». و في (ي): «فعلق)». و في سائر النسخ: «قلق». 
: في المغنى: «بالمكاره من العلاج», و هو أولئ. 

. فى (ه) والمطبوع: «الملاق». 


2 > سح 
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نم لّم يَجِبْ ' أن يُعرَف التفصيلٌ فى ذلك. و لا أن يَُطَعَ على أنّ هذا هو الوجه 
دون غيره. و بَيّنوا ذلك أيضاً بأنّ الانسان إذا قارف" ذَنباً وَجَبَ عليه التوبةٌ منه؛" 
يزيل عن * نفسه العِقابٌ. ولا فرق بِينَ أن يَعرِفَ عينَ الفعلٍ و بينَ أن لا يَعرِفه في 
أنّ وجة وجوب التوبة قد حَصَلٌ له. و قد تمكَنَ مِن تلافى ما كان منه. فكذلك 
القول في المصالح؛ لأنّها إِنّما* تَجبٌ لِما تتضمّنٌ' مِن إزالةٍ المَضرَّةٍ و اجتلاب" 
المتقّعق على ما يكن 


.١‏ فى «ها والمطبوع: «لم يجز). 

اق © قف ه)»: «فارق». و فى «ث. ص؛:: «قارن)». 

5 في المطبوع: + «اقد 00 

: في انس ث. جء ص»: «من». 

60. فى «بء. ث. ج. صص'»: - «إنّما». و في اله): (إذا»). 

1. هكذا في ١اشء‏ ها. و في سائر النسخ والمطبوع: «يتضمن». 

ا فى (ابء ث. جء ص»: «و اختلاف». و فى المطبوع: «واجتناب». 


ماحد الحم 
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هل الآخرة 


مقدّمة التحقيق 

من المسائل الكلاميّة التى أهتم المتكلّمون بها هى البحث عن أحوال أهل الآخرة. 
من حيث تكليفهمء و حقيقة معارفهم, و كونهم مُلجئين إلى أفعالهم أو مختارين لها. 
محتوى الرسالة 

و قد ذكر الشريف المرتضى أن أهل الآخرة على ثلاثة أصناف: أهل الشواب. و 
أهل العقابء و أهل الحساب و هم أهل الموقف. و تعمٌ هؤلاء الأصناف ثلاثة أحكام: 
سقوط التكليف عنهم, و كون معارفهم ضروريّة. و أنّهم مُلجؤون إلى الامتناع عن 
القبيح. رغم كونهم مختارين لأفعالهم. و على هذا قسّم الشريف المرتضى البحث في 
هذه الرسالة إلى ثلاثة أقسام» وفقاً لأحكام أهل الآخرة: 

أوَلاً: سقوط التكليف. أمّا سقوط التكليف عن أهل الثواب فلأنٌ من شرط الثواب 
أن يكون خالصاً من المَشاقٌ و غير مشوب بشيء من المنقصات, بينما التكليف فيه 
كلفة تخرج الثواب عن كونه نخالصاً. 

و أمًا سقوط التكليف عن أهل العقاب و الحساب فهو الإجماع على عدم اختلاف 
أحوال أهل الآخرة عن بعضهم البعض. فإذا سقط عن أهل الثواب سقط عن الباقين. 

وهذا البيان في نفى تكليف أهل الثواب بالدليل المتقدم و الباقين بالإجماع أفضل 
ممّن استدلٌ علئ نفي التكليف عن الجميع بأنّه يؤدّي إلى تغيير حال أهل الثواب إلى 
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العقاب فيما لو عَصّوا و بالعكس فيما لو أطاعوا. و وجه الأفضليّة أنّ العقل لا يمنع من 
ذلك أي من تغيير أحوالهم. فيمكن التسليم بذلك فيسقط الدليلء إلا إذا تم إكماله 
ا ل ا 
نفي تكليف أهل الثواب لا حاجة به إلئ ذلك. 

و إذا قيل: كيف يجوّز العقل تكليف أهل الآخرة مع أنّه لا يجوز أن يكونوا 
متردّدين بين فعل الطاعة و المعصية؛ لزوال الشبهة عنهم بسبب ما شاهدوه من أهوال 
الآخرة, فهُم لا يختارون إلا الطاعة, فلا يستحقّون الثواب؛ لأنّ شرط استحقاقه وجود 
داعى إلى الطاعة و آخر إلى المعصية. و هو غير موجود عند أهل الآخرة. و إذا لم 
يستحقّوا الثواب لم يكونوا مكلّفين. 

و الجواب: يمكن دخول الشبهة علئ أهل الآخرة فيحصل عندهم داعي إلى 
الطاعة و آخر إلى المعصية فيصحّ تكليفهم؛ و يكون حالهم حال من شاهد 
المعجزات في جواز دخول الشبهة عليه و جواز تكليفه. 

انياً: ضرورية المعرفة. و يتكوّن الدليل على ذلك من مرحلتين: 

الارق ورم مدرقة اد تعالى و أحواله. و يدل على ذلك أنّ المُثاب إذا لم 
نعرف اللداتغالى: له تغرف أن النوات الواضل إليه كان على الوجه الذى مشحقه أي 
أنه حاصل له على سبيل الجزاء عمّا عمله من الطاعات. و أنّه دائم غير منقطع. و بما 
اهلمعا رفور نعية بزقرة م جعرفة اللداقبانن :كا قنه] لايع الواتصيد لابه قا 
بذ من حصوله. 

ودليل وجوب تلك المعارف هو أنه إذاالم يعرف أن الثواب الواصل إليه كان نتيجة 
لطاعات: لم يعلم أنّه قد وُفَى حقّه على ما تحمّله من مَسْاقٌ التكليف. إضافة إلى أنّ 
ل ل ا 

بقتضى العلم بالقاصد, و هو الله تفال .هذا بالفسلة إلى معرفة المنات الله تعالى: 
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و أمًا معرفة المُعافَب به تعالى فهى واجبة أيضاً بدليل قريب من الدليل السابق. و 
هو أنّ المُعامّبِ يجب أن يعرف أنّ الآلام الواصلة إليه كانت على سبيل العقاب و 
الاستحقاق. و أنّ الذي يعقابه قاصد إلى عقابه لاستحقاقه له. و هذا لا يتم إلا بعد 
معرفته تعالى و أحواله. 

وأمّا معرفة أهل الموقف و الحساب. فدليلها أنّ فائدة المحاسبة و المساءلة هى 
حصول السرور لأهل الثواب, و الألم لأهل العقاب, فلا بدٌ أن يعرفوه تعالى ليعلموا 
دكي | انير لماكو امعان وات عا ونه اليشكيةة انيد انبكر فو الله 
تعالى حنّى يعرفوا ذلكء؛ و إلا جوّزوا أن يكون ذلك على خلاف الحكمة. 

القالنتيعد فقت وجوت كله اهل لاخر ورالله قال كالاقخاو جالوم من أذ 
يكونوا مكتسبين لهذه المعرفة: أو مُلجئين إليها و إلى النظر المولّد لهاء أو مضطرين 
إليها و إلى النظر المولد لها. 

ور إن تركرانوا كسيد لب ضار تعر الاكن ا و سعد مرغبياء لا نهدا 
يقتضي أن يكونوا مكلفين بهذه المعرفة التي تقدّم قبل قليل أنّها واجبة, لكن تقدّم 
أيضاً أنهم غير مكلفين؛ إذن معرفتهم غير اكتسابية على نحو الابتداء. 

كما هى ليست اكتسابيّة على نحو التذكّر؛ لأنّ هذا أيضاً يقتضي أن يكونوا مكلفين 
بهذه المعرفة بسبب وجود الشبهات التى يجب عليهم دفعها. إضافة إلى أنّ التذكر 
خاصٌ بالمؤمنين دون الملحدينء و لا يمكن أن تكون علوم بعض أهل الآخرة من 
سنخ -أي التذكّر و البعض الآخرة من سنخ آخر أي الاكتساب الابتدائي أو غير 
ذلك _؛ لقيام الإجماع على تساوي معارف أهل الآخرة فى طريق تحصيلها. 

كما لا يجوز أن يكونوا مُلجئين إلى المعرفة و لا إلى النظر المولد لها؛ لأنّ الالجاء 
إلى أفعال القلوب لا يصمّ إلا منه تعالى؛ لأنّه المطلع على القلوب. و لا يكون مُلجأ 
لهم إلا بعد معرفتهم به تعالى و بأحواله؛ لأنّه عندما يُلجئهم إلى الفعل يُعَلِمهم بأنّهم 
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متى حاولوا العدول عنه منعهم منه. و هو يقتضى معرفتهم به قبل الالجاء إليها. 
فيكونون مستغنين بهذه المعرفة عن الإلجاء إليها. 

و أخيراً لا يجوز أن يكونوا مضطرّين إلى النظر المولد للمعرفة؛ لأنّ هذا كالعبث. 
إن الهدف هو تحصيل المعرفة, و الاضطرار إليها يغنى عن الاضطرار إلى سببها و هو 
النظر. إضافة إلى أنّ النظر فيه مشمّة» و هو يتنافى مع ما عليه أهل الثواب. 

فلم يبق إلا أن يكونوا مضطرّين إلى المعرفة. و إذا وجب أن تكون معارف أهل 
الثواب اضطراريّة» وجب أن تكون معارف أهل العقاب و الحساب أيضاً كذلك؛ لأنّ 
طرقهم إلى المعرفة متساوية. 

وبذلك ثبت أن معارف جميع أهل الآخرة اضطراريّة. 

ثالثاً:اختياريّة الأفعال, و الإنجاء إلى ترك القبيح. إنّ أفعال أهل الآخرة تقع على وجه 
الاختيار و إن كانوا مُلجئين إلى ترك القبيح. خلافاً دبي الهذيل العلاف (ت 770ه) 
الذي ذهب إلى أنّ أفعالهم ضروريّة. 

والذي يدل على ذلك في حقٌّ أهل الجنّة هو أنّهم كاملو العقول, فلابدٌ أن يكونوا 
ممّن يُخطر القبيحَ في قلبه و يتصوّره و يكون قادراً عليه. لكن لا يجوز أن يُخْلّى 
بينهم و بين القبيح» فلا يخلو أن يكون منعُْهم من القبيح بواسطة أمر و تكليف. أو 
اضطرارء أو إلجاء. أمًا التكليف فقد تقدّم أنّهم غير مكلفين» و أما الاضطرار فلا يمكن 
أن يكونوا مضطرّين؛ لأنّ المضطرٌ غير خالٍ من تنغيص و تكديرء فلم يبق إلا أن 
يكونوا مُلجئين إلى ترك القبيح. 

ثم إنّ الاختيار لا تكون فيه مشقّة لأهل الجنّة؛ لأنهم إِنّما هم ينالون ما يشتهون بلا 
كلفة و لا مشقّة. و يكون اختيارهم أكمل للّذَة و أقوى للمنفعة» هذا بالنسبة لأفعال 
أهل الجنّة. 


و أما أهل النار فإنٌ كونهم مختارين أشد تأثيراً فى إيلامهم و الإضرار بهم؛ لأنهم إذا 


/ 


الرسائل الكلامية/117) مسألة فى بيان أحكام أهل الآخرة/ مقدّمة التحقيق ١١‏ 


لم يتمكنوا من دفع الضررعن أنفسهم مع كونهم مختارين. يكون ذلك أشد إيلاماً لهم. 
و أمّا أهل الموقف فقد دل الإجماع على أنّ أفعالهم كأفعال أهل الجنة و النار. 
ثم إن الإلجاء إلى ترك القبيح لا ينافى كون الأفعال اختياريّة. لأنّ الإلجاء يتوجّه هنا 

إلى عدم الفعل» بينما الاختيار يكون فى الفعل؛ فإنّهم يتخيّرون بين الأفعال و الأحوال 

المختلفة بعد أن لا يكون فى أفعالهم شيء من القبيح. و لا إشكال في أن يكون 
المكلّف مُلجأ من جهة. و مُخيّراً من جهة أخرىء فهو مثل مَن ألجأه السبع إلى ترك 
أحد الطرق المعيّئة» فيكون مخيّراً في نفس الوقت فى اختيار طرق و جهات أخرى 

للهرب» فيكون مختاراً لبعض الطرق و إن كان مُلجأ إلى ترك إحداها. 

نسبة الرسالة 
لم ينسب أحد من أصحاب الفهارس المتقدّمين رسالة بهذا العنوان إلى الشريف 

المرتضى على الرغم من أهمّيتهاء كما لا توجد قرائن داخليّة على تصحيح نسبتها 

إليهه سوى مطابقتها الكبيرة لآرائه المذكورة في كتبه الأأخخرى '؛ إضافة إلى نسبتها إليه 

في النسخ الخطيّة. 
والجدير بالذكر أنّه جاء فى آخر إحدئ النسخ المعتمدة فى هذا التحقيق أنها قد 

استنسخت علئ نسخة عتيقة جدّاً. و هو يدل علئ قِدَمِ الرسالة. فراجع. 

و كانت هذه الرسالة قد طبعت فى طهران سنة 110 ه فى ضمن كلمات 
المحققين. ص 0475. كما طبعت علئ هامش حاشية الرسائل للآخوند الخراساني؛ و 
طبعت أيضاً فى بغداد -الكاظمية سنة 1787ه فى ضمن مجموعة رسائل الشريف 
المرتضى, المجموعة الأولى. ص 39 بتحقيق السيّد أحمد الحسيني, و طبعت في قم 
سنة 400١ه‏ فى ضمن رسائل الشريف المرتضى, ج 7 ص .171١‏ 


.07 1 راجع على سبيل المثال: الذخيرةة ص‎ .١ 


١1‏ الرسائل و المسائل / ج” 


مخطوطات الرسالة 

ألف) النسخ المعتمدة: 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 504917؛ تقع في الصفحات 
(1358افيه المتفموعة و زهزنا لها ودأ»: 

؟. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى سمه التديلف الفترتة تم في 
الصفحات )73١7-5798(‏ من المجموعة. و رمزنا لها د«ب». 

؟. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بم المرقمة 7714/8؛ تقع فى 
الصفحات 5١15(‏ -875) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج). 

؛. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 1414؛ تع فى الصفحات 
(714-771) من المجموعة وجاء فى آخرها: «و هذه المسألة كانت مكتوبة فى آخر 
الفبيكة المتقو ل هنا مقط عقيق عد انون زمزنا لها وده 

0. مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهرى تكب الله بطهران. المرقمة 07 تفع 
فى الصفحات (79-770") من المجموعة. و هى ناقصة من أواخر الرسالة 
بصفحات. و رمزنا لها ب«ش». 

ب) سائر النسخ: 

تقرط سكي | ره للها الب فشن رحبو اديت الفرية ؟؛ تفع في 
الصفحات )٠١1-57١7(‏ من المجموعة. 

؟. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (/770) 1701؛ تقع في 
الصفحات )4١٠  7”4(‏ من المجموعة. 

*. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران, المرقمة 041417؛ تقع في 
الصفحات )١118-1١١5(‏ من المجموعة. 


الرسائل الكلامية/17) مسألة فى بيان أحكام أهل الآخرة/ مقدّمة التحقيق ١16‏ 


؛. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم. المرقمة 6١911؛‏ تقع فى 
الففحات 017843؟)نن المجموعة. 

0. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم. المرقمة 1817! تقع فى 
الصفحات (4815/-84) من المجموعة. 

1. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (1970) 1171؛ تقع فى 
الصفحات ( )١1١1١- ١١50‏ من المجموعة. 

. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقَمّ. المرقّمة 1491؛ تقع فى 
الصفحات(7١77-١١5)‏ من المجموعة. 

مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامة بالعراق. المرقمة 47/0؛ تقع فى الصفحات 
)فين المجموعة. 

4. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقمّ. المرقمة 5708١؛‏ تقع فى 
الصفحات )١55- ١57(‏ من المجموعة. 

.٠‏ مخطوطة مكتبة السيّد حسن الصدر رحمه الله المرقمة ١/041؛‏ تقع فى 
السفعاك 1١1‏ )امن الجحموعة 

.١‏ مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 171/0؛ تمع فى 
الصفحات ( ١‏ -5) من المجموعة. 

.١‏ مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 504/0؛ نُسخت في القرن 
تقريباً. ولم يعلم اسم ناسخهاء و الرسالة تقع فى الصفحا ت(١١-0)‏ من 


مسأل في بَيانٍ ' أحكام أهلٍ الآخرة ' 
ابن الله تعدو اليه ] 
0 00 


سُئلتٌ بِيان أحكام أهل الْآخِرةٍ فى مَعارِفِهم و أحوالهم* و أفعالِهم” و أنا ذاكرٌ 
مِن ذلك بجملة وَجيزة: 


م 2 


اعلَمْ أن لأهلٍ الآخرةٍ ثَلاتَ' أحوال: حال تُوابء و حال عتقاب, و حال أخرئ 
للمُحاسَبة. و يَعْمّهم ' في هذه الأحوالٍ الثلاث* سُقوطٌ التكليف عنهم. و أن 
مَعارِفُهم ضَروريّة و أنّهم مُلِجَوْونَ إِلَى الامتناع مِن القبيح و إن كانوا مُختارينَ 
لأفعالهم مؤْثِرِينَ لها. 

و هذا هو الصحيحٌ» دون ما ذَهَبَّ إليه مَن خال فى' هذه الجُملة. 


١‏ فى المطبوع: -«بيان». 


فى «ج): +«امن إملاء السيّد المرتضئ - رضي الله اعانة -). 
في «اءد.ش»: + «المرتضئ). و فى المطبوع جعله بين معقوفين. 

٠‏ فى (ابء ج): -«و احوالهم». 6. فى المطبوع: - «و افعالهم». 

٠‏ في © بء د. شس»: (اثلاثة), و «الخال» يذكر ويؤنث. راجع: المصباح المئير. ص (١67‏ حول). 
1 في «أى د. ش): «و تَعْمُهم). /. فى «أ. ب. د. شس»: «الثلاثة». 

في قج» و المطبوع: - «في» 


00-6 عي للكت الى وا 


١18‏ الرسائل و المسائل / ج” 
[في بيان سقوط التكليف عن أهل الآخرة] 

و الذي يَدُلّ علئ سُقوطٍ التكليف عن أهل الثواب منهم. فهو أنْ الثوابَ مِن ' 
شَرطِه و حمّه أن يِكونّ خالصاً غيرَ مَشوب ولا مُنعّضٍ'. و مُقَارَنَةٌ التكليفٍ 
للمُئاب تُخرججه ' عن صفته التى لابْدَ أن يَكون عليها. 

فإن قيلَ: فهبوا أن هذا يَتِمُ في أهل الجَنّةِ الذينَ هم مُثابونَ؛ فجن أينّ زَوالُ 
التكليفي عن أهل النار أو عن أهل المّوقَفي؟ 

قلنا: الجوابٌ الصحيحٌ عن هذا السؤالٍ أن إذا عَلِمنا زوالٌ التكليفب عن أهلٍ 
اا ل ار لس 0 لوقف 
بالإجماع؛ لأنّ أحَداً مِن الأمّةِ لا يَفصِلْ بَينَ أحوالٍ أهل الآخرةٍ في كَيفيّة المَعارفٍ 
نزول التكليات: 

و هذا الوجةٌ أولئ مما يَمضي فى الكْتّبِ, ؟ مِن أن" أهلّ الآخرة بِينَ مُئاب أو 
مُعَافّبٍ أو مُساءَلٍ يُحاسَبٌه و لو كانوا مُكلّفِينَ لّجارَ أن تتغيّرَأ أحوالُ أهلٍ العقاب 


إِلَى الثواب, و أحوالٌ أهل الثواب إِلَى العقاب. و أن يَصيرَ أَدوَنٌ ' المؤْمِنِينَ حالاً في 


.١‏ فى «ج"» والمطبوع: -«امن». 

؟. فى © د. ش»: «لو لامنقص». ويقال: «نَغص الرجل؛ نَعْضًا) إذا لم تيم له هَناء تّه. و أكثرة 
بالتشديد: «اتنُعْصَ؛ تشيضا: تهدبب اللغة ج ص (١١‏ نغص). 

3 في © بس 0 ولس ا 

0 ع 0 تالصخ رو انلز تحمل 
الارقام: 3 20 1 16 لا 9 2 .١ ١‏ راجع قلفة الرسالة. 

.1١‏ فى المطبوع: «أن يتغيّر). 

/ا. فى المطبوع: «يصيروا دون». 


الرسائل الكلامية/17) مسألة فى بيان أحكام أهل الآخرة علد 


ارات يقد له الوم مل الله لبور الاو له فى قنارل ! لزاك ' 

و إِنّما قُلنا: «إنّه أولى منه»؛ لأنّ العقلّ لا يَمنَعُ مما ذّكروه مِن تَغيّر أحوالٍ [أهل] 
الآخرةٍ فى الثواب و العقابء و إن مَنَعَ مِن ' ذلك سَمعٌ أو إجماعٌ عَوّلَ عليه في 
المَنع منه. و إلا فمّد كان .0 

ولت كو ان بقن تعر ان لسر سيور ب ل ترا 
مُتردّدةٌ و الشبهةٌ لا تَدخُل ' عليهم؟ و التكليف إِنّْما يَحَسَنٌ تعريشيا للترا 
الثوات لا يُسِتَحَقٌ مع توفر الدواغى "و امتناع دخولٍ الشبهة. 

باتحواك عو جله انيل الدغيق فيك وصول الأدوة علق هن السرم م 
وان يتاتو تلك قرا واكاك جو "عجرف كو قاف 
المُعجزات العظيمة لاّْبياء عليهم السلامٌ في أنه مُكلّفُء و يَجورٌ دخولٌ الشبهة عليه. 
[في بيان أن معارف أهل الآخرة ضروريّة] 

نأا" الى 2د لوعن اناه التعرولاية أن وك رو اا رس والده كالمو أخوالة 


.١‏ فى ابء ج): + «في). و فى المطبوع: «منازله فى) بدل «منازل». 

". جاء فى مسائل الخلاف. ص :57”7١‏ «و يجب أن يصير ادون الناس منزلة فى اول ما يدخل 
التق يرل البو على الله غليه و لفق اوها ووز لعل ْ 

1 في «١ج»:‏ 10 في «أ كن و ااسجيوراة: 

6. فى «ج): - «يكون». 1. فى «أ» ب. د. ش»: «و الشبه لا يدخل». 

. أي: مع توفر الدواعى إلى الحصول على الثواب. 

7" فى المطبوع: «الأحوال». 

8. فى «اأ. د. شس»: «و الافات». 

36 في اج ): «انجري). 

.١١‏ فى المطبوع: «و اما». 


شنا الرسائل و المسائل / ج" 


فهو أنّ المُئابَ متئ لم يُعرفه تَعالئ لم يَصِحَّ منه مَعرفة كَونِ الثواب تَّواباً واصِلاً' 
إليه علّى الوجه الذي اسبَّحَمَّه '. و أنه دائمٌ غير مُنَقَطِع. و إذا كانت هذه المَعارفُ 
اليكل ولاه "عله الفعرقة الأ بع من درن الل تعالن» و إشجال العقلن 
و غيره *لابُدٌ مِن خُصوله. 

و إِنّما قلنا بوجوب حصول هذه المّعارفٍ لأنّ المّئابَ متئ لم يَعرِفْ أن الثوابَ 
واصلٌ إليه على سَبِيلٍ الججزاء عم فَعَلّه من الطاعات. لم يَعلّمْ أنّه قد وَفَىَ حمّه 
و وَفِيَ” له' بما عرض له مِن التكليفب الشاقٌ. و لأن كَونَ الثواب تواباً مُفتَقِرٌ إلى 
العلم بِقَصدٍ فاعله إلى التعظيم به و العلمٌ بالقَصدٍ يَقتَضي العِلمَ بالقاصد. 

و العلمٌ بدّواء الثواب أيضاً زائدٌ ف لَذةٍ المُئاب و ناف كديري للحن 
بجَواز انقطاعه. و معلومٌ أنّه لا ر نالفل يذواية إلاثعد الجعرفة بالله تعالنه. 

م 0ش 
الواصلة إليه " على سَبِيلٍ العقاب. فيَعلَمَ أنّها م مُستحَقَّةٌ و واقعةٌ على وجه الحُسن 
و يَعلّم قَضْدَ القاصدٍ إِلَى الاستخفافٍ" بهاء كما قلناه فى باب الثواب و القَصدٍ إلى 
التعظيم به. و يَعلّمَ أيضاً دوامّه. فييكونَ ذلك زائداً فى إيلامه و الإضرار به. و هذا 


.١‏ فى «ب. ج) والمطبوع: «و واصلة. 

1 فى المطبوع: «يستحقه). 

3 في 3 د ش» والمطبوع: ١ايتم).‏ 

4 فى المطبوع: «و غيرهما». 

0. فى المطبوع: «وفى) بدون واو العطف. 

فى «ج): «لنا». 

٠‏ في © د. ش)»): - (إليه». 

. في «أج د. ش» والمطبوع:«الاستحقاق). 


ف بم هه 


الرسائل الكلامية/(/11) مسألة فى بيان أحكام أهل الآخرة ١١‏ 
كله لا َيِه إلا بالمعرفةٍ ' بالله تعالئ و أحواله. فييجبٌ حصولها. 

فإن قيلَ: فمن أن" أن أهلّ المَوقِف يَجبٌ أن يكونوا عارفينَ بالله تعالى. 
و ليس يَتِهُ فيهم ما ذَّكرتموه في أهل الثواب و العقاب"؟ 

قُلنا: أهلٌ المَوقِفِ يَجرون مَجرئ أهل الثواب و العقاب* فى وجوب المُعرفة 
باللّهِ تعالئ؛ لأنّ الفائدةً فى المّحَاسَبةٍ و المُساءَلةٍ و المُواقّفة هى حُصولُ السّرورٍ 
و اللّذَةِ لأهل الثواب, و الألّم و الحسرةٍ لأهلٍ العقابء فلابدٌ مِن أن تَعرفوا الله عَرٌ 
ال 0 كر وَاقف 
على وجه الجكمة, و لا يَجورُ أن يَعررفوا وقوعها علئ هذا الوجهٍ مِن الحسن 
و الجكمة إلا بعد مَعرفتَهم الله تَعالئ و أحوالهء و مَتى لم يتعرفوه جوّزوا فيها 
لاق مابُنىَ عليه مِن وجه” الحكمة. 

و إذاوَجَبَ' في أهل الآخرةٍ أن يُكونوا عارفين بالل تعالئ, لَم تَخَلُ " حالّهم في 
هذه المعرفة من وجوه ما أن يُكونوا مُكتَّسِبِينَ لها و مُسَتَدِلِينَ عليهاء أو يُكونوا 
مُلِجَئِينَ إليها و إِلَى النظّر الموَلَدٍ لهاء أو يكونوا مُضْطَرينَ إليها أو" إِلَى النظر الموَلّدِ لها. 

ولا يجورُ أن يكونوا' مُكنَّسِبِينَ لهذه المَعرفة؛ لأنّ ذلك يَقتَضى كونّهم 
مُكلَِّينَ و قد بِينا أنْهم غير مُكلّفِينَ. 


.١‏ في المطبوع: «بعد المعروفة» بدل «بالمعرفة». 

في ١ج‏ والمطبوع بين معقوفين: +«علمتم». 

5 فى المطبوع: + في وجوب المعرفة بالله تعالئ». 

. من قوله: «قلنا: اهل الموقف ...» إلئ هنا ساقط من «ج». 

6. فى المطبوع: «وجوه». 1. فى «ب:: «و لو اوجب» بدل «وإذا وجب». 
. في «أءد.ش»: «لم يخل». 4. فى («اب» والمطبوع: «و). 

8. فى «أء د»: «آن يكون». 


0-4 ص > همه 


0 الرسائل و المسائل / ج" 


ولا يَجِورٌ أن يُكونوا مُكتَسِبِينَ ' لها على سَبِيل التذكُر" -كما يَفعَلّه المُنتبة من" 
نَومِه عندٌ انتباهه, فى أنّهِ يَفِعَلٌ اعتقاداً لما كان عالماً به . فيكونُ* عغُلوماً لأجل 
التذّكُر' ؛ و ذلك أن هذا" الوجة لا يَحْوْجِونَ معه مِن َمل التكليف؛ لأنّهم و إن 
كانوا عندٌ التذكُر لابُدّ أن يَفعَلوا الاعتقاداتٍ التى تُصِيرُ علوماً؛ و الشّبَهُ مُتطوّقة 
عليوه وو تعرز مخع ولا ذا علمريد» قاذ فا نا وكلموا :ادكه والسخامن مها 
فالتكليف ثابتٌ أيضاً على هذا الوجه. 

علئ أنّ هذا الوجة إِنّما يتطق فيمّن كانّ عارفاً الله تعالى فى دار الدّنيا؛ فم" 
مَن لم يَكٌن عارفاً ' فلا يَتأتّى منه. 

فإن قيلَ: هؤلاءٍ الذينَ كانوا في الدُّنيا لا يَعرفُونَ الله تعالى يَعرفونّه فى الآخرة 
ضَرورة '' 

قُلنا: بالإجماع تَعَلَّمُ ضَرورةً أنّ مَعارفَ أهل الآخرةٍ مُتَساويةٌ في طريقها غ5 


.١‏ من قوله: «لهذه المعرفة؛ لأن...» إلئ هنا ساقط من «ش». و لفظ «مكتسبين» ساقط من «ج). 

1 فى «أء د. ش»: «التذكرة». 3 فى المطبوع: «اعن»). 

. فى المطبوع: - (ابه). . في «ب): + وله». و وضع فوقها حرف «ظ). 

. فى «أ. د.ء ش»: «التذكرة». /. فى «أء د. ش»: - «هذا». 

: في المطبوع: لو أمّا). 1 

: في المطبوع بين معقوفين: +«به). و أشير في الهامش إلئ وجوده فى نسخة؛ و هو موجود في 
نسخ أخرئ لم نعتمدها في هذا التحقيق. و هي النسخ التي تحمل الأرقام: 3 / .٠١‏ راجع 

مقدمة الرسالة. 

.٠١‏ أي يمكن أن ون سراد مو لم عرقت الده تعالى فى الدنيا معرفة ضروريّة فى الآخرة؛ و 
معرفةٌ من كان يعرفه فى الدنيا معرفةً بالتذكّر. و بهذا التفصيل يرتفع الإشكال الأخير الذي ذكره 
المصئّف رحمه الله عند قوله: «علئ أنّ هذا الوجه...». 


يد الحم ا نلى ‏ جحر ‏ احل 


0ك 


الرسائل الكلامية/(/17) مسألة فى بيان أحكام أهل الآخرة يف 


ولا يَجِورُ أن يَكونوا مُلِجَئِينَ إِلَّى المَعرفةٍ. و لا إِلَى النظر الموَلّدٍ للمَعرفة؛ لأن 
الإلجاء إلئ أفعالٍ القُلوب لا يَصِحٌ إلا منه تعالى؛ لأنّه المُطْلِعٌ على الضمائر. و لا 
يِصِخٌ أن يَكون تعالئ مُلجئاً لهم إلا مع تَقَدّم مَعرِفتهم به و بأحواله؛ لأنّه نما 
ينهم إِلَى الفعل ' بأن يُعلِمَهم بأنْهم مَتئ حاوّلوا العُدولٌ عنه مَنَعَهِم منه. ' و ذلك 
يَقَنَضى كُونّهم عارفينَ به تَعالى و بصفاته. ' 

على أن الإلجاءً إلى المُعرفة أيضاً لا يَصِح؛ لأنّه إنّما يُلجئُ إلى الاعتقادات 
المخصوصة؛ بأن؛ يُعلِم لمجا أنه يَمنَعُه متى رام غيرها. و أكثّرُ ما في ذلك أن يَقَعَ 
مِن هذا المّلجَاٍ تلك الاعتقاداتٌُ؛ فما الذي يَمَتَضى كُونها عُلوماً و مَعارفَ؟ و لا 
وجة يَقنّضى ” ذلك مِن الوجوهٍ المذكورة التي يَصِيرُ الاعتقادُ لها عِلماً. 

ولا يجو رٌأن يُكون تُعالى مُضْطَرَاً لهم إلى النظر المُولّدِ للمَعرفة؛ لأنّ ذلك جار 
مَجرَّى العَبّثِ الذي لا فائدةً فيه؛ لأنّ الغرضٌ هو المّعرفة؛ و الاضطرارٌ إليها يُغني 
عن الاضطرار إلئ سبيها. 

علئ أن في النظر مَشَّقَة وكُلفةٌ و ذلك يُنافي' صفة أهل الثواب في الآخرة. 

و إذا وَجََبَ في مَعرِفةٍ أهلٍ الثواب منهم الاضطرانٌ وَجََبَ ذلك في مَعارِفٍ 
الجميع؛ مِن الوجه الذي بِيّناه. 

فإن قيلَ: دلوا على أن فى ' مقدوره تُعالى عِلماً يَفعَلّه في غيره. فيَكونٌ ذلك 
الغيرُ به عالماً؛ فإنّ كلامكم مَبِنَِ على أن ذلك مقدورٌ غير مَمتَنِع. 


.7/6 75 فى «أ. د. ش»: «المعرفة) بدل «الفعل». ؟. راجع: الحدود. ص‎ .١ 
و بذلك استغنوا بمعرفتهم المتقدّمة به تعالى عن أن يكونوا مُلجَّئِين إليها.‎ ." 

في «أ. د. ش»: «بل»). 60. فى المطبوع: «يقضي". 

1. فى «أء د. ش»: - «ينافى». 7 فى «أ. ج. د. ش»: - «فى». 


»)ا الرسائل و المسائل / ج" 


قلنا: لابْدَ مِن كَونِ ذلك في مقدوراته تعالئ؛ لأنّه لو لم يَكّن له مقدوراً ' وجب 
في أجناسٍ الاعتقادات على اختلافها أن تكون فارج قن قاور الله تَعالى؛ لأنّه 
لا يوصَف تُعالى بالقدرة على عِلم يَكونُ به هو تّعالئ ' عالماً. وإذا كان لا يوصَفُ 
باقر علق طلم تكرت غر زه ييه علدا ١‏ تتنفة إن تكو ذا فيط العلوم “مياد 
الاعتقادات عرد اع مقلورن ويطذا نعي | يَكونٌ غيده من المحدفِين أقدّرَ 
منه و أكمّلَ حالاً فى القّدرةٍ؛ لأنا نَقَدِرُ على هذه الأجناس. و إذا تَبَتَ أنه تَعالى أَقدَّرُ 
مِنَا و أنّه لا يَجورُ أن نَقَدِرَ على جنس لا يَقَدِرٌ هو تَعالئ عليه تَبَتَ أنّه لابُدٌ أن يكون 
قادراً على جنسٍ العلوم". 

و لهذا كُفَرَ أبو القايم البلخئٌ ' في هذه المَُسألة» و قيل له: إِنّكَ" مُصرّحٌ بأنًا 
اكد هله ْ 

ولا يَلرَمُ على هذا ما تقولّه كُّناه مِن أنّه لا يوصَّفٌ بالقّدرةِ على الجمع بَينَ 
.١‏ في النسخ المعتمدة و المطبوع: «مقدورٌ» بالرفع؛ لكنّ الصحيح هو النصب؛ مطابقاً لخمس 
نسخ لم نعتمدها فى هذا التحقيق, و هي التى تحمل الأرقام: 7.6 037١ل .٠‏ راجع مقدّمة الرسالة. 


3 فى «أى د. ش»: «عبرة» بدل «هو تعالئ». 

". من قوله: «و إذا كان لا يوصف...» إلئ هنا ساقط من 1 د. ش». 

ا © د. ش»: «المعلوم». 0. فى «جء؛ ش»: «المعلوم». 
انتهت إليهم رئاسة المعتزلة؛ و إليه تنسب الفرقة الكعبيّة. أخذ الكلام عن أبى الحسين الخيّاطء 
و انفرد عنه بمسائلء و كان كاتباً لمحمّد بن زيد. قيل فى وفاته: 19١17ه.‏ و قيل: 111ه. راجع: 
طبقات المعتزلة. ص 0/1 تاريح بغداد. ج )ص #خرذةرد الملل و النحل. ج ١ص ١ ٠5و ٠١‏ 
الفرق بين الفرق. ص 8١٠؛‏ لسان الميزان» ج "7 ص 25086 الرقم .١١١7‏ 

/ا. فى ((ج): - «إنّك». و فى المطبوع وضع بين معقوفين» و أشير فى الهامش إلئ كونه موجودا 
فى نسخة واحدةٍ فقط. و أنّه فى نسخة أخرئ: «بأنك». 


الرسائل الكلامية/(47) مسألة في بيان أحكام أهل الآخرة ١"‏ 
الضدّينِء و أن يَفعَل في نفسِه حركةٌ '. و ما أشبّه ذلك؛ لأنّ هذا كُلّهِ غيدُ مقدور في 
نفسه. مِن حَيتٌ لا يَقَدِرٌ عليه مِن القادرِينَ أَحَدٌَ و ليس كذلك قَبِيلُ الاعتقادات؛ 
لأنّه مقدورٌ في نفسه لِمّن هو أَنْمّضُ حالاً مِن القّدِيم تعالى في باب القّدرةٍ. فأولى 
و أخترقق أن تكوة تعالن قادرا علية, ْ 

فإن قيل: فإذا كان التكلي زائلاً عنهم. فكَيف أُمَرَهم تُعالى بقَولِه: ١‏ كُنُوا و 
اشْرَبُوا هَنِيئاً بما أَسْلَفتُمْ فى الأيّام الخالية» "؟ 

قلنا: قيلّ: إن هذا اللفظ و إن كان صيغمّه ' الأمرّ ليس بأمر على الحقيقة؛ بَل 
يجري مَجرَى الإباحة» و الإباحةً لها صورةٌ الأمر. و قيلَ * أيضاً: إِنّهِ أمنٌ و إِنّهِ تَعالى 
أراد من أهل الِجَنْةِ الأكلّ و الشرتَ على سَبيلٍ الزيادة في مَلاذّهُم و سُرورهم. لا 

فإن قيلَ: فكَيفٌ تقولون في شُّكر أهل الجَنةِ لنِعَم الله تعالئء أوَ لّيسَ هو 
بلازم' لهم؟ 1 

قُلنا: أمَا ما' يَرجِعٌ إِلَى القَلب مِن الشكرء فهو يَحصّلُ في قُلوبهم ضَرورة؛ لأنه 
يرجعٌ إلى الاعتقادات. و ما يَرجِمٌ إِلَى اللسان منه فلاكُلفةَ فيه, و رُبّما كان فى مِثله " 


.١‏ فى المطبوع: «الحركة». 

.١8 :)194 ( الحاقة‎ ." 

". فى «ب» والمطبوع: «صيغة». 

2 في المطبوع: «فقيل». والقائل الجبائيّان أبو على و أبو هاشم. راجع: الذخيرةه ص 068755. 

0. في «أء ج. د. ش» و المطبوع: «لازم» بدون الباء. 

. لفظ «ما» لا يوجد فى أيّ من النسخ المعتمدة؛ لكنه ضروريٌ و مطابقٌ لنسخ لم نعتمدها فى 
هذا التحقيق. و هي التى تحمل الأرقام: 3 "الى .٠١‏ راجع مقَدّمة الرسالة. 

. فى «اج» و المطبوع: «مثله في» بدل «في مثله». 


1 الرسائل و المسائل / ج" 
للد لأن أحَدَنا يَلَذُ و يُسَدُ بالتحَدّثِ بنعَم الله تعان غتلنةة لا شنا إذا كان 
وصولها إليه بَعدَ شِدَةٍ و مَدىٌ طويل من الزمان. 

[أفعال أهل الآخرة] 

ل ا 0 
مُلْجَِينَ إلى الامتناع م من القبيح ' ؛ بخلافي ما قالّه أ, بوالهُدِيلِ' ؛ فإنّه كانَ يَذْهَبٌ إلى 
أن أفعالهم ضَرورية. 

والذا ع ذل عل يكوه استريان: أنه لآئذ أن يكودرا مع كمال عقرلهم رز معرفيب 
امون يُخطِرُ' القَبِيحَ بقلبه و يتصوّرُه. وهم قادرونَ عليه لا مَحالةَ. ولا يَجورُ 
أن يُخَلَى بَينّهم و بِينَ عله فلا يَخْلُونَ مِن أن يُمّعواء مِن فِعله' بأمر و تكليف أو 
بإلجاء علئ ما اختّرناه. أو بان يُضطَرًوا إلى خلافه على ما قالّه أبو الهُذيل. 

ا ا ا 0 
الهذِيلٍ أن القسطز متم" اللد و هزه كال من تتفم " و تكدير؛ كن" 


فى المطبوع : «العبح». 

3 ا 00 ا 
المعتزلة. ولد فى البصرة, و اشتهر بعلم الكلام. له مقالات فى الاعتزال و مجالس و مناظرات. 
لوطيو فى ا حر عور وار د مشاد اة 6 ه. راجع: الأعلام للزركلي, ج لا. ص .17١‏ 

3 فى «أ» د»: «يحضر». ؟ُ. ف «أ د»: «ان يمتنعوا». 

©. في المطبوع: «فعل». ٠‏ 

0 في «أ. د) : امنتقص١).‏ و فى اب) : «متنخض). و فى المطبوع : المستنغص». 

و «تَتَعْضَت عيشَنّه) أي: تكروة: الضنا اج ”ا ص 48 (نغص). 

قي «أ د): «تنقيص). وفى (ب): (١تنغيض)».‏ 

/. 0 بء د): ابكونه). ْ 


ميات لالد علد 


الرسائل الكلامية/17) مسألة فى بيان أحكام أهل الآخرة ١/‏ 


مُضطرًاً. و لأنّ التصَرّف علَّى اختياره فيما يَتناوَلُ ما يَشْنَهِيهِ و يَنَقُلّه مِن حال إلى 
حالٍ باختياره أزيَد في لَذاتِِ و أدخَل فى تمتّعه و سروره. و إِنّما يُرِعْبٌ اللَهُ تعالى 
فى النَّذَات الواصلة فى الجَنّةِ علّى الوجه المُعتاد فى الذنيا. 
فلم يَبِقَّ بَعدَ ذلك إلا أنّهم مُلجَوْونَ ' إِلَى الامتناع مِن القبيح, و إلا جازٌ وقوعٌه منهم. 
1 1 م م 0ت ا ١ 1 7 ٠‏ . 2 
: 2 9 ا 00 ال 1 3 
. مَسْقَهَ و هم مِن حَيتٌ تكلفوا الأفعال و قدرَ ان قوله بذلك ادعئ إلى 
تخليص الثواب مِن الشوائب؛ فقّد بينا: أن الذي يُنقُص ‏ اللّذَةَ هو كَوتُهم مُضْطَرَينَ 
لاما ون بيو ان ل ” الكلدد هنا اله و 'اللداكرا كنا رودو ابقارية كم له 
و أقوئ لِمَنفَعتِه. و أمَا الكّلفةٌ في الأفعالٍء فهى مُرتَفِعةَ عنهم؛ لأنهم يَنالونَ ما 
يَشْنَهونَ علئ وجه لا كُلفة فيه» و لا تَعَبَّه و لا نَهَ نصس» 
اي ا م 15 قل ل 0 5 د اا ل ع 0ه - أ . 7 
فإن قيل: فهذا يُبِيْنْ كون اهل الثواب غير مُضطرَّينَ» فما تقولون فى اهل 
العقاب و أهل المَوقِف؟ 
قُلنا: أمَا أهلّ العقاب. فكوتُهِم مُختارينَ لأفعالهم أَشَدّ تأثيراً فى إيلاميهم 
و الإضرار بهم؛ لآنهم إذا لم يَتمكنوا مع كونهم مُختارينَ أن يَدفعوا ما نَرَل بهم مِن 
ل 0 5ل أه رط 0 0 
الضررء كان ذلك اقوئ لحسراتهم و ازيّد فى غمهم. 
.١‏ فى المطبوع: «يلجؤون». 
31 فى المطبوع: «و أمَا». 
3 فى المطبوع: «و قد رأئ» بدل «و قدر). 
3" فى «أ): «ينقص». و فى «د): اينقض). 
0. فى «أ. د): «ميل). 


1١‏ فى «أء ج. دا «فيما يقولون» بدل «فما تقولون». 
/ا. فى «أ د: «أكثر). 


" الرسائل و المسائل / ج‎ ١ 

و أمًا أهلٌ المَوقِفِء فبالإجماع ُعلَمُ أن أفعالهم كافعالٍ أهلٍ الجَنّة و أهل النار؛ 
لأن أحَدأً لم يُفرّق بِينَ ' الجميع. 

فإن قيلّ: فإذا قُلتم نهم مُلِجَوونَ إلئ أن لا يَفعَلوا المَبِيحَ» فمّد تلم" ذلك كَونهم 
مُخْتارينَ لأفعالهم على بعض الوجوه. 

قلنا: إِنّما يُلِجَوُونَ إلى أن لا يَفعَلوا القَبِيسَ خاصّة. فالإلجاءً إِنّما يكونُ فيما لا 
يَفعَلونه؛ فأمَا ما يَعَلونه فهُم فيه مُخْيرِون؛ لأثهم ' يوْثِرونَ فعلاً على غيره 
وَيَنْتَقَلونَ “من حال إلى أخر بَعدَ أن لا يكون في أفعالهم شيءٌ م ين القبييح. ل 
بمَُِ أن يكون المُلجَ من وجه مُخيّرا “ين أخووى ضوحو أشروا؛ لأن' من 
لاه ه السّبَعٌ إلى مُفارَقةٍ يو عنقا دورب ابيا للاار1 701 
المُتعْايرة فالتحَيّد" تاتون كان ها م عفن الوحوة: 

و لس يَجِبٌ أن يَلحَفّهم عَم و لا حسرةٌ من حَيتٌ ألجئوا إلى ' أن لا يفعَلوا القَبيحَ؛ 
لأنهم مُستَغنونَ عنه بالحَسَنء فلاغمً ولا حسرة في الإلجاء إلئ مُفَارَقةَ القبيح. 

و هذه الججَملةٌ '' كافيةٌ لِمَن اطَلَمَ عليهاء و اللَّهُ الحُوفُقٌ للصواب. 


.١‏ في أَء د): -«بين». 3 في المطبوع: +«من». 
3 في «أء د): + دلا»). 

1 في «أ د»: «و ينتقلوا». و فى المطبوع: «وينملون». 

0. في المطبوع: + «كذلك». وقد وضع بين معقوفين. 

5 فى المطبوع: -«و علئ وجوه أَخَرَ. 

/ا. فى المطبوع: «لأنّه). 

/. في اابء ج): «فالتخيير». 

4. فى «أء د»: - «إلئ». 

٠6‏ في أ بء د): وجملةة بدون الألف و اللام. 


20) 


مُناظرة أبى العلاء المَعَرّى 
مع الشريف المرتضى 


ا 


مقدّمة التحقيق 

تعن ده المندا ل كاهو ارات اريف المرتظى القليلة المتقلة ينها فهو 
على خلاف شيخه المفيد الذي حفظ لنا التاريخ العديد من مناظراته. خاصّة تلك 
المنقولة فى كتاب الفصول المختارة لم يصل إلينا من مناظراته إلا عدد يسير جذّأً. و 
الذي يحضرنا الآن من مناظراته و مباحثاته -إضافة إلى هذه التى بين يدينا -ما يلى: 

.١‏ مناظرة مع أحد المعتزلة حول نظريّة الصرفة المتعلقة ببحث جهة إعجاز 
القرآن '. 

ماحد حر اسان سف 2ه لدو قي رن عله 

". مناظرة مع أبي على الحسين بن الخضر البخاري الحنفي (ت471ه) حول 
حديث: «ما تركنا ضيدقة)". 

و الجدير بالذكر أن الذهبى (ت17/4/8ه) قد نقل المناظرة الأخيرة؛ لكنّه لم يجزم 
بهاء فقد عبر عنها ب«قيل» الدالّة على التضعيف. و المُّلاحَظ أنه لم ينقل شيئاً من كلام 
الشريف المرتضى فى هذه المناظرة, و إِنّما اكتفى بنقل كلام الخصم فقط ”. 

و قد انعقدت المناظرة محل البحث فى مجلس الشريف المرتضى عندما دخل 


.١79 الموضح عن جهة إعجاز الفرآن ( الصرفة). ص‎ .١ 
.777 الأمالي للمرتضى(التكملة). ج 7. ص‎ ." 
.170- 474 سير أعلام النبلاء. ج/17. ص‎ .5 


هد الرسائل و المسائل / ج" 


عليه أبو العلاء المعرّي (ت154ه). و سأله أسئلة رمزيّة. فأجاب الشريف المرتضى 
عليها بإجابات تشبهها في الرمزيّة. فصارت المناظرة أقربّ إلى الأحاجي و الألغاز 
منها إلى الوضوح و الجلاء. و لولا أن الشريف المرتضى قام بإيضاح معاني تلك 
الألغاز بعد مغادرة المعرّي المجلسّ. لكنا نجهل مضمون المناظرة تماماًء أو كنا 
نكتفى ببعض التخمينات و الاحتمالات التى لا تغنى من الحقٌّ شيئاً. 

و على أيّ حال فهذه المناظرة اللغزيّة الرمزيّة ليست كثيرة على الرجلّين 
المعروفين بالذكاء و النباهة. 

و أمّا تاريخ المناظرة» فيمكن تخمينه بالفترة الواقعة بين سنتى 4ر ٠١٠10ه؛‏ فد 
كان المعرّي مقيماً فى بغداد ما بين هاتين السنتين؛ فإِنّه دخلها سنة 199ه. و مكث 
فيها سنة و سنّة أو تسعة أشهر, و رثى خلالها الشريف الطاهر أبا أحمد الموسوي 
والدإنكر يفيو المرتطنى و ركفيو بو الثذي كر فى قن سناد الارارى مو اضدة 1ه بر 
رحل منها في رمضان من نفس السنة أ. فتكون المناظرة قد انعقدت خلال هذه الفترة. 
نسبتها إلى المؤلف 

أمًا التوثيق التاريخى لهذه المناظرة. فيمكن الاطمئنان إلى وقوعها فعلاً بين 
الشريف المرتضى و المعرّي؛ فإنْ راويها هو الشيخ سليمان الصهرشتى كما جاء في 
افيا وهو انعد قلاية :لقتني دتميو وتاويدن مسترت قله المقاطرة أنه 
كان حاضراً فيهاء أو أنّه نقلها ممّن يوثق به فهو قد نقل المناظرة بصورة جازمة من 
دون أيّ تشكيك. و يعتبر هذا قرينة مهمّة جدَّأ على وقوع المناظرة تاريخياً. 

أضف إلى ذلك لقد أشير فيها إلى بعض الآراء التي يمكن التأكّد من إيمان 


.770-1719 راجع: الجامع لحان العلاء المعرني و آثاره ج ا ص‎ .١ 
.100 تجدبد ذكرى أي العلاء. ص‎ .” 


الرسائل الكلامية/(8؛) مناظرة أبى العلاء المعرّيٌ مع الشريف المرتضى / مقدّمة التحقيق ١-0‏ 


الشريف المرتضى و المعرّي بها. و ذلك من خلال مراجعة شعر المعرّي و مؤلفات 
الشريف المرتضى. 

و نقوم فيما يلي باستعراض بعض أراء المعرّي المذكورة في المناظرة و نقارنها 
مع ما يدل عليها من شعره. و لعل من يغوص في تراثه و شعره يتمكّن من الحصول 
غن :شتؤاهد ا كدر غلى ذللك: 

.١‏ قِدْم العالم. جاءت فى المناظرة إشارة إلى إيمان المعرّي بِقِدْم العالم. و يمكن 
تأييد ذلك من خلال شعره. فهو كان يؤمن بِقِدّم المادّة وعناصرها الأربعة. حيث قال: 


رد إلى الأصولٍ و كل حي له في الأربع القدّم انتسابٌ ' 
و يعنى بالأربع القَدّم العناصر الأربعة. 
وقال أيضاً: 


الك الايصيك سس كن أذ حتّى يعو د إلى قديم العنصر' 

وهذا يدل على إيمانه بِقِدَم المادّة و العناصر الأربعة. 1 

كما أنه كان يؤمن بقِدّم الزمنء حيث قال: 

أرى زمناً تقَادَمَ غير فان فسبحانَ المهيمن ذي الكمالٍ" 

؟. أحكام النجوم و الكواكب. أشير في المناظرة في أكثر من موضع إلى اهتمام 
المعرّي بالنجوم و الكواكبء كالشعرئ و زحل و تأثيره. والكواكب و النجوم السبعة. 
و العناصر أو الطبائع الأربع. 

و هكذا كان المعرّي فى شعره. فقد كان يعظم الكواكب. و يرى أنّ النجوم قديمة 
و خالدة. و أنّها مؤثرة في العالم تأثيراً طبعيّاً و أنها مجرّدة من الحسّ و العقل 


3 المصدر. ص 1160-714. 
١‏ المصدر. ص١١ .١‏ 


ين الرسائل و المسائل / ج” 
و النفس '. و قد قال فى ذلك: 
ا شْهْبٌ إِنَّكِ فى السماء قديمةٌ 22 و أشرت للحُكماء كل مُشَار 

كال ١‏ نضيا: 

الشوت عطيهها السليك و قمها لتحاتكين قسواجتةعنظاتها 

وقال: 

أرى أربعاً آزرت سبعة و تلك نوازل فى اثنى عشر 

فمراده بالأربع العناصر, و بالسبعة الكواكب أو النجوم السيّارة» و بالاثني عشر 
البروج '. 

إذنء إن معظم ما جاء فى المناظرة يتناسب مع آراء المعرّي المعروفة عنه و 
المفكرة فى اتنايا تعره 

كما أن ما جاء فيها يتناسب أيضاً مع آراء الشريف المرتضى المعروفة عنه. فهو 
كان يؤمن بحدوث العالم .كماكان ينكر تأثير الكواكب و النجوم . و لاحاجة بنا إلى 
فضي ذلك 

إذن هذا التطابق الكبير بين ما نسب إلى الشريف المرتضى و المعرّي من آراء في 
هذه المناظرة» و بين ما هو معروف من آرائهماء يدعو إلى الاطمئنان بأنّ المناظرة 
ليست منحولة: و أنّها لا تخلو من صلة بالواقع و الحقيقة. 

ثم إنْ هذه المناظرة منقولة في مصدر متقدّم نسبيّ. فهي منقولة في كتاب الاحتجاج 
للشيخ أبي منصور الطبرسي” الذي كان حيّاً في القرن السادس -. أي أنّه كانت 
تفصله عن تاريخ حصول المناظرة حوالي مائة سنة فقطء أو أكثر بقليل. 


التلخض: هن 37268 ؛. راجع: المسألة الخامسة من المسائل السلارية. 
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و نشير في الختام إلى أنّه جاء في نهاية المناظرة بيتان للمعرّي في مدح الشريف 
المرتضى, لكنّهما غير موجودين في ديوانه. حيث قال مؤلف كتاب الجامع في أخبار 
أي العلاء المعري بعد أنّ نقل المناظرة و البيتين من كتاب الاحتجاج: «و هذان البيتان 
لم يُذكرا في ديوانيه. و لا رأيتهما في غير هذا المكان» '. إن عدم وجود البيتين بين 
أشعار المعرّي المعروفة: إن دل فرضاً على عدم صحّة نسبة البيتين إليه. لكنّه لا يدعو 
إلى التشكيك في صحّة نسبة أصل المناظرة. فلع هذين البيتين قد أضيفا فيما بعد 
إلى المناظرة. خاصّة و إن الطبرسى عند نقل البيتين قال: «و قيل: إن المعرّي لما خرج 
عن العراق» سّئل عن السيّد المرتضى» فقال: ...»» و نقل البيتين '. فهو عبّر عن ذلك 
بقوله: «قيل». و هو يدل على عدم اطمئنانه بصححة نسبة البيتين» كما بعلن انها 
أضيفا فيما بعد إلى نصّ المناظرة. 

هذاء ولم تطبع هذه المناظرة فى ضمن رسائل الشريف المرتضى المطبوعة فى قم؛ 
والامنانا المرتضى المطبوعة في بيروت, ولكنها طبعت في ضمن عذة كتبء أهمّها 
كتاب الاحتجاج؛ ج 7. ص 2117 ثم كتاب بحار الأنوان ج ١٠ص‏ 05غ]؛ الغدير» ج 6. 
ص ١777؛‏ مواقف الشيعة ج ١ص‏ 7١١؛‏ الجامع فى أخبار أي العلاء المعري. ج .١‏ ص 
8”. و غيرها. 


مخطوطات الرسالة 
.١‏ مخطوطة المكتبة المركزية بجامعة طهران. ميكروفيلم (0014) 200١؛‏ تمع فى 
د (أ). 


.١‏ الجامع في احا ابي العلاء المعرمي. ج ١‏ ص 17؟. 
". الااحتجاج. ج ”. ص .1١‏ 


الال الرسائل و المسائل /ح" 


". مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقمّ. المرقمة 6١11؛‏ تقع في 
الصفحات ( 184 )54١0‏ من المجموعة:. و رمزنا لها ب«ج). 

“. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم. المرقمة 5704١؛‏ تقع في 
الصفحة (81) من المجموعة. و رمزنا لها بر«دص». 

. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (117)19478١1؛‏ تع في 
الصفحات 04 )5١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«د». 

0. مخطوطة مكتبة السيّد حسن الصدر رحمه الله. المرقمة 041/4؛ تقع في 
الصفحات ( 79 )8١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ع». 

1 كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسى (منشورات أسوة»» فقد تقدّم أنه نقل هذه 


المناظرة فى كتابه: و لذلك قمنا بمقابلتها معه. 


ا اع 


مُناظَرةٌ أبي العلاءِ المَعَرَىْ مع الشريفٍ المرتضى 
بسم الله الرحمن الحم ' 
[نص المناظرة] 


قال الشيحٌ سَلَيمانُ المهِرَشْتئُ ': دَخَلَ أبو العلاءٍ المَعَرَيٌُ على 


.١‏ هكذا فى «د. ع). وباتراليح خالية من العنوان. وني الجاع «احتجاج السيّد الأجلّ 
علم الهدى المرتضى أبي القاسم على رضي اللدعقهو أرضاه ‏ علئ أبى ي العلاء المعرّي 
الدهري فى جواب ما سأل عنه مرموزاً). 

؟. فى «صص»: + «و به نستعين, و به تمسّكي و اعتمادي». 

1 فى «أ» ج): + «رحمة :الله عليه». و فى (اص): + ارحمه اللمق و فى الاحتجاج: - «قال الشيخ 
سليمان الصهرشتى». 
و الشيخ الصهرشتي هو أبو الحسن سليمان بن حسن بن سليمان الصهرشتي المشتهر 
بنظام الدين. وقيل: أبو عبد الله. وقيل: «سلمان» بدل «سليمان». من تلامذة الشريف المرتضى. 
و الشيخ الطوسيء و أبي العبّاس النجاشي. و أبي الفرج المظفر بن على بن حمدان القزويني. 
وصفه منتجب الدين فى فهرسته. ص 17, الرقم هكذا: «فقيه. ثمة. وجه. ديّن. قرا تلن 
شيخنا الموفق أبي جعفر الطوسي. و جلس في مجلس درس الشريف السيّد المرتضى علم 
الهدى. وله تصانيف منها: كتاب النفيسء و كتاب التنبيه. و كتاب النوادر؛ و كتاب المتعة. أخبرنا 
0 3 0 0 ا اله 


«مه 


١‏ الرسائل و المسائل / ج" 
كينا" القر نض علم الهادا ' وض الله نعته "قفالا أنه الستد :هيا ولك 
فى الكل ؟ 

فقال* السيّدٌ: ما قولّك فى الجرء؟ 

فقَال أبو العَلاءأ: ما قولّك في الشّعرئ؟ 

فَقال السيِّدٌ: ما قولّك فى التّدوير؟ 

فقالٌ" أبو العَلاءِ: ما قولّك فى عدم الانتهاء؟ 

فقالّ السيّدٌ: ما قولّك فى التحيُّر و الناعورة'؟ 

فقالٌ أبو العَلاءِ: ما قولّكَ فى السّبع؟ 

فقالٌ السيّد: ما قولّك فى الزائدٍ البريء* مِن '' السّبع؟ 

فقالٌ أبو العَلاء: ما قولّك فى الأرتع؟ 

<> ١٠٠1؛‏ وج 4؛. ص 418 الرقم 1441؛ و ج 15., ص 0١‏ الرقم 17١7‏ و... ؛ كشف الحجب و 


الأستا. ص 47, الرقم “577, و ص 7688 الرقم /190, و ص 7607 الرقم 191/1؛ و... ؛ هدية 


.١‏ فى الاحتجاج: «السيّد». 3 في الاحتجاج: - «علم الهدى». 
0 في «أجء ص »: ««قدس الله روحه. و نوّر ضريحه). و فى الااحتجاج: «قدس الله روحه)». 
؟. فى «د.اع) و الاحتجاج: (ايا). 0. فى الاحتجاج: «قال)». 


1. فى الاحتجاج: - «أب و العلاء».و قل خذفت كلمتا «السيّدوو «أبو العلاء» في الاحتجاج من جميع 
المواوة الجشابهة الا تنة. 

. فى الاحتجاج: «قال». و هكذا في نظيره التالي. 

8. الناعورة: الدولاب. قال المجلسئ بعد نقل ذلك: «و استّعيرَ هنا للفلك الدوّار». بحار الانوار, 
اج .٠١‏ ص 088غ. و راجع: لديناة ا 4 ص 5752(نعر). 

9. كذاء و لعل الصواب: «المُربى» أي الزائد. راجع: هامش ٠١‏ ٠من‏ كتاب «ابو العلاء في بغداد» لطه 
الراوي. و حينئذ يكون الصواب: «المُربي على السبع». 

ماف جميع النسخ: «على». وها أتقناة فمن بعض نسخ الاحتجاج. 
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فقالٌ السيّدٌ: ما قولك فى الواحدة و الاثنتتين !؟ 

فقَالَ أبو العَلاءِ: ما قولّك فى المؤْتّر؟ 

فقَال السيِّدٌ: ما قولّك فى المؤثرات"؟ 

فقالٌ أبو العَلاء: ما قولّك في النّحسَين؟ 

فقالّ السيّدُ: ما قولك فى السَّعدّين؟ 

قالّ ': فبْهتَ أبو العَلاء. 

قال السند انكر تقو قذي الله ونه" عند ورلن: الكل نجل قلي 


فقالٌ أبو العَلاء: أحَذْتَهُ مِن كتاب اللّه' عَرَّ وَ جَلّ ': (يَا بُنَىَ لا مُشْرِكٌ باللّه إنّ 


الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمُ»”. 


قا نه 
وقام و خرج . 
قال المُرئّضئ '' رَضِئَ اللّهُ عنه ' ': قد غاب عَنا الرَجلُ و بَعدَ هذا لا يّرانا. 


.١ 


نتن ابم م 


في جميع النسخ: - «و الاثنتين». و فى الاحتجاج: «و الاثنين». و ما أشبتناه استفدناه من 


الاحتجاج و قمنا بتأنيئه ليتناست مع «الواحدة». ولم يرد فى «أج» قوله: «فقال أب العلاء: ما 


قولك في الأربع؟ فقال السيّد: ما قولك فى الواحدة والاثنين؟». 


ٌ فى جميع النسخ: «المؤثر). و ما أثبتناه من الاحتجاج. 

٠.‏ فى الاحتجاج: «قال». 

. فى جميع النسخ: «قال». و في الاحتجاج: «قال: فتمال». 

. فى (د.اع): - «قدس الله روحه). 

. في الاحتجاج: «فقال أبو العلاء: من أين أخذتّه؟ قال: من كتاب اللها. 

: فى الاحتجاج: - «عز و جل». لقمان( .١3 7377:091١‏ 
في ادرع»: «افخرج». 


06 فى الاحتجاج: «فقال السيد» بدل «قال المرتضى». 


.١١‏ فى «أ. ج. ص »: «قدس الله روحهة)». 


ل الرسائل و المسائل / ج” 
[شرح الشريف المرتضى للمناظرة] 

فسُئل المُرتضئ ' رَضِيَ اللهُ عنه ' عن هذه الوجوهٍ" و الرُموزٍ و الإشارات. 

سألني عن الكل و الكل عندّهم* قَديبٌ و يُشيرٌ بذلك إلى عالّم سَمّاه: العالَم” 
الكَبِيرَ»»! فقال لى: ما قولّك فيه؟ أراد أنّه قدية" ! 

فَأجَبئُه عن ذلك و قلت له: ما قولّك في الجَزء؟ لأنٌّ عندهم الجُرْءٌ مُحدَتٌ 
و هو مُتَولّدٌ عن العالّم الكَبِيِ و هذا الجرْءُ هو“ «العالّم" الصغين عندّهم'' 


ذاكان: كزافى ذلك أنه" ! اذاكاق هذا الخد دزا " بنذلك النق أخان إلنه إن 


.١‏ في الاحتجاج ا السكد» بدل «المرتضى». 

: في «أء ج» ص»: «أعلى الله درجته». و فى الاحتجاج: «رحمه اللّه». 

٠‏ في الاحتجاج: «عن كشف هذه الرموز» بدل «عن هذه الوجوه). 

" فى الاحتجاج: «و عنده الكل» بدل «و الكل عندهم». 

٠‏ في «أعجء د. ص ): «عالم». 

1 في جميع النسخ ماعدا اللاحتجاج: + «وهذا الجزء وهو عالم ( في (ع»: الهو العالم») الصغير 
عندهم». و ليس هذا موضع هذه العبارة؛ فإنّه لم يتكلم بعد عن «الجزء». و سوف تأتى هذه 
العبارة في موضعها بعد قليل. ثم الظاهر أن مراده بالعالم الكبير: السماء و الأرض و ما فيهماء 
و مراده بالعالم الصغير: الإنسان. راجع: شرح المواقف. ج ى ص 5١١‏ 

. هكذا في الاحتجاج. و فى جميع النسخ: - «فقال لى: ما قولك فيه؟ أراد أنّه قديم». 

6. فى «د): (و هو). 

5 في َه ج. دء صص'): «عالم». 

٠١6‏ . هكذا فى الاحتجاج. اق ف جميع النسخ: ادعدمة 

.١‏ هكذا فى الاحتجاج. و في جميع النسخ: «متولداً و» بدل «مرادي بذلك أنّه). و لم نجد له 
وجهاً. 

01 في الاحتجاج: «إذا صح أن هذا العالم 07 بدل «إذا كان هذا الجزء محدثا». 


يم اح 


9 


الرسائل الكلامية/(8]) مناظرة أبى العلاء المعرَيّ مع الشريف المرتضى ١١‏ 
صَمَّ فهو مُحدَّثٌ مِثلّه أ؛ لأنّ هذا مِن جنسه على رَعمه أ. و الشىءٌ الواحدٌ و الجنسش 
الواحدٌ ' لا يَكونٌ بعضّه قديماً و بعضّه مُحدَثاً . فسَكَتَ لمّا سَمِعَ ما" قلنّه. 


و أماقوله: ها أقر اك قن :الشفرف "© إراد ١‏ 1 لمش "ون الكرا كني السنقا ره لاله 


الدَّوَرانِء و الشُعرئ لا تَقدَحٌ فى ذلك. '' 
و أمًا قوله: ما قولّكَ فى عدم الانتهاء ' '؟ أراد به أن العالّم "' لا يَنتَهِى؛ لأنّه قَدِية؛ '. 
فقّلتٌ له: قد صَحَّ عندي التحيّرُ و التدوين* أ, و كلاهُما يَدُلَانِ على الانتهاء ١ ١‏ 
و أمَا قوله: ما قولّك فى السّبع "!؟ أرادَ بها“ النجومّ السيّارةَ التى هى عندّهم 


في الاحتجاج: «أيضاً» بدل «مثله). 


؟. هكذا فى الاحتجاج. وفى جميع النسخ: - «علئ زعمه). 

3 فى الاحتجاجح: -«و الجنس الواحد». غ. فى «د» ع»: ابعضه مفحدثاً وبعضه قديماً). 
6. هكذا في الاحتجاج. و في جميع النسخ: > اسمع مأ). 

1 فى الاحتجاج: «و أمًا الشعرئى». /. فى الاحتجاج: «أنّها ليست». 

8. أي ليس من الكواكب المتحرّكة و المتغيّرة. فلا يكون حادثاً. 

3 في الاحتجاج: - «الأنّه قديم). 6ق في الاحتجاج: -«بذلك». 


.١‏ أي أن الفلك فى حال دوران مستمرٌء فيكون حادثاً. و الشعرئ جزء منه فيكون حادثاً أيضاً. 
7. في الاحتجاج: 3 ما عدم الانتهاء». 

. هكذا في الاحتجاج. و فى جميع النسخ: «العالم أنّه بدل «أنّ العالم». 

6" . اراد هنا الاستدلال بعدم تناهي العالم علئ قدمه. 

6. في «مج.ع»: «التحيز و التدبر». و فى (د): «التحيّز في التدوير». 

7. أي أن التحيّز و الدوران قد ثبتا في هذا العالم. و هما يدلان على عدم التناهي. 

. فى الاحتجاج: «و أمّا السبع». 4. في الاحتجاج: «بذلك». 


١"‏ الرسائل و المسائل / ج” 


فأَجَبتُهُ عَن ذلك '. فقّلتٌ له: هذا باطلّ بالزائدٍ" البَرِيءِ " الذي يُحَكَمُْ فيه ؟ 
بُكم لا يكونٌ ذلك الخك؛” مَنوطأً بهذه النجوم' السيّارةٍ التي هى: الزهرة 
و المُشْئّريء و المِرِيخُ. و عُطارِدُ و الشمسٌ. و القَمَنُ و رُحَلٌ" ْ 

و أما قوله: ما قولّك في الأرتع"؟ أراد به الطَبائِعَ. 

فلك ل رلك” 7 فى المي رشو انارق ال لمر" منها 
دابَةٌ بجلدها تمس الأيدي "'. ثم يُطرَحٌ*! ذلك”! الجلدٌ على النار فتّحرَقٌ' ' 


الرُهوماتٌ"' و يَبِقَى الجلدٌ صَحيحاً؟ لأنْ الدابَة نينا و يا 


4 فى الاحتجاج: -«فأجبته عن ذلك». 

.١‏ هكذا في الاحتجاج. و فى جميع النسخ: «ما قولك في الزائد» بدل «هذا باطل بالزائد». 
". تقدّم احتمال أن يكون الصواب: «المُربي». 

غ. هكذا في الاحتجاج. و فى جميع النسخ: -«فيه). 

8 هكذا فى الاحتجاج. ٠‏ و فى - جميع النسخ: - «الحكم». 

1 فى بعض نسخ الاحتجاج: «الكواكب». 

. هكذا فى الاحتجاج. و لم يرد فى النسخ من قوله: «التى هى: الزهرة...) إلى هنا. 

/. فى الاحتجاج: دو أمّا الاربع». 8 فى الاحتجاج: «بها). 

ا «ص»: «قلت». 0 «أ ج» والاحتجاج: - «التى». 
.١‏ في «أجء د. ص» والاحتجاج: «يتولد). 

. أي: أنّ جلدها هو الذي تلمسه الأيدي و يلمسها. 

1 فى (اع/: «تُطرح). 

6. فى «ع»: - «ذلك». و فى «أء ج. دء ص»): «خلل» بدله. 

17 في «١‏ ج): «فتحترق». 

٠١‏ . الزّهم: الشحم. و الزُهومة: الريح المنتنة. مجمع البحرين؛ ج 7. ص 598( زهم). 
1. فى «د ع): - «تعالى». 

48. هكذا 5 الاحتجاج. وفئ جميع النسخ: -«طبيعة»). 


/ 


الرسائل الكلامية/(8]) مناظرة أبى العلاء المعرَيّ مع الشريف المرتضى ١‏ 
النار. و النارٌ لا تُحَرِقٌ النار. و الشلجٌ أيضاً علئ طَبيعة واحدةٍ '. تَتولّدُ فيه' 
الديدانٌ” و الماءً فى البَحرٍ على طَبِيعتين يَتولّدٌ منهء السّمِوكٌ و الصفادعٌ 
و الحَيّاتُ و السَّلاحِفُ” و غيرّها'. و عندّه" لا يَحصّلْ الحَيَوانٌ إلا بالأربَع؛ فهذا 
مُناقضٌ بهذا" 1 

و أما قوله: ما قولّك في المؤئّر'؟ أراد به الرْحَلَ ''. 

فقت له: ما قولّك فى المؤثّراتِ '!؟ أرَدتٌ بذلك أن المؤثّراتِ عندك كُلّههَ ٠١‏ 
مْثراتٌ» فالمؤر لديم بق يكو مؤثر؟ 

وأمًا قوله: ما قولّك في النََحسَينِ؟ ٠"‏ أراتعها: أنهما من الخدوه الستارة إذا 
اجِنَّمّعا يَخْرْجُ ' ! مِن بَينِهما سَعدٌ. 


.١‏ نسخة «أ» ناقصة بعد هذه الكلمة. 

ب في «جءدء صصء ع): «فيها). 

". فى الاحتجاج: «والثلج أيضاً تتولد فيه الديدان. و هو علئ طبيعة واحدة». 

' فى «ج. د. صء ع"»: «فيها). 

6. «السّلاحف)» جمع «سلحفاة». و هي من حيوانات البحر. و تمن بالفارسية: «لاك يشت». 
راجع: لسان العرب. ج 4 ص ١7١؛‏ فرهنكٌ أبجدي. ص 147 ( سلحف). 

1 فى «ج. دء صءع): +«من الحيوان». 

/ا. هكذا فى الاحتجاج. و فى «اج. دء صصء. ع): «و عندك». 

4. هكذا فى الاحتجاج. و فى جميع النسخ: - «فهذا مناقض بهذا». 

4. فى الاحتجاج: «و أما المؤتر»: 

.٠‏ فى («جء داع): «الرجل». 

.١١‏ فى «ج. د. صء ع»: «المؤثر». 

5. فى الاحتجاج: «كلّهنَ عنده». 

. فى الاحتجاج: «و أمّا النحسين». 

.١4‏ فى «ج.د. ص.ع)»: «من نحسين خرج» بدل «إذا اجتمعا يخرج». و ما أثبتناه من الاحتجاج. 


ل الرسائل و المسائل / جح” 


فقّلتٌ له: ما قولّك في السَّعدَينِء إذا اجِمَمّعا يَخْرُجُ' مِن بَينِهما نَحسٌ؟ 
"حك تله ل تمان هله اباط أذ الأعكنه لا تعن 
بالمسخرات؛ لأن الساهد يَتَهَدٌ عل أن العشل :و الشكو إذا اجَتَمُعَا لا 
يَحصّلُ منهما الحَنظلٌ و العَلقَمُ و ' الحنظلٌ و العَلقَمَ إذا اجِتَّمّعا لا يَحصّلُ منهما؟ 
الدوشو الك" 
3 قولى له ": «ألاكُلٌ مُلحِدٍ مُلهِدّ» أوَقتَ بذلك*أ أن كُلّ مُ: شرك ِلك ظالم؛ أن 
في اللّةِ: «ألْحَدَ الرَجُلُ»: إذا عَدَلَ عن الدّين؛ '' و د«أَلهَدَ»:'' إذا ظل "ا 
فَعَلِمَ أبو العَلاءِ ذلك؛ و'! أخبَرنى عن عِلمه بذلك*ا. فقراأ“: 


.١‏ فى «ج دء صء ع»: «خرج» بدل «إذا اجتمعا يخرج). اما أفكتاة من الاحتجاج. 

31 في الاحتجاج: «هذا». 

”. في (ج. د. ص»: + «لا). 

؛. فى «ج. د. صء ع)»: «إذا اجتمعا يخرج من بينهما» بدل «إذا اجتمعا لا يحصل منهما». وما 
أثبتناه من الاحتتجاج. 

. فى الاحتجاج: + «هذا دليل علئ بطلان قولهم». 


زى 


.1١‏ فى (جء د ص»: «أمّا» بدون واوالعطف. 

/ا. في الاحتجاج: «له). 

/. فى الاحتجاج: -«بذلك). 

5 فى الاحتجاج: «من». 

.٠‏ راجع: الصحاح, ج 7. ص 078( لحد). 

١١‏ فى ١جء‏ ص»: + «بالهاء»). 

5. راجع: المحكم و المحيط الأعظم. ج 5 ص 550( لهد). 
ا في الاحتجاج: «فقال» بدل «و». 

غ١.‏ هكذا في الاحتجاج. و في جميع النسخ: -«بذلك). 
06. فى جميع النسخ: - «فقرأ». و فى الاحتجاج: «فقرأتٌ)». 


الرسائل الكلامية/(8]) مناظرة أبي العلاء المعرَيّ مع الشريف المرتضى ١.6‏ 
ل اس إل ل ني 1 
ؤيَا بُنَىَ لا تُشْرِكْ باللّه إِنّ الشّرْكَ لَظَلْمُ عَظِيمُ). 

2 عاا. م هه ا 7 

نَم الخبرُ و شرحه. و الحمد لله. 


.١‏ جاء فى الاحتجاج بعد نقل المناظرة ما يلى: 
و قبلّ: إن المَعَرَيّ لما خَرَجَ عن العراق سل عن السيّدٍ المُرتضئ رَحِمَّه اللَهُ فقال: 
يا سائلى عن لما جئتٌ أسأله ألا. هو الرججلٌ العاري مِنَّ العار 
الوح ارايت النامن قن رد و الدهرَ فى ساعةٍ, و الأرض فى دار 
31 هكذا فى «١ج.‏ د). و فى (صص': حورت لالتهية وضا انه عن د امعو آله الطاه ررق : 
تم». و فى (ع): + اقل نقتك المناظرة:و الحمد لله قد اسيككها عله تشخة بخط شبيهنا 
المغفور له الشيخ آغا بزرك الطهراني قدّس سرّه. و أنا الأقل محمّد صادق آل بحر العلوم 
الطباطبائى». 


ا 


مقدّمة التحقيق 

عُثر في ضمن مخطوطات رسائل الشريف المرتضى على أربعة نصوص قصيرة: 
سمّيت فى بعض النسخ باسم: المسائل المقدسات» و فى اخ ى باسم: المسائل 
المقدّسيات؛ و لكن لم يَنسب أحدٌ مسائل بهذا الاسم إلى الشريف المرتضى. 

و الجدير بالذكر أن أحد هذه إلنصوص يكوّن في الحقيقة جزءاً من إحدى رسائل 
الشريف المرتضى المنشورة؛ و هى: مسالة في الحسن و القبح العقلى؛ ! و أمّا الننتصوص 
الأخرىء فلا نعلم هل أنّها أجزاء من رسائل أخرى مفقودة, أو لا؟ 

وعلى أيّ حال, نحاول فيما يلى أن نتحدّث عن النصوص الثلاثة المتبقية. و ذلك 
بعد ترك الكلام عن النصّ الموجود فى ضمن رسالة الحسن و القبح العقلى المُشْار 
إليها آنفاً؛ فإنَ الحديث عنه يقع فى ضمن مقدّمة تلك الرسالة: 

النصّ الأوّل: يتحدّث هذا النصّ عن أنّ الشريف المرتضى كان يتعرّض للمتنبي 
(ت104ه). و يضع من شعره. و أنّه ذكر بيتاً استنقص معناه. و اعتبر من غير الجدير 
بمثل المتنبّى أن يتلفظ به. 

و نود هنا التعليق على هذا النضّ من خلال ما يلى: 

أوَلاً: لقد ألف الشريف المرتضى كتاباً دافع فيه عن المتنبّي و ردّ فيه على ابن 


.١‏ هذه الرسالة تتحدّث عن كيفية تبرير بعض الأمور القبيحة بظاهرهاء مثل قتل الغلام في قصّة 
الخضر و موسئ. و قد تركّزت الرسالة علئ هذه القصّة. و لذلك وُضعت فى ضمن الرسائل القرانيّة 


١066‏ الرسائل و المسائل / ج” 


جنى (ت147ه). اسمه: كتاب تتبع الأبيات التي تكلم عليها إبن جنى فى إثبات المعاني 
للمشبي '. و قد كان ابن جني يقع فى المعاني التى يحتوي عليها شعر المتنبّى. قال أبو 
الحسن الواحدي بهذا الصدد: 
و لقدغرا يت أشعاراً منها شعر أبي الفلقى الست على ال كان صاحب معان 
مخترعة بديعة, و لطائف أبكار لم يُسبق إليها دقيقة... و لهذا خفيت معانيه على 
أكثر من رَوى شعره من أكابر الفضلاء, كالقاضي أبي الحسن علىّ بن عبد العزيز 
الجرجاني صاحب كتاب الوساطة. و أبي الفتح عثمان بن جنّي النحوي... و أمّا 
ابن جنّيء فإنّه كان من الكبار في صنعة الإعراب و التصريفء غير أنه إذا تكلّم 
في المعاني تبلّد حماره... ثمّ إذا انتهى به الكلام إلى بيان المعاني عاد طويلٌ 
كلام قصييرا ١‏ 
إِنّ تأليف الشريف المرتضى كتاباً للردٌ على ابن جنّى و الدفاع عن معاني شعر 
المتنبّى يدل على أنه لم يكن يختلف مع المعانى التى تحتوي عليها أشعار المتنبّي 
دائماً؛ بل كان يدافع عنهاء و يؤلف الكتب لأجل ذلك. و هذا يخالف ما جاء فى هذه 
الوسالة الا أن مكوان ما حخاء فنها مووذا امستاناء حي جاء فيها أنه كان نتعتضن 
إخبانا بلقي 
ثانياً: نقل ياقوت الحموي (ت177ه) حكاية تدلّ على بغض الشريف المرتضى 
للمتنبّي» و تعصّبه عليه و هي تؤيّد ما جاء في النصّ المبحوث عنه هناء 
والحكاية كالتالى: 
كان أبو العلاء يتعصّب للمتنبّي. و يزعم أَنّه أشعر المحدّثين, و يفضّله على بشّار 


ومّن بعده مثل ابي نؤاس و ابي تمامء و كان المرتضى يبغض المتنبّي و يتعصّب 


.١ 10 راجع: الفهر ست للطوسيء ص‎ .١ 


الرسائل الكلامية/(44) المسائل المقدَّسيّات/ مقَدّمة التحقيق ٠6١‏ 


عليه. فجرى يوماً بحضرته ذكرٌ المتنبّي. فتنقّصه المرتضى, و جعل يتتبّع عيوبه. 
فقال المعرّي: لو لم يكن للمتنبّي من الشعر إلا قوله: لكِ يا منازل في القلوب 
فتاز ل دده لكفاه فضلا. 
دن فر ان ال لي ل رع بن ل را ين 
بحضرته: أتدرون ما أراد بذكر هذه القصيدة؛ فإنّ للمتنبّي ما هو أجود منها لم 
يذكرها؟ فقيل: النقيب السيّد أعرف. فقال: أراد قوله في هذه القصيدة: 
وإذا أتتك مذمّتي من ناقص فهي الشهادة لي بأنّي كامل '. 
إن هذه الحكاية تؤيّد نصّنا المبحوث عنه فى هذه الرسالة؛ و لكن لا يمكن فى 
اميق نذا كدرو ميا فاذ اهنا له عجرف تلنيا ونوك شاو دنه سمي لا 
ذلك في مقال مقتضب. كتبه فى مجذة العرفان حيث نبّه على عدم إمكان قبول هذه 
الحكاية؛ فإنّ أبا العلاء المعرّي كان قد غادر بغداد فى شهر رمضان من سنة ١٠5ه.‏ و 
كان قبلها قد رثى الشريف أبا أحمد الموسوي والد الشريفين يق الدزتظين :و الوضى: 
الذي توفي فى جمادى الأولى من هذه السنة؛ فمتى وقع هذا الحادث الذي تدّعي 
الحكاية أنه وقع بين الشريف المرتضى و أبى العلاء؛ هل وقع بعد وفاة الشريف أبي 
أحمد؟ و على هذاء هل يُعقل أن يُهين المرتضى من رثى أباه بقصيدة رائعة و مدحه 
فيها هو و أخاه الرضي. حيث قال: 
أبقيتَ فينا كوكبّين سناهما فى الصّبح و الظلماء ليس بخافٍ 
ا ل ا ا هل يعقل أن يمدح المعرّي 
شخصاً أهانه هذه الاهانة قبل مدّة قصير 5 ا ا 
وزاك ققد أفام ها من وويجة أ لنسعة هر ققد" : 


1١7١-1١54 معجم الأذبل. ج 1. ص‎ .١ 
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6 الرسائل و المسائل / ج" 


كما قام العلامة الكبير المرحوم السيّد عبد الستار الحسنىي رحمه الله مؤخراً برد 
هذه الحكاية أيضاً و ذلك فى مقال له.' 

إذن لا يمكن تقبّل هذه الحكاية كما هى, و بذلك لا يمكن اعتبارها مؤيّدأ للنصّ 
المبحوث عنه هناء و الدال على تنقص الشريف المرتضى لشعر المتنبّى. 

و بعد ذكر هذه الملاحظاتء نترك الحكم للقارئ ليحكم على النصّ المبحوث 
عنه بالصحّة أو الخطأ أو التوقف. 

النصٌ الثانى: و هو عبارة عن بيان لمعنى كلمة «الزماع». و أشير فيه إلى أنّ معناه: 
«العزم») بقلب 57 العين؛ فإِنٌ الألف فى لأزمعتٌ) زائدة, فقّلبَ «عزمتٌ) إلى 
١ازمعتٌ),‏ ثم زيدت الألف فطباوت «ادفعت) 

النضّ الثالث: و هو نص كلاميّ» تعرّض فيه الشريف المرتضى إلى موقف أهل 
النا. و عرض بحثه على تلاميذه من خلال سؤال طرحه عليهم. 

و قد أشار في هذا النصّ إلى أنْ أهل النار لا يكونون راضين و لا ساخطين 
على العقاب الذي يتعرّضون إليه؛ أمّا عدم كونهم راضين فواضح. و أمّا عدم كونهم 
ساخطينء فذلك لأنّ السخط على ما هو مستحَقٌ ومطابق للعدل يكون قبيحاًء وأهل 
النار مُلجؤون إلى ترك القبائح. حالهم حال أهل الجنّة» فلا يكونون ساخطين على 
العقاب. 

و في هذه النقطة أشار الشريف المرتضى إلى رأي له حول أهل الآخرة ذكره في 
كتبه و رسائله الأخوفنو بهو ان مُلجؤون إلى ترك القبائح '. و يمكن اعتبار هذا 
الرأي شاهداً على تصحيح نسبة النصّ الثالث اليه. 

ثم إن هذه الرسالة تطبع هنا لأَوّل مرّة» و لم يَسبق أن طبعت قبل هذا. 


.67 اص‎ ٠_8 مجلة كتاب الشيعة, العدد المزدوج‎ .١ 
راجع: الذخيرة ص 077؛ كما تعرّض إلى هذا البحث في رسالة في أحكام أهل الأآخرة فراجع.‎ .' 


الرسائل الكلامية/(4:) المسائل المقدّسيّات/ مقدّمة التحفيق ١‏ 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله الكلبايكانى رحمه الله بقم المرقمة 7 تقع فى 
الصفحات (4-8) من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ). 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى ضب ليقت القرنة 45+؛ تقع فى 
الصفحة )١5١5-7١7(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب». 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رضعةاللديقة الحركية 6 تقع فى 
الصفحة( )١9١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج)». 


المسائلٌ المقدّسيَاتُ 


[بسم الله الرحمن الرّحيم ] 


و من المسائل المُقَدْسِيَاتِ ' 


ار م 2 9 رو ا ل اه ا ا 1 


و قال تَعالى: ١حَتَّئ‏ إذا لَقِيا عُلاماً فَقَثَلَهُه ْ وقال: «حَتّئ إذا أنَيا أهلَ قَريَةٍ 
اسستطقنا هلها ”. فكت القتل على لقاء الغلام بالفاء و لم يَدَخَلٌ فى خرق 


السفينة على الوُكوب حرف" العطفيء و لا فى الاستطعام علئ إتيان أهل المّرية. 


فأجاب رَضِى الله عنه: 


أغا دخو ل الناداقى ارال تكالوه وكتع ]راالقنا كران لقلةه و تتدوطياقين درل 


تعالئ: ١‏ حَتَى إذا رَكِبا فى السّفينَةٍ خَرَقَهَاهِ و مِن قَولِه تعالئ: «حَتّى إذا أَنَا أَهُلَ 


١ 


و3 
ع 
. الكهف (18): /ا/. 
. فى (اب»: «اخرق». 


أفين الج ا: «المقدسات». 
5 


فى «اجج»): لمن ). 
الكهف (18): 18 
الكهف (18): 18 


١6‏ الرسائل و المسائل / ج" 
نالوج كيد أذ اللقاة لكأكان ميا للمتك امسلك القاء افيا را دلو لقا 
لم يكن فى السفينة الوُكوبٌ سبباً لتَرقِهاء و لا إتيالٌ القَرِيةِ سبباً للاستطعام, لم 
تَد خل الفاء. ْ 
وهذاوّجه صَحيحٌ. أ 
[1.] وكانٌ المُرئضئ قن اللةاعنه ركنا يَتعررضٌ ' أحياناً بالمُتَنبَى ' و يَضَمٌ مِن 


وأقال يوم دو قد خرف :ذكذةافق المجلسن -؛ كف تستجيز* أحد أن يُقول: 
يامّن ترئ كُلّْ قوتي عَينهُ دون ماقِلتٌ” لِلدَّهرٍ إلا جاء' يشكونا" 


5 في حاشية (أ): +«فيه نظر( زين)» و فى اب): +«فيه نظر دين». و في «ج): +«فيه نظر زين». 
والظاهر أن الصواب: «بَيّن)». ؟. كذا فى النسخ. والصواب: «يُعّض». 

1 في «ب»: «المسمى». و فى «ج»: «بالمبتني). والمتنبى هو أحمد بن الحسين. ابو الطيّب» 
المعروف بالمتنبّى. من أعظم الشعراء, له الأمثال السائرة و الجكم البالغة و المعاني المبتكرة. 
ولد بالكوفة سنة 107ه. و نشأ بالشام, و أكثر المقام بالبادية. طلب الأدب و علوم العربيّة. 
و تعاطى الشعر في حداثته حنّى بلغ فيه الغاية» و فاق أهل عصره. اتُصل بالأمير سيف الدولة 
الحمدانى فى حلب. و مدحه بقصائد عديدة. و مدح كافور الإخشيدي امير مصر. و خرج إلى 
فارس و مدح عضد الدولة البويهي. و في طريق العودة إلى بغداد قتل بالقرب من النعمانبئة سنة 
4"ه. راجع: تاريخ بغداد. ج 4. ص 975؛ اللأعلام للزركلى؛ ج .١‏ ص .١١98‏ 

: في «(ب»: اانستجين». و في «(ج): ايستجين ». 

8 فى (ابء ج): -«ما». و يقال: قال فلانٌ يَقِيلٌ قيلاً و قائلة و قيلولة ومّقيلاً: استراح نصف النهار؛ 
نام أم لم يَنْم. فمعنى قوله: «قِلتٌ للدهر» أي استرحثٌ له أى سكنت :وااطما نقيت إليه. راجع: 
كتاب الماء. ج ”,ص ٠١81١‏ (قول ‏ قيل). 

1 فى (لب): «حاد). و فى «ج)»: «حاء). / 

.. لم نَعثّر عليه. لا في ديوان المتنبّي و لا في المصادر الأخرئ. 


لص ييه اكد 


الرسائل الكلامية/(5) المسائل المقدّسيّات /ا6 ١‏ 
وأ ' معنئ لهذا البّيت؟! و هل يَتَلفَظ ' به مِثلّه؟! 
[*] و قال: الزماع: العَرمُ '. وهومِن المَقلوب؛ أن الألِف من «أزمَعتٌ» 3 
.]او قال رَضِىَّ الله عنه يو لأصحابه: 
ما تتقولون فى أهل النار أهّم يَرضّونَ بما يجري عليهم مِن العقاب * العظيم. أم 
يستطون؟ ٠‏ 
فأجابَ الكُلُ بأنهم يَسحَطون* 
فقال: ليس كذلك. و الواجبٌ أن تقول فيهم: إِنّهم لا يَرضُونَ ولا يَسخَطون؛ لأنّ 
سُخط ما هو «مُستَحَقٌّ عَدلُ» قَبِيحٌ و هُم يَومَئذٍ مُلِجَؤونَ' إلى أن لا يَفعلوا" القَبِيح. 


.١‏ فى الب. ج): «و لى) بدل «و أيّ. 
1 فى «بء ج»: «يلتفظ). 

". فى «ب»: «القرع». 

3 في «بء ج): «العقوب». 

6. فى «ب» بدل «يسخطون» بياض. 
.١‏ فى «ب): (يُلِجَون)». 

فى «بء ج»: «لا يفعل». 


الاالجج# اداه ل لما اللكم سلسيسدا ‏ شتحجه 


6) 


سال فى وَحِهِ العلم 
بتناول الوعيدٍ كافة الكفارٍ 


مقدّمة التحقيق 

لقد تسبّبت البحوث التي دارت حول مرتكب الكبيرة و مصيره يوم القيامة إلى 
ظهور المعتزلة بنظريّة عُرفت بنظريّة: «الوعيد)؛ نصّت على أنّ مرتكب الكبيرة خالد 
في نار جهنّم. و فى المقابل ليرت تطركة أخرى ضيه عن أن الغلوه فى عوك 
مختصٌ بالكفار و أنّ مرتكب الكبيرة من المؤمنين يُمضي مذة من الزمن في جهنّم؛ 
ثم يخرج منهاء و عرفت هذه النظريّة بنظريّة: «الإرجاء). 

و قد استدل أتباع نظريّة الوعيد بآيات قرآنيّة تدلّ بظاهرها على عموم و شمول 
الخلود في جهنّم لجميع الأشخاص المخالفين للحقّء سواء كانوا كقاراً أم من 
مرتكبى الذنوب, مثل قوله تعالى: «ق مَنْ يَظَلِمْ مِنْكُمْ ندِفهُ عَذَابِاً كبيراً» /» و قوله: 
و إِنَّ الْقُجَارَ فى جَحيم4 '. فإنّ كلمة «مَن». و الجمع في «الفجّار عامّانء و يدلان 
على عموم العذاب للمذكورين. و بما أنّ أتباع نظريّة الإرجاء رفضوا عموم الخلود 
لكلّ العاصين. و خصّوه بالكفّار. لذلك رفض بعضهم وجود ألفاظ تدل على العموم 
في اللغة العربيّة» و ذلك لأجل نفى دلالة أمثال الآيات المتقدّمة على عموم الخلود 
لجميع العاصين. 

و من هنا تمّ تأسيس بحث حول ألفاظ العموم, و هل هناك ألفاظ في العربيّة تدل 


183 :)350 الفرقان(‎ ١ 
.681٠١- 06١٠9 الانفطار( 67): 4», وانظر: الذخيرة ص‎ ." 


دما الرسائل و المسائل / ج" 


على ذلك أم لا؟ فذهب بعض أصحاب الوعيد إلى القول بوجود هذه الألفاظ. فيما 
تفى عفن اضحاب الارخاء وحزوها . 

و قد طرح هذه البحث في كتب الكلام إضافة إلى كتب علم أصول الفقه. و يمكن 
اعتبار هذا البحث من حالات التقاء علمّي الكلام و الأصول فصار كل واحمد من 
العلمَين يترك أثره على الآخر فى هذه المسألة. 

و ممّن ذهب إلى نفي وجود ألفاظ في اللغة تدل على العموم هو الشريف 
المرتضى. فقد كان ممّن نفى عموم الخلود لجميع العاصين؛ و خصّصه بجميع 
الكفار و قام بطرح هذا البحث بالتفصيل و الدفاع عن وجهة نظره فى كتبه الكلاميّة و 
الأضيولقة من 

وقد ترك هذا البحث أثره على فكره في مواضع مختلفة» فعلى سبيل المثال أنكر 
الشريف المرتضى دلالة قوله تعالى: «لا يَنْالُ عَهُدى الظَالِمِينَ 4 على عصمة الإمام؛ و 
ذلك لأنّ الاستدلال بهذه الآية مبنئ على القول بعموم لفظ «الظالمين» لكل الظالمين؛ 
و لكن إذا أنكرنا وجود لفظ للعموم فى العربيّة» فسوف لن يتم هذا الاستدلال '. 

و من أمثلة ذلك إنكاره لدلالة قوله تعالى: «لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَن الْمُؤْمِنينَ إِذْ 
ينَايقُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةٍ...4 * على عموم الرضا لكل المؤمنين؛ و ذلك لأنّه مبنئ على 
كون الألف و اللام موضوعة للاستغراق؛ و هي ليست كذلك". 

و على أيّ حالء فإنّ تخصيص الخلود بجميع الكمّار مع رفض وجود ألفاظ تدل 
انقرف الأول الشمينم غ651 #النشدد فى صو لتقم ادس 13 


٠. ٠‏ ع 
3 راجع: الذخير ة: ص ١0-6١09‏ 8؛ الذربعة إلى اصول النشر.بعة. ج اص ١١‏ 


غ. الفتح (/غ): 16 


الرسائل الكلامية/( 050) مسألة فى وجه العلم بتناول الوعيد كافة الكقار/ مقدّمة التحقيق ككل 
على العموم, أدَى إلى طرح إشكال تعرّض إليه الشريف المرتضى فى الرسالة التي 
بين أيديناء و أجاب عليه. 

و الإشكال هو: إذا لم تكن هناك ألفاظ تدل على العموم. فكيف يمكن إثبات 
عموم الوعيد بالخلود لجميع الكمّار إلى الأبد؟ 

فإن قيل: إِنّنا علمنا ذلك من جهة النبئ صلى اللَّهُ عليه و آله بصورة ضروريّة و 
قطعيّة. أي أنّ النبى صلّى اللَهُ عليه و آلِه قد أخبرنا بذلك. و فهّمنا مراده بصورة قطعيّة. 

و حينئذ إذا سأل سائل: و كيف علم النبئ صلَى اللّهُ عليه و آَلِهِ نفسّه بذلك حتّى 
قام بإخبارنا به؟ 

قيل: إنّ المَلّك الذي جاء بالوحى هو الذي أخبره بذلك. و جعله يعلم به بصورة 

و هذا البحث فى الحقيقة يتعرّض بصورة مقتضبة جِذأً إلى مسألة من المسائل 
الكلاميّة التى تتحدّث عن مصدر معرفة النبن صلى اللهُ عليه و آله وأَنّه كيف يتمكن 
من معرفة ما يؤديه إليه الوحي 

ثم طرح سؤالاً آخر. و هو: ما هو مصدر معرفة المّلك نفسه. و من أين علم بما 
أخبر به النبَ صلَّى اللَّهُ عليه و آله من عموم الخلود لجميع الكفّار؟ و مع كونه مكلفاً 
لا يمكن أن يجعله الله تعالى مضطرًاً إلى المعرفة, فإنّ الاضطرار ينافى التكليف. 

و أجاب على الاشكال بشىء من التفصيلء فذكر جوابين: 

الآوَّل: أنّ ما ذكرناه من عدم وجود ألفاظ تدلٌ على الاستغراق فى لغة الحوار التى 
نعرفهاء و هذا لا يعنى عدم وجود لفظ يدل على العموم فى لغة الملائكة. فلعله 
يوجد فيها هكذا لفظ. و قد خاطبهم اللّه تعالى بذلك اللفظ. ففهموا عموم العقاب 
لجميع الكفار. 

الثانى: يمكن أن يغنى الله تعالى بعض الملائكة بالحَسّن عن القبيح أي أن لا 


١)‏ الرسائل و المسائل / ج" 
يجعله مكلفاً كما هو ظاهر هذه العبارة -كى لا يتنافي التكليف مع الاضطرار ‏ ثم 
يجعله مضطرًا إلى معرفة عموم العقاب لكافة الكمّار فى جميع الأوقات «الخلود»» ثم 
يخبر ذلك المّلك غيرّه من الملائكة بصورة قطعيّة. ثم يخبر هؤلاء الملائكة النبئّ 
ضَلى'اللةغلية و اليم علموة بصورة قطعية: 


عنوان الرسالة 

لقد طبعت هذه الرسالة في ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج 7 ص 47و هذه 
الطبعة هى المقصودة ب«المطبوع» فى التحقيق الحالى -و فى ضمن مسائل المرتضى, 
ص ,7١18‏ كلاهما تحت عنوان: «مسألة فى وجه العلم بتناول الوعيد كافة الكمّار». 

كما طظ يزه أرط :فى رسال لتويك اكب هت فى شمن الئل تن 4ج 
؛. ص 05" تحت عنوان: «اللفظة الدالة على الاستغراق». و يوجد فى هذه الطبعة 
سقط كثير, و أمّا عنوانها فعامً بينما العنوان الأوّل فيه دلالة كاملة علئ محتوئ الرسالة. 
مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهرى رحمه الله بطهران. المرقمة 07 تفع 
فى الصفحة (/01”) من المجموعة:؛ و رمزنا لها ب«أ). 

'. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران؛ المرقمة 1414؛ تقع فى الصفحات 
(/98-3591") من المجموعة:؛ و رمزنا لها ب«ب». 

*. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة ١٠4١!؛‏ تتقع فى الصفحات 
)١1١-1١١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ت». 

. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة /49١؟؛‏ تقع فى الصفحة 
(30) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج». 
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0. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي يجيه الله يل العسردية 06 تقع في 
الصفحات ( 774 -77/0) من المجموعة:؛ و رمزنا لها ب«د). 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي رح الويف البدركية ؛ تمع فى 
الصفحة(351) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ر». 

/. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى ضبهالتايقة «الفرننة 1؛ تمع في 
الصفحة ( )١5١6‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 

مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 10490؛ تقع فى الصفحة 
(:13) من المجموعة.؛ و رمزنا لها ب«ع». 

9. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي رضبيه اللديقة البرلية 1147؛ تقع في 
الصفحات (4-1/) من المجموعة؛ و رمزنا لها ب«ش». 

.٠١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى ضنعة لمارف السرلية 4+ تقع فى 
الصفحة(67١)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ص». 

.١‏ مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 17؛ تقع فى 
الصفحة( )١١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ف». 


/ 


05-7 
3-5 


[ مسألةً فى وَجِهِ العلم بتّناول الوعيدٍ كافةَ الكفار ] 


[بسم الله اليّحمْنٍ الريّحِيمٍ ] 


بح 


مسأ 
إن سَألَ سائلٌ فقال: إذا لّم يَكُن عندّكم فى لغة العرب لفظٌ هوا حقيقةٌ 
فى الاستغراق. فمن أ وجه عَلِمَ تَناوُلٌ الوَعيدٍ بالخُلودٍ كافة الكّفَار على 
جهة التابيل؟ 
فإن قُلتم: إِنّما عُلِمَ ذلك مِن قَصدٍ النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آله" ضَرورة. 
قيلّ لكم: و النبيئٌ صَلَّى اللَهُ عليه و آله مِن أيّ وجه عَلِمَ ذلك؟ " 
فإن قلتم: اضطره المَلّكَ إلى ذلك. 
1 00 ا ا ا 
قيل لكم: و المَلك مِن اينَ علِم ذلك؟ و مع كوه مُكلفا لآ يَصِح ان يضطرّه الله 
شبخاته” إلرة قضدة" . 
١‏ فى اف): - (اهو). 
1 فى «ب. ج. ش. ف»: «عليه السلام». و فى «س. ص»: - «صلَى الله عليه و آله» و هكذا في 
الموارد الآتية. *. من قوله: «فإن قلتم» إلئ هنا ساقط من «أ». 
ءُ. فى «ص»:: (ما» بدل «و». 


6. فى «أ. ب.ء ج»: + الاو تعالئ». 
1 فى «أ. ب. ج. س. ص» و المطبوع: «قصلد)». 


حل الرسائل و المسائل / ج" 


00 


الجوابُ 

إِنَا' إِنّما قلنا: «إنّه ' ليس في اللغة؛ لفظ هو حقيقةٌ فى الاستغراقي»” لعلمنا 
بعُرفٍ أهلها فى الخطاب. و عادتهم' في المُحاوَرةء" و أنّه لا لفظً موضوعٌ 
فيها لذلك. فأمّا” ما عدا لل اه العلم بها فعَيد' 
مُمتَيِع أن يَكونَ فيها لفظً موضوعٌ لذلك؛'! إذ"' كان هذا" وض أ 
تكونَ في لغةٍ المّلائكةٍ لفظً موضوعٌ للاستغراقي يَفْهَمونَ منه”! مُرادَ الحكيم 
سُبحائّه في الخطاب. 


و إذا صَمَّ ذلك» و خاطبّهم اللَّهُ تعالى' ' بذلك» صَحَّ أن يَضْطَرٌ المَلَك النبىّ 
5 في © بء ج): + لو باللّه التوفيق». 
5 في الج ): - «أنا). 
لاقي «ت): - («إنّه). 
. ريق اللقة فرق قن سوف يشير إليه بعد قليل. 
8. راجع: الذخيرة ص 504 010؛ الذريعة. ج .١‏ ص .5١ ١‏ 
5. من قوله: «إنّه ليس فى اللغة» إلئ هنا ساقط من «ف». 
/لأ.'فن 1د امور 
/. لع ان 
5 كذاء و الأسيتت: «به». و كذا قوله: «فيها» بعد قليل» فالانشين أن يكون: «فيه). 
1 في © ب» جء ت»: «و غير). 
.١١‏ من قوله: «فامًا ما عدا هذه اللغة» إلى هنا ساقط من «ف». 
.١ 7‏ في غير «اس» والمطبوع: «إذا». 
١١‏ . كذاء والانسب حذف: «هذا». 
غ١.‏ فى «د): «أو). 
.١6‏ في «(ات,. دء س. ش. ص. ف») والمطبوع: «به). و فى (ر): «أنّه). 
١‏ في المطبوع: - «تعالى». 


ساي ددا يد 


7/ 
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صَلَّى اللّهُ عليه و آله إلى مُرادِ الله تعالئ ' منه فى الاستغراقي. 

واتمكق أيقا أن يكت الله تعالن معد" اشكه بالخكن عن القبيخ و 
يَضطَرَه إلى عِلم مُراِه باستغراقي كاقّة الكَفَارٍ في تأبيدٍ الهقاب و تَناوَلِهِ سائر 
الأوقاتء و يَضطْرٌ ذلك المَلَّكَ غَيرَه مِن المّلائكةِء و يَضطرٌ مَن اضطرّه النبئ صَلَى 
الله عليه و آلِه َم" إلى ذلك. 

و الحَمدُ لله وصَلائه على محمَّدٍ و آله الأكرّمِينَ؛ و سَلَّمْ كثيراً. 


0 فى المطبوع: - «تعالئ». 
؟”. فى «د.ر»: - «تعالئ». و فى اس. ص» و المطبوع: - «تعالى بعضص». 
". فى غير «د. ر.ء سء. صص»: -0ثم). 


الل 


مسالة في المنع من تفضيل الملائكة 


مقدّمة التحقيق 

وقع خخلاف بين العلماء والمتكلّمين حول فضيلة الملائكة و مقارنتهم مع البشر 
عامّة, أو الأنبياء عليهم السلامٌ» أو الأئمّة عليهم السلامٌ خاصّة. و المقصود بالفضيلة 
في هذا البحث بالخصوص هو زيادة استحقاق الثواب, فالذي يستحق ثواباً أكثر 
يكون أكثر فضيلة من غيره. 

و يمكن إرجاع جذور هذا الخلاف إلى القرن الأوّل. حيث تُقل مجلس حضره 
عم ون غيزة الغر وك ١‏ )يوار البسق فسحول هن والممالة . 

و قد ذهب جمهور المعتزلة إلى القول بتفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم 
السلا فيما توقّف بعضهم فى البثّ فى المسألة '. 

ما الاماميّة» فقد وقفوا على الطرف المقابل للمعتزلة» و أجمعوا على تفضيل 
الأنبياء عليهم السلامٌ على الملائكة '» و أُلّفوا في ذلك عدّة كتب و رسائل و نقوضء و 
منهم الشيخ المفيد حيث ألف الره على الي عبد الله البصري في تفضيل الملائكة ؛ كما 
اهتمّ الشريف المرتضى بهذه المسألة» و قام بتأليف رسالتين؛ استدل فيهما على 
تفضيل الأنبياء عليهم السلامُ على الملائكة؛ و أجاب على أدلّة الآخرين من المعتزلة 


.5 ٠١١ راجع: تاريخ مدبنة دمشق. ج41 ص‎ .١ 
.7760 راجع: أوائل المقاللات. ص 44 50؛ الإنصاف فيما تضمته الكشّاف. ج ؛؛ ص‎ ." 
.00 44 راجع: أوائل المقالات. ص‎ 


53 راجع: رحال (فهر ست) النحاشي .ص .4١5‏ 


3 الرسائل و المسائل / ج" 
و غيرهم ممّن اختلفوا معه فى ذلك. كما أجاب بالتفصيل على أسئلة وجهت إليه 
حول هذه المسألة. و ذلك في المسألة الثالثة من المسائل الرازيئة و المسألة العشرين 
من الطرإبلسيات الثالثق حيث أشار في هاتين المسألتين إلى الرسالة الأولى من بين 
الرسالتين المُشار إليهما آنفاً التى ألفها حول مسألة تفضيل الأنبياء عليهم السلامٌ على 
اللاتكة .بو خافن أنضا الى المهالة باختصار فى المسألة الرائعة و العكسرية “فد 
السدانا المتاكر واتدى يتدق من كل :ذلك أن العسالةكانت منخل نقاش فى:ذلك 
العصر. بحيث كثر السؤال عنها. 

و فيما يلي نستعرض أهمّ مطالب الرسالتين اللتين قام الشريف المرتضى 
خالنقوما حول هده السبانة زو ذلك لأهتعها: 

ما الرسالة الأولى فهى إحدى رسائل تكملة أمالي المرتضىء و عنوانها: مسالة في 
تفضيل الأنيباء علبهم السلام على الملاتكة أ. حيث ذكر الشريف المرتضى فيها أنه ليس 
للعقل مجال للتوصّل إلى رأي حول تفضيل مكلف على آخر؛ لأنّ معرفة مقادير 
الثواب الذي يحدّد مقدار الفضلء, حيث تقدم أنّ معنى الفضل في هذه المسألة هو 
زيادة استحقاق الثواب _أمر غير ممكنء فقد تتساوى الطاعتان في الظاهرء لكن يكون 
الااديتما مانا 

فإذا لم يكن للعقل مجال للوصول إلى نتيجة حول هذا الموضوع؛ فلا بد من 
اللجوء إلى النقل و السمع ليحدّد لنا فضيلة الأنبياء عليهم السلامٌ على الملائكة أو 
العكسء و لكن ليس في القرآن و لا السنّة آية أو حديث يدلان بصورة قطعيّة على 
تفضيل أحد الصنفين على الآخر و لهذا انتقل الشريف المرتضى إلى إجماع الإماميّة 
واستدلٌ به على المسألة: فإنّ الإماميّة قد أجمعوا على تفضيل الأنبياء عليهم السلامُ 
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على الملائكة. كما أجمعوا على تفضيل الأئمّة عليهم السلامٌ على الملائكة. 
وإجماعهم حجّة؛ لدخول الإمام المعصوم فيهم. 

إذن العمدة في الاستدلال على تفضيل الأنبياء عليهم السلامٌ على الملائكة من 
وجهة نظر الشريف المرتضى هو إجماع الإماميّة. و قد يمكن أن يُستدل أيضاً على 
ذلك حسب ,أيه بأمره تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلامٌ. فهو يدل 
على تعظيمه و تقديمه عليهم؛ و كل مَن قال بفضيلة آدم عليه السلامٌ على الملائكة 
قال بفضيلة الأنبياء عليهم السلامٌ عليهم؛ و لم يفصل أحد بين الأمرين. و هذا الدليل 
يعتمد في الحقيقة على الإجماع أيضاًء لكن إجماع الأ لا خصوص الإماميّة. 

ثم ناقش الشريف المرتضى فى هذه الرسالة ما استدل به بعض الإماميّة على 
تفضيل الأنبياء عليهم السلامٌ كما ناقش أربع آيات استدل بها الخصم على تفضيل 
الملائكة على الأنبياء عليهم السلامٌ» و قام بتأويلها. و توصّل إلى أنّها لادلالة فيها على 
ما رامه الخصم. 

و أمّا الرسالة الثانية التى أُلّفها الشريف المرتضى حول المسألة» فهى الرسالة محل 
انها حوف سضي الا تعن إحدى الآيات الأربع التي الخد لبها احص 
على تفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم السلامٌ و ناقشها في الستالة لول 
المتقدمة. و هى قوله تعالى: «و لَقَدْ كَرّمْنا بَنى آدَمَّ و حَمَلْنَاهُمْ فى الْبَروَ الْبَحْرِ و 
رَرَقْنْاهُمْ مِنَ الطَّيّباتِ وَ فَصَلْنَاهُمْ على كثير مِمَّنْ خَلَْنَا تفضيلاً» '. 

و تحتوى الرسالة محل البحث على سؤال مقدرء و هو إذا سأل سائل عن الآية 
المذكورة آنفاًء و قال: إنّ آخرها يدل على تفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم السلامٌ؛ 
لأنّه تعالى قد أخبر فيها على أنه فضّل بنى آدم على كثير ممّن خلقه. و الظاهر من هذا 
الكلام أنّ هناك من مخلوقاته تعالى من لم يُفضل بنو آدم عليه. و إذا علمنا أنَ كل 


0/6 :)١17( الاسراء‎ .١ 


ك١‏ الرسائل و المسائل / ج” 


المخلوقات عبارة عن الانس. و الجنّ. و الملائكة, و البهائم. و الجمادات؛, و من 
الواضح أنّ الانس أفضل من الجن و البهائم؛ و الجمادات, فلا يبقى إلا الملائكة 
الذين لم يُفضل عليهم بنو آدم في الآية. 

و هناك طريقة أخرى للاستدلال بالآية و هي أنَّ لفظة «مَن» فى الآية تطلق على 
العاقل من الموجودات, فتخرج البهائم و الجمادات منهاء ولا يدخل فيها مَن يمكن 
أن يفضّل على بنى آدم إلا الجنّ و الملائكة: فإذا علمنا أن الإنس أفضل من الجنّء فلا 
يبقى إلا الملائكة لِيُمَضّلوا على الإنسء الذين منهم الأنبياء عليهم السلامُ. 

و قد أجاب الشريف المرتضى على الاستدلال بهذه الآية بجوابين: 

الأوّل: لا يوجد فى الآية ما يدل على أنّ هناك من المخلوقات من لم يُفضّل بنو 
آدم عليه فهو أوّل الكلام. فإن قيل: إِنّ كلمة «كثير» تدلّ على ذلكء فيجاب عليه بأنّ 
العرب استعملوا مثل هذه اللفظة من دون أن يقصدوا التخصيص. بل قصدوا العموم 
و الشمولء فقالوا: «أعطيثّه الكثير من مالي» فإنّهم لم يعنوا بذلك أن أعطيته بعض 
مالي دون بعض. و إِنّما عنوا أنّْي أعطيتّه مالي الموصوف بأنّه كثير. كما يقولون: 
«بذلتٌ له العريض من جاهى». و لا يعنون أَنّى بذلتُ له عريض جاهي.ء و منعتّه ما 
ليس بعريض؛ بل يعنون أَنّى بذلتٌ له جاهي الموصوف بأنّه عريض. و لهذا نظائر و 
أمثلة كثيرة من القرآنء و كلام العرب و أشعارهم. و قد اهتم الشريف المرتضى بذكر 
أمثلة متعدّدة من ذلك. 

فإذا صم هذاء فسوف يكون معنى الآية: «أنّا فضّلناهم على جميع من خلقناء و هم 
كثير»» فيكون ذكر الكثير على نحو الوصفء لا على نحو التخصيص. و هذا طبعاً لا 
يعني أنّ كلمة «كثير» لا تدلٌ على التخصيص, لكن الكلام هو أنّها في هذه الآية لا تدل 
قطعاً على التخصيص. و هذا كاف لردٌ الاستدلال بها على تفضيل الملائكة على 
الأنبياء عليهم السلام. 
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الثانى: يمكن أن يقال: إِنّ الملائكة أفضل من جميع البشر ما عدا الأنبياء عليهم 
السلامٌُ. فيمكن حينئذ أن يكون مفاد الآية أن بنى آدم لم يُفضلوا على الملائكة. 
لا لأنّ الملائكة أفضل من جميع البشر حتَّى الأنبياء عليهم السلامٌ؛ بل لأنهم أفضل 
من أكثر البشر. 

و بهذا سوف لن يكون فى الآية دلالة على تفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم 
السلامٌ و إن دلّت على تفضيلهم على باقى البشر غير الأنبياء عليهم السلامٌُ و لو 
كانت هناك آية تحدّئت عن خصوص الأنبياء عليهم السلامٌ لفضّلتهم على الملائكة. 


عنوان الرسالة و نسبتها إلى المؤلف 

قد ذكر البُبصروي (ت”7غ5ه) والنجاشي (ت٠١56ه)‏ هذه الرسالة الثانية؛ لكن 
سمّياها: «الكلام على من تعلّق بقوله: «و لَقَدْ كَرَمْنًا بَنى آدَمَ و حَمَلْنَاهُمْ فى الْبَرّ و 
التخر»» أ فمن الأفضل 'تسميتها ما سكياها يه:"فهننا أدرى بأسناء كتب: وبوسائل 
أستاذهما. 

ثم إنّ ؤكرهما لها يدل على صحّة نسبة الرسالة التي بأيدينا إلى الشريف المرتضى؛ 
لأنّ موضوعها هو الردٌ على من تعلق بالآية المذكورة» و هو يتطابق بالضبط مع العنوان 
الى :ذ كر التصتروى .و التجائن كما تود قزيئة أخترى على تصصح هده 
الرسالة إلى الشريف المرتهدى وس اند قن أغنار البهنا تفن الرسنالة الأول الكل 0 
حيث قال هناك عند مناقشته الاستدلال بالآية الأخيرة: «و قد كنا أملينا في تأويل هذه 
الآبة كلاماً مفردا استقصيتاة و شترحتا هذا الوخة و أكترنا من ذ كر أمثلتة)». 

ويا اله له نويع اتن سدق شيرة ارال ال ولك الل التدريفك: الم تضى 


8 راجع: وله القند العو ص 7/64 7؛ رحال ١فهر‏ ست) النجاشي 3 ص 014 


نا الرسائل و المسائل / ج؟ 
باعتبارها من رسائل تكملة الامالبيء فتكون الإشارة فيها إلى الرسالة الثانية دليلاً على 
تصحيح نسبتها إليه أيضاً. 

هذا وقد كانثف هده الرسالة قن طيعك :قفن الكاظطسة سنة 3 اسفن محم 
بتجموعة بوبنا التي مرت لمحيو 1 راون الاعحى السك جهن 
الحسيني. كما طبعت فى قم سنة 1400١ه‏ في ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج ؟. 
ص 117. 
مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية اللّه المرعشي وجب الله وقة لسرت 0 تقع فى 
الصفحات )3١- ١15(‏ من المجموعة:. و رمزنا لها ب«أ). 

؟. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 8؛ تقع في 
الصفحات ( )١5- ٠١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب». 

*. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (197:0) 1177؛ تمع فى 
الصفحات (51 -872) من المجموعة:؛ و رمزنا لها ب «ج). 

غ. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقمّ المرقمة ١1/7١51؛‏ تفع في 
الصفحة )١١١-١١1(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«د». 


مسأل ' فى المّنع من " تفضيل المّلائكة على الأنبياء: " 
بسم الله اليحمن الرّحيم 


إن سَأَنَ سائلٌ مُسدّدلاً على فَضل المّلائكة علّى الأنبياء -صَلواتٌ اللَّهِ عليهم ‏ 
فقال: ما تُنكرون ؛ أن يَكون قولّه تعالى: «ق لَقَدْ كَرّهنا بَنِى آدَمَ ق حَمَلْنَاهُمْ فى الْبَر 
و الْبَحْرِ و رَدَْناهُمْ مِنَ الطَّنِباتٍ و كَصَّلْناهُمْ على كَِير مِمَنْ خَلَقْنا تفضبيلاً» ' يَدلَّ 
علئن ذلك؟ 

ووجة الدّلالة منه: أنه تَعالى حَبّرَ أنه فضَّلَّ بَنى آَدَمَ على كثير ممّن خَلَقَه و ظاهرٌ 
هذا الكلام يَقِنَضى أن فى حَلقِهِ مَن لم يُفضَل بَنى آدَمَ عليه؛ و قد عَلِمنا أن 
المخلوقات مم الإنشء و الجنٌء و المّلائكة؛ و البّهائئ و الجَماداتٌ. و معلومٌ أن 
بنى آدَمَ أفضَلٌ مِن الجن و البّهائم و الججمادات بلا شبهة فيَجبٌ أن كو 
يَجِبُّ خروبجه مِن الكلام ممّن لم يُفضْلَ بَني آدَمَ عليهم هّم الملائكة عليهم 
السلامٌ. و إلا سَقَطت الفائدة. 


.١‏ في 0 ب): + «أخرئ من إنشائه ‏ رفع الله درجاته -). و فى (ج/: +«من إنشاء السيّد 
المرتضى. رفع الله درجاته». و فى ((د): وا حر 

31 فى «دا) والمطبوع: «عن». 

". فى «د»: + «من إنشاء السيّد الشريف المرتضئ و إملاثه». 

03 ا ب. د): «ينكرون». 0 الاسراء (/ا١):‏ 8ظ 


فا الرسائل و المسائل / ج" 


على أنّ لَفظةً «مّن» لا يََوَّجَهُ' إِلَى التهائم و الجَمادات. و إِنّما يَخّصَ' بِمَن 
يَعقِل. فليس يَدخل تَحنّها ممّن يَجورٌ ان يُفَضْلٌ الآدَميّونَ عليه إلا الملائكة 

الحواب: 

[أوَلاً:] يَُالُ له: لم رَءَ عَمتَ أَوَلاً أن ظاهرٌ الكلام يَعَنَضِ أن فى | لمخلوقات مَن لم 
اي 2س 3 12 روه ا د 1 

فإن قالَ: إِنّ لَفظة «كثير» تَقَنَضى * ذلك. 

قيلٌ له: مِن أينَ قلت أنّها تَقتضى ” ما ادَحَيتَه؟ و يُطَالّبٌ بالدَّلالة؛ فإنّه أ لا يَجِدُّها". 

نّم يّقالُ له: قد جرت عادةٌ الفْصَّحاءٍ مِن العَرب بأن يَستَعمِلوا مِثْل هذه اللفظة 
من غير إرادةٍ للتخصيص؛ بَل مع قصدٍ الشمولٍ و العغموم. فيقولون: «اعطيته الكثير 
مِن مالي». و (أَبَحنّه المَنِيعَ مِن حريمي» و «بَذْلتٌ له العَريضٌ مِن جاهي»». و ليس 
يُرِيدونَ: أنْنى أعطيتّه شَيئاً مِن مالى و اذَّخَرتُ “عنه شَيئاً آحَرَ منه. و لا أَبَحيّه مَنِيعَ 


حَريمي و لم أبخه' ما ليس مَنِيعاً ' أ و لا بَذْلتُ له عَرِيضٌ جاهي و مَنَعتُ ما ليس 


.١‏ كذا فى جميع النسخ. و فى المطبوع: «لا تتوجهاء ويكز الاتتشية 

. كذا في جميع النسخ. و فى المطبوع: «تختص». و هو الانسب. 

: فى «|): اشيّدت». غ: فى «أء نبء ج): «إيقتضي». 
6. في © بء ج»: «يقتضي». 1. فى المطبوع: «فإنًا». 

. في «ب. د» و المطبوع: «لا نجدها». 

/. فى المطبوع: «وادذخرت» بالدال المهملة. 

3 في المطبوع: «و لم ابح». 

٠١‏ في المطبوع: «ليس يمنعها». 


يم اج 


الرسائل الكلامية/(١0)‏ مسألة فى المنع من تفضيل الملائكة على الأنبياء 14١‏ 
بعريضٍ. و إِنّما المَعْزَيٌ بذلك و المَقصَدٌ': أننى أعطَييُه مالى و من صفته أنه كَِينٌ 
[و أَبَحِنّه حَريمى و مِن صفته أنّهِ مَنِيعٌ»] و بَذلتٌ له جاهي و مِن صفيته أنه ' عَريضض 

وله ' نَظائرُ فى القُرآنِ كَثِيرةٌ » و فى أشعار العَرَبٍ و مُحاوَراتِها و هو بابٌ 
معروفٌ لا يَذهَبٌ على من أَنْسَ بمَعرِفةٍ لَحن كلايهم *. و نّحنٌ نَذكُرُ نه طَرَفاً؛ لأن 
استيعابَ الجميع يَطولٌ: 

تمك تعر هذا المجرىئ قوله تعالى: الله الى رَفْعَ السَمْواتٍ بِغَيْرٍ عَمَدٍ 
ترَؤنّها4'. و لم يرد أن لها عَمَداً لا تَرَونها" ؛ بل أراد نَفَيَ العَمَدٍ على كُلّ حال. 

و قال تعالى: و مَنْ يَدْعُ مَعَ الله إلهأ آخْرَ لا بُرْهان لَهُ به4 “ و لم يُرِد أن لأحَدٍ 
بُرهاناً في دُعاء إِله ' مع الله تعالى؛ بل أراد أن مَن فَعَلَ ذلك فقّد فَعَلّ ما لا بُرهانَ عليه. 

و قولّه تُعالى: «قبما نَقْضِهمْ مِيثاقَهُمْ و كُفْرِهِمْ بآياتٍ الله و قَثْلِهِمٌ الأبياء بغَيْر 
حَقٌ4 ' '. و لم يرد تَعالى أن فيمّن يُقتَلُ مِن الأنبياء مَن يُقتَلُ بحَقٌ؛ بل المَعنئ ما 
ذكرناه و بيّناه. 


4ج دع ااه 2 ج. ١١‏ ام 
و مِثلّه قولّه تعالى: «ق لا تشترُوا باياتى ثُمَنا قليلا4 . و لم يرد النهى عن 


.١‏ فى «د) والمطبوع: «و القصد). 


.١‏ من قوله: «كثينٌ وتذلثت...» إلى هنا ساقط من © بء ج0. 
ف © بء ج0: «و لها». افون أ ج): «كثير). 
60. فى دأ بء ج): «وكلامه». 1 الرعد(١١):‏ 3 


/ا. في «أ. بء ج): «لا يراه». 
4. المؤمنون(7): /111. 
١١‏ في المطبوع: «اللّه». 

.١166 :)8 النساء(‎ . ٠ 

.4١ البقرة(7):‎ .١ 


لها الرسائل و المسائل / ج" 


الشمّن الَلِيلٍ دون الكثيرِ؛ بل نهئ تعالى عن أخذٍ جميع الأثمان عنها و الأبدالٍ. 
و وَصَف ما يوْحَذٌ عنها بلقل 1 

و قال سُوَيدٌ بنُ أبي كاهل ': 

بين اماس البق فى تاهيه . حال للحن السو ل 1 

ولم يُنبثْ بهذا الكلام ' فى أخلاقهم فحشاً آجلاً* و جَرّعاً غير سَيَئْ 
و إِنّما نَقَى الفُحسٌ و الجَرَعَ علئ كُل حال؛ و ولا ذلك لكان هاجياً لهم و لم يَكُن 
مالسا 


و قال الَْرَزْدَقٌ : 


.١‏ أبو سعد سويد بن أبي كاهل ‏ و اسمه غطيف, أو شبيب ‏ بن حارثة بن حسل الذبياني 
الكناني اليشكريّ. شاعر من مخضرمي الجاهليّة و الإسلام؛ عدّه ابن سلام في طبقة «عنترة». كان 
يسكن بادية العراق» و سجن بالكوفة لمهاجاته أحد بني يشكر, فعمل بنو عبس و ذبيان على 
إعراخه الطديف لين اشير كيد عيية كانتت فنيقن وى الجلعانة وكيم بون نين اطول 
القصائد. توفي سنة ستّين هجريّة. راجع: الإصابة ج ”3 ص 177, الرقم /7/717؛ الأغاني ج ١١‏ 
ص 1717-176؛ خزانة الأدب, ج 7. ص 047 -048؛ الأعلام للزركلى؛ ج "1 ص 155. 

1 حكى عنه فى التبيان» ج .١‏ ص 187؛ مجمع البيان» ج اص 181؛ وج 1 ص 77/1؛ متشابه 
القران لابن شهر اشوب. ج ”. ص .5/٠١‏ 

". فى حاشية «ب): + «أن). 

1 في «ذ) و المطبوع: «أصلاً». 

4. أبو فراس همّام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمئ البصريّ الشاعر ولد بالبصرة سنة 
اه و أقام فى باديتها مع أبيه. و ظهرت فيه ملكة الشعر و هو غلام. قيل: فجاء به أبوه على بن 
أبي طالب عليه السلام بعد وقعة الجملء و أخبر أنّه شاعر فقال: «علمه القرآن», فلم ينظم شعرأ 
حتّى حفظ القرآن. راجع: رجال الكشي. ص ,170١‏ ح 7١7؛‏ رجال الطوسيء. ص ,.1١9‏ الرقم 
؛ سير أعلام النبلل» ج ؛. ص 084. الرقم 57؛ ميزان الاعتدال ج , ص 2710 الرقم 
1 الإصابة. ج ص 3٠١‏ الرقم نمس 


الرسائل الكلامية/(1١0)‏ مسألة فى المنع من تفضيل الملائكة على الأنبياء ويل 
ولو نات عي ' اهلها بالذئ ' انث: :مه تعفر ينوم القنضينات ردي" 
أتتهم بعير" لم تكُن' هَجَرِيَةٌ ولاجئطة الشَّأم المَزِيتِ خحميها" 

فقوله: الم تكن" هَجَريّة)؛ أي: لم تحمل" التمرَّ الذي يكون 5 فى 


يَحمِلُ تُمرأً و لا جنطة؛ تم وَضَفٌ الجنطة بن الزَّيتَ يُجعَلُ فى حَميرها. 


.١‏ فى جميع النسخ: «و لم يأت». و ما أثبتناه هو الصحيح طبقاً للديوان بطبعتّيه المحفقتّين: 
دار الكتب العلميةه ص 2718 و دار الكتاب العربي. ج ١‏ ص 5107. وا فى هذه الأبيات 
يهجو الفرؤه فى جتعقر بين كالات وتعترهع يقتلن منهم أصييوا فى خرونهن تتحيات البناة 
هؤلاء القتلئ حتّئ أتين بهم الحئ. راجع: الأماللي للشريف المرتضى. ج .١‏ ص 177. 

”. في «أء ج» و المطبوع: «غير». و «العيرُ): القوم الذين معهم أحمال الميرة: و ذلك اسم للرجال 
و الجمال الحاملة للميرة. و «العير»: القافلة. راجع: المفردات. ص 045؛ لسان العرب. ج 4: 
ص 174(عير). 

الاو التاق نري جرفي برعفية لالت 

غ. في © 5-6 أدم الهصيّات غيرها». و في ل «لقرم الهضاب عيرها». كل ذلك بدلا مق 
«يوم الهضيبات عيرها» المُْبّت فى الديوان بطبعتيه المحمَّقَتّين. و قال السيّد المدني في الطراز 
الاول. ج . ص 107: «يوم الهُضَّيبات ‏ بالتصغير ‏ هو يوم طخفّة. كان للضباب على بني 
جعفرا. 

6. في «أ ب.ء ج): «بغيرا. و فى (د)ا والمطبوع: «بتمر). و ماأثبتناه من الديوان بطبعتيه. 

1. فى النسخ و المطبوع: «لم يكن». و ما أثبتناه من الديوان بطبعتّيه. 

/ا. دبوان الفرزدق. ج اص ”3١غ.‏ 

8. فى النسخ و المطبوع: «لم يكن». واتما اتقناه هو الصحيح كما تقدم. 

4. فى «أء ج»: «لم يحتمل». و الاصح: «لم تحمل». 

6ق فى المطبوع: «كثير). 

.١‏ كذا في جميع النسخ. و فى المطبوع: «أن تحصئ». و هو الأنسب. 


86 الرسائل و المسائل ان 


فعلئ ما ذَكرناه لا يُنكَرُ أن يريد تَعاليئ: أنا فضَّلناهم علئ جميع مَن خَلَقُناء و هّم 
كثِيرٌ. فجرئ ذكرٌُ الكثرة على سَبِيلٍ الوصفي صف المُعلْقٍ؛ لآ علئ وجه التخصيص. 

و ليس لأحَدٍ أن يُخبرَ بقَولِهم ': «فَعَلَ كَذا و كَذا كَثِيرٌ مِن الناس» على سَبِيلٍ 
التخصيصٍ دون العٌُموم, و قوله تعالئ: «ق إن كُثيرا لَيُضِلُونْ بأَهُوائِهمْ بغَثِر 
ِلْمِ4 '. و قوله تُعالى: «و إِنَّ كثيراً مِنَ النَّاسِ بلقاء رَبَّهِمْ لكافرُون» ". 

و ذلك أنا لم تقلْ: إن هذه الأفظة في كل متوضع يُستعمل ' بق راحو يل 
الوجهٌ في استعمالها كتوق نما اريدها الحمية.: قن | كفا كرناة 
مما تَقَدَمَ. و إِنّما يُرجَعٌُ فى ذلك إِما إلى لك د إلى دَلالة* ذفان الجعى 
المقصود. و إِنّما أرَدنا الردٌ علئ مَن ادّعئ أنّها ب يَقتَضى' التخصيصٌ لا مَحالة 
فدفعناه عن اللنيما ا دما 

و ليس لأحَدِ أن يَدّعى: أن الظاهرَ مِن هذه اللفظة يَقَتَضى التخصيصّ. و أنّها إذا 
وَرَدّت لا يَقَنَضيهِ "كانت مجازأً و حُمِلَ “عليه بدّلالة. 

لأنَ ذلك تَحكّمٌ مِن قائله. و إذا عُكِسَ عليه و قيلّ له: بل التخصيصٌ هو 


.١‏ في © بء ج": «لقولهم». و في المطبوع: «بقوله). و الأصحّ الانيدت في المقام: «و ليس لأحد 
أن ينَكِرَ ذلك؛ لقولهم...). 

3 الانعام (1): 16 . 

*. الروم ( 70): 8. 

؛. كذا في جميع النسخ. و فى المطبوع: «تستعمل»» و هو الأنسب. 

©. في «أ بء د والمطبوع:«الدلالة». 

. كذا فى - جميع النسخ. و فى المطبوع: «تقتضي». و هو الأنسب 

. كذا فى النسخ. و فى المطبوع الالا تقتضية:وهون الانست: وقوله؛ «لايقتضيه» حال. 

ّ فى «أء ب. ج» و المطبوع: «و عمل». 


د > سم 


الرسائل الكلامية/(١0)‏ مسألة فى المنع من تفضيل الملائكة على الأنبياء ه18 
المَجازُ. و وروذها مّورِد النّعتِ و الوصفي هو الحَقيقة». لم يَجِذْ فصلاً. 

آثانياً:] و وج آحَنٌُ وهو: أن الجنس ' إِنْما يَكونُ مُفضَّلاً على الجنس على أحَدٍ 
وجهين: إِمّا بآن يكون كُلْ عَين من أعيانه أفضَلٌ مِن أعيانٍ انين الآَحَسِ أو بأن 
يكونّ الفضلٌ في أعيانه أكثر و ليس يجِورُ أن يُفضَّلَ الجنسش علئ غيره بأن يَكون 
فيه عَينٌ واحدةٌ أفضَلُ مِن كُلّْ عَين في الجنسٍ الْآخَرٍ و باقيه ' خالٍ من فضل؛ 
و يكون الجنس الآخَرُ لِكُلُ عَينِ منه فضلاًء و إن لَم يَبِلْْ إلى فضل تلك العَينٍ التي 
ذَكرناها. و لهذا لا يَجِورُ أن يُفضَّلَ أهل بَغدادَ على أهل الكوفةٍ إذا ' كان في بَغدادَ 
فاضلٌ واحدٌ أفضَّلُ مِن كُلْ واحدٍ مِن أهل الكوفة, و باقى أهل بَغدادَ لافضل لهم: 
متى “كان أكتَر” أهلٍ الكوفة ذُوي قضلء و إن لَم يبلْغوا إلى مَنزِلة الفاضِل الذي ذَكرناه. 

فإذا صَحّت هذه المُقدّمة؛ لم يُنَكَرْ أن يكون' جنس المّلائكة أفضَّلٌ مِن 
جنسٍ " بَنى آدَمَ'/ لأنّ الفضل فى المّلائكةٍ عامٌ لجَمِيعِهم -على مَذْهَبٍ أكثّرِ الناس 
- أو لأكتّرهم, و الفضل في بَني آدَمَ مُخصَّصٌ أ بقَليل مِن كثير. 


.١‏ مثل «جنس البشر» و «جنس الملائكة)». 

”. أي و باقى الجنس الأوّل. 

7 في المطبوع: «(إن». 

0 فى «د» و المطبوع: «حتئ). 

6. فى «د): «كثيرا من» بدل «اكثر). و فى المطبوع: «كثير من» بدله. 

5 فى المطبوع: -«يكون). 

: في «أ. ج» د» والمطبوع: -«الملائكة أفضل من جنس». 

فى «اج»: + «أفضل». و فى المطبوع بين معقوفين: +«مفضولاً». و أشير فى هامش المطبوع 
إلى أن الزيادة إنّما وُضعَت من قِبَل المحقق لتتميم الكلام. 

9. فى «أ.ب»: «تخصيص ). و فى اج): ايختص). 


اد م لضم 


لايل الرسائل و المسائل ١ج"‏ 


و علئ هذا لا يُنَكَرُ أن يَكون الأنبياءُ عليهم السلامُ أفضَلَ مِن المّلائكة. و إن كان 
جنس المّلائكة أفضّل مِن جنس بَنى آدَمَ؛ للمعنّى الذي ذَ كرناه. 

ولمًا تَضمّنَت الآيةُ كرّبَنى آدَمَ على سَبِيلٍ الجنسيّة وَجَبَ أن يُفضّلوا على مَن 
عدا المّلائكة. و لو ذَكَرَ الأنبياءً بكر يَحْصَّهم ممّن عَداهمِ ممّن ليس بذي فضل؛ 
َفضَّلهم على الملائكة. 


و هذا واضح بحمدٍ الله و حسن مَعونته و توفيقه. 


(؟ه) 


دَفِعْ شبهة للبراهمة 


ع 
فى بعث الانبياء ايه 


امال 
معاي د 


مقدّمة التحقيق 

تعرّضت الرسالة المحمّديّة منذ ظهورها إلى شبهات و إشكالات واثهامات 
عذيدة من قبل المناوئين لهاء فتارة انهم النبين صِلَى الله عليه و آله بالسححزرو أخرق 
بالكذب, و ثالثة بأنّه اقتبس ما جاء به من أهل الكتاب. إلى غير ذلك من الشبه و 
الاتّهامات البدائيّة التى لا ترقى إلى مستوى الإشكال العلمى الرصين؛ بل ظلّت قابعة 
في مستوى التهمة التى يكيلها الأعداء عندما تعوزهم الحجّة. 

إلا أن انتشار الإسلام و اختلاطه بالحضارات الأخر ى أذَّى إلى ظهور إشكالات 
أكثر دقة و عمقاًء و ربّما من أهمّ الإشكالات على النبوّة ما أورده البراهمة على 
أصل بعثة الأنبياء عليهم السلامٌ؛ فإنّ البراهمة كانوا ينكرون الأديان و بعثة الأنبياء 
عليهم السلامٌ بصورة عامّة أ؛ ولذلك وججهوا إشكالاتهم إلى أصل البعثة» و هى بطبيعة 
اللعال 333037 وسو الانعالقم متي للةاكليدد ا لم وجالة حال منائر ابيا تصايي 
السلامٌ. و لذلك اهتمّ المتكلّمون بدراستها و الردّ عليها بكلّ ما أوتوا من قوّة علميّة و 
طاقة فكرية. 

وقد أورد البراهمة إشكالات عديدة على البعثة: أوصلها القاضى عبد الجبّار 
المعتزلي (ت ©15١4ه)‏ فى كتابه المغني إلى ١5‏ إشكالاً '. و من أشهر تلك الإشكالات 


.50١ النحل. ج 7., ص‎ ١ راجع: الملل‎ .١ 
١ 41-١٠١9 التنبؤات و المعجزات). ص‎ (١0 المغني. ج‎ 3 


لحل الرسائل و المسائل / ج” 
المذكورة عادة فى الكتب الكلاميّة هو أنّهِ لوكانت تعاليم الأنبياء عليهم السلامٌ موافقة 
للعقول. لم تبق حاجة إلى الأنبياء. و إن كانت مخالفة لها. وجب رفضها. 

و قد أجاب المتكلّمون عن هذه الشبهة بأنّ الأنبياء عليهم السلامٌ قد يأتون بما 
يوافق العقول. فيكون الشرع مؤيّداً للعقل, و قد يأتون بما لا يهتدي العقل إليه. أي لا 
يكون للعقل حكم معيّن فيه. فلا يحكم فيه بإيجاب أو سلب '. 

و في هذه الرسالة استعرض الشريف المرتضى إشكالاً آخر من إشكالات 
الزإافيينة على لمق زهي لل كافك | لبجل عيييدة لكان الزسول المتعوك مرق كل الله 
تعالى قاطعاً على أنه سوف يبقى حيّا حتّى يؤدّي رسالته؛ وإلا لو مات قبل ذلك لما 
كان الله تعالى قد حقّق الهدف من وراء بعثته» و هو هداية الناس و إرشادهم, فيكون 
قد فَعَل قبيحاً؛ و إذا قطع الرسول على بقائه حيّاً حنّى يؤدّي واجبه المطلوب منه. 
لأدَى إلى وقوع مفسدة, و هي الإغراء بالمعاصي؛ فإنّ مَّن يَعلم أنّه سيبقى حيّاً إلى 
فترة من الزمن. سوف يُقَدِمِ على المعاصى. و يتماهل في التوبة و هو أمر قبيح؛ إذن 
بعثة الأنبياء لا تنفك عن القبيح. 

و يمكن استعراض عذة أجوبة على هذه الشبهة: 

الجواب الأوّل: أن تكليف الرسول بأداء الرسالة مساوي لتكليفه بسائر التكاليف 
من صلاة و صيام؛ و وجه المساواة هو أنّه في كلاالتكليفين يعلم أنّه سوف يبقى حيّا 
لكن بشرطء و هو العقلء و القدرة أ. و غير ذلك. فإذا كان علمه بالبقاء مع وجود هذه 
الشروط لا يؤدّي إلى القطع على البقاءء فكذلك فى التكليف بأداء الرسالة» و بذلك 
يبطل الاشكال. 


.غ17١ راجع: كشف المرلا. ص‎ .١ 
.لم يصرح الشريف المرتضى في الرسالة بهذه الشروط؛ لكن من المحتمل أنه يريدهاء و الله‎ 
العالم.‎ 


الرسائل الكلامية/(01) دفع شبهة للبراهمة فى بعث الأنبياء / مقدّمة التحقيق ١9١‏ 

قد يقال: إن في التكاليف الأخرى لا يعلم أنه سوف تنحقّق شروطهاء و لذلك لا 
يقطع بالبقاء. بينما بالنسبة إلى التكليف بأداء الرسالة هو يعلم ببقائه حنّى الانتهاء من 
أدائها. فحصل الفرق بين الحالتين. 

لكن يمكن الإجابة على ذلك بأنّ الرسول سوف لن يقطع بالبقاء؛ لأنّه يتحتمل أنه 
ااال يفك ومن اذاه الرستالة ناورك ل اللدنقعالى سيولا أخبر لاخانا) ورنلاته يبوك 
لن يقطع بالبقاء حيّا. و سوف يرتفع إشكال الإغراء بالمعاصي. 

الجواب الثانى: أنّ العلم بالبقاء لا يوجب الإغراء دائماًء فإنّ المكلفين يختلفون. 
فإذاعلم أنّ هذا المكلف معصوم. و أنه يبقى على الطاعة و إن عَلم ببقائه حيّاً. فسوف 
لن يؤدي علمه بالبقاء إلى الإغراء بالمعاصى. 

و أضاف أنّ من ذهب من المعتزلة إلى القول بوجود معاصي صغائر تكون محبّطة 
بواسطة الحسنات, يمكنه أن يفرّق بين العلم بالصغيرة و العلم بالتبقية. فإنَ العلم بأنّ 
هذه المعصية صغيرة يؤدّي إلى إغراء الجميع بارتكابها؛ لأنّه يعنى العلم بأنّها لا تضرٌ 
ضرراً كبيرأً مع وجود الداعى و الشهوة إليها. فيكون الاعلام بكون المعصية صغيرة 
إغراء لجميع المكلفين بفعلهاء بينما الإعلام بالتبقية يكون إغراء لبعضهم؛ لأنّ البعض 
الآخر من المكلفين المؤمنين سوف يجوّزون إذا بقوا وعصوا أن لا يتوبواء فحينئذ 
سوف يمتنعون من المعصية؛ و سوف لن يكون علمهم بالبقاء إغراء لهم بالمعصية. 

الجواب الثالث: ذكر الشريف المرتضى جوابا ثالث و هو للقاضي عبد الجبّار 
(ت410ه). لكنّه رفضه. و قام بمناقشته. و الجواب هو أنّ الرسول يقطع بالبقاء إلى 
حين الانتهاء مما كلف به من أداء الرسالة؛ و لكن بما أنه لا يعرف متئ ينتهى من ذلك 
فهو يجو زذائما آننق حا سمت قا ء تكليقة بادا الزمنالة,نو أن شهويتة سيف 
انتهاء ذلك التكليف. و حينئذ سوف لن يكون هناك إغراء؛ لأنّ الخوف أي الشك 
فى البقاء و عدم البقاء إِنّما يزول عند العلم بانتهاء التكليف. و أمّا مع عدم العلم 


حم الرسائل و المسائل / ج" 


فيبقئ الخوف و الشك قائماًء فلا إغراء. و أشكل عليه الشريف المرتضىئ بأنّ الكلام 
حول أنّه إذا قطع بالبقاء إلى وقت الأداء حصل الاغراءء و أما بعد الأداء فهو مجوّز 
للأداء فلا إغراءء و حينئذ إذا علم بوقت أداء الرسالة و وقت انتهاء تكليفه بالأداء 
فسوف يقطع بالبقاء إلى ذلك الوقت و يحصل الإغراءء أي أن القاضي افترض 
الرسول غير عالم بوقت انتهاء تكليف الأداء فلزم ارتفاع الإغراءء بينما افترض 
الشريف المرتضئ علمّه بذلك فحصل الاغراء. هذا ما ظهر لنامن الجواب و الاشكال. 

و الجدير بالذكر أن من يقارن الرسالة محل البحث مع كتاب المغنى الذي ألفه 
القاضى عبد الجبّار. يجد تطابقاً مدهشاً بين العبارات: فإِنّ كل محتوى الرسالة مذكور 
تقريباً في المغني, مع اختلاف في العبارات, قد يرجع إلى تصرّف الشريف المرتضى 
في العبارة: أو إلى اختلاف نسخ المغنيء ولا يوجد تقريباً فيها شيء للشريف 
المرتضى إلا إشكاله الأخير على القاضى. و إلا قوله: «و لمن حكم بأنّ فى المعاصي 
“صغائر"...» فإنّهِ لم يكن يقسّم المعاصي إلى كبائر و صغائر, خلافاً للقاضي. 

وهذا قد يثير تساؤلاً. و هو هل كان الشريف المرتضى يدرّس كتاب المغنى 
ويمليه على تلاميذه ثم يعلق عليه؟ 

إن هذا محتملء و لكن هناك احتمال آخر, و هو أن يكون الشريف المرتضى 
و القاضى قد نقلا شبهة البراهمة الآنفة و جوابها من مصدر مشترك ثالث؛ مثل كتب 
أبي عبد الله البصري المعروف بجَعَل(ت14ه). أو غيره من كبار المعتزلة» و يشهد 
لذلك أنّ القاضى قال فى نهاية جوابه الأخير, و الذي ردّه الشريف المرتضى: «فهذا 
الجواب أبين» و إِنّما ذكرنا الأوّل لتّعلم طريقة مَن سلك من شيوخنا ذلك المسلك في 
الجواب عن هذه المسألة» '. 


الرسائل الكلامية/(07) دفع شبهةٍ للبراهمة فى بعث الأنبياء / مقدّمة التحقيق و١‏ 


و هذا يعنى أن الجواب المتقدم ليس للقاضىء بل هو لشيوخه. و لعل الشريف 
المرتضى أخذه من كتبهم تلك لا من المغنى مباشرة,. خاصّة و أنّ قول الشريف 
المرتضى في نهاية الرسالة: «و وجدتٌ عبد الجبّاربن أحمد قد ذ كر فى هذا فصلاً فى 
المغنى...). يظهر منه أنّه بعد نقل الجواب المتقدم من كتاب آخر غير المغنى. وجد أن 
القاضى قد أضاف جواباً جديداً على الشبهة. 

وكل هذا يقوّي احتمال أن يكون الشريف المرتضى قد استفاد من مصدر آخر 
غير كتاب المخنىء و الله العالم. 


عنوان الرسالة 

طبعت هذه الرسالة في رسائل الشرريف المرتضى. ج ء ص 41 فى صمن 
«مسائل شتئ» تحت عنوان: «دفع شبهة للبراهمة فى بعث الأنبياء عليهم السلام». و 
هو عنوان عامٌ لكن لا بأس به. كما طبعت في ضمن مسائل المرتضى. ص 1917 تحت 


عئوان: شبهة للبراهمة. 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 40017؛ تقع فى الصفحة 
(119) من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ». 

'. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقم. المرقمة 719/8!؛ تع في 
الصفحة ( )5١١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«د». 

*. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (1708)5708؛ تع في 
الصفحة ( ١1١1‏ ) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ط». 

. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى الله بقم. المرقمة 1817؛ تقع في 
الصفحة (/ال/ا) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ي». 
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. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 1414؛ تع فى الصفحة (85) 
من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب». 

”. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 01417؛ تقع فى 
الصفحة ( 7586) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ها. 

. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدسة بمشهد. المرقمة 447١؟؛‏ تقع فى الصفحة 
(/1") من المجموعة. و رمزنا لها ب«ص». 

مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 947460! تقع فى الصفحة 
)١١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ث». 

. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 29784؛ تقع فى الصفحة 
)١86(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ق». 

.٠‏ مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهرى رحمه الله بطهران» المرقّمة *607!؛ تقع 
فى الصفحة(24) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج)». 


[ دَفْعْ] شبهة للتراهمة 
[فى بَعثِ الأنبياء: ] ' 
[يسم الله الرّحَمْنٍ الرحِيم ] 


شبهة للتراهمة: 

فالواة أو تعقيك البعنة لكا من تتفقه الله تعالئ لأداء الرسالة يَقطعٌ علئ أنه 
سيّبقى حتّى يؤْدَيَها؛ لأنّه متى لم يَقطعغْ علئ ذلك جَوَّرَ أن لا يكون تعالى مُزيحاً 
ِعِلَةِ المبعوث إليهم فى مصالجهم. و قَطعٌه علّى البقاء مَفْسَّدةٌ؛ لأنّ فيه إغراء ' 
بالمعاصي. علئ ما يَقولون بمثله فى سائر المُكلَفِينَ. و كما يَذْكُرونّه في تعريفي 
السغائريو تغريفب غفران الكنائر ونهذا يوجك ' أن تكوة يعن الربيول لآ كفك 
مِن القبيح. فإذا نَبَتَ أنّه لا يَجورُ أن يَستصلحَ المبعوتٌ إليهم باستفسادٍ المبعوث. 


إن الرسيول قيما كلقه تين أدان الرسالة يمتولئه :فى سات يا كلق فى ألهاتعل اله * 


١5 قد ذكر القاضى عبد الجبّار هذء الشبهة و جوابها مع اختلاف يسير في كتابه المغني. ج‎ .١ 
(العتزاك المعكرات )عر 111 اا‎ 

.١‏ فى «بء. ث؛ء ج. ص »: «لأنّ فيه إغواء». و فى المطبوع: «لأنّه إغراء». 

3 فى المطبوع: «يجوز). 

1 فى اب. ث. ج. ص»: - «يعلم أنّها. 


ال الرسائل و المسائل / ج” 


سيبقئ بشَرطء و هذا مُسقِط للسؤال؛' لأنّه إذا جَوّرَ فى سائر ما كُلّفٌ هذه الطريقةً 
ولم يجب قطعٌه على أنه سيّبقى. فكذلك أداءً الرسالة. 

فإن قيلَ: إِنّما جار ذلك في سائر ما كُلّفٌ ' لأنّه قد عَلِم بكم العقل "أن تكليفه 
لازن تش ريظةارو إذالم لله ؟ ارم ممقدوله] كر أنالاككوة لكلنامو إناكان عه 
أن تلك القترائظ © مت تبتك كان مكلفاً..ى ليون كذلك جخال أذاء الرسالة» لأنه'قد 
عَلِمَ' أن البعثةَ [الغرضٌ]" بها أداؤها” إِلَى المبعوث إليهم؛ فمتئ لم يُمِكَّنْ من 
الأداء' لم تُرَخْ '! عِلَةُ المبعوث إليهم فى المصالح. فِيَعلّمُ بعقله ' ' أنّه يُمكَنُ مِن 
الاضد اام و 500 

يقال له: و إن عَلِمَ في الرسالة أنها مَصلّحةٌ للغَيرِ و أنه متى لم يَعلَمْها”' 
ذلك الغَيدُ لّم يَكُن مُراحَ العِلَة فإنّه يُجِوّرُ متى لم يُمِكَّنْ'' مِن الأداء"' 


١‏ في «ه): «سقط للسؤال». و فى المطبوع: «السؤال». كلاهما بدل «مسقط للسؤال». 

. من قوله: «هذه الطريقة...» إل هنا ساقط من المطبوع. 

٠‏ في المطبوع: «النقل». 

. فى (أ): «لم ينقطع ). و فى «بء ثء. ج.» صء ط): «لم نقطع). و في «ق»: «لم يتقطع ). 

6. فى «ها والمطبوع: «الشريطة». 1. فى ها والمطبوع: «يعلم). 

قاين اليعتوفيق انعفد تافهن القت 

4. في «أ»: «أوان». و في (ه): ا فى المطبوع: «أرادها». 

3 فى «ه) والمطبوع: «الآ» بدل «الاداء». 36 فى «د. ه. ي) والمطبوع: «لم يزح). 


يمد اج 


.١١‏ فى (ه) والمطبوع: «لعقله». 11 أي نفك من أداء الرسالة على كل حال. 


١‏ فى «ها والمطبوع: «محصل). 

١5‏ . فى «ا.ق)»: -«من ذلك». 

١6‏ في ع اج ص ): «لم يعلم ما».بدل «لم يعلمها». 

.١1‏ في «أه) والمطبوع: «لم يكن). و في «دء ي): «لم تمك اد 
ادوهي «ه» و المطبوع: «الا» بدل «الاداء». 


الرسائل الكلامية/(07) دفع شبهة للبراهمة فى بعث الأنبياء ١1‏ 
أن يؤدَيّها' غيرّه فتُرَاح ' عِلَنّه أ؛ لأنّ الذي يَعلَّمُّه بالعقل أنّه لابُدٌّ مِن إزاحة عِلَةِ 
المُكلّفء كُمَ لا يَعلّهُ أن ذلك يَكونُ مِن قِبَلِهِ أو مِن؛ قِبَل غيره. كما لا يَعلَمُ أنه 
- 0 ل 3 3 2 . ا و و ٍ- 
تكونٌ بالمُشافهة دون الخبر؛ و شّكه في أنّه قد يَجِورٌ الانتفاء* لا يَمِنَعُ! مِن 
حصول اليقين" له“ و لا يودي إلئ فساد. 

فإن قيلَ: فيَجبُ على هذا الجواب أن لا يَعَلمَ الرسولٌ أنّه قد حُمُلَ الرسالة 
لا مَحالة! 

0 10 5 ا 2 0 ع 0 ةقء 
مع عِلمِه بأنّه قد كُلَقٌ ذلك '' لا مَحالةَ إن بتقى على شّرائطه. 


فإن قيلَ: إِنّما حُمّلَ الرسالة لكى ' ' يودي فيَجبٌ أن يَقطَمَ بتُبوتِ'' الأولٍ. "' 


.١‏ فى المطبوع: «أن يؤمر بها») بدل «أن يؤديها)». 

5 في «أ»: «بمزاح). و في «بء. ث. جء» صء ي): «فتنزاح». و فى «ق): «فيزاج»). و في (له): 
«فيراح». و فى المطبوع. «فيزاح». 

ف © ق»: +«بالفعل». 

. فى المطبوع: -«من قبله أو من». و وضع بدلها ثلاث نقاط بين معقوفين. 

6. فى «ه) والمطبوع: - «أنّه قد يجوزالانتفاء». 

1. فى المطبوع: «لا نمنع». 

/. فى «ه) والمطبوع: +«من». 
.ل ارك 7 5 7 8 
بإزاحة علّة المكلّف علئ أيّ حال إمّا بواسطته و إمّا بواسطة شخص آخر. 

5 فى «أ»: «المزاحمة». و فى «بء ث. جء صء. طء ى»: «المراخية». 

٠١‏ فى المطبوع: - «ذلك)». 

١١‏ فى المطبوع: «حتّئ)». 

.١ 7‏ فى «ها والمطبوع: «ثبوت» بدون الباء الجارّة. 

7 . في المغنى: «فلا يجوز مع ثبوت الأوّل أن لا يقطع بثبوت الثانى». و هو الصواب. 


١04‏ الرسائل و المسائل / ج” 


قيلَ له: إنّ من يَسلَّك ' هذه الطريقة يقولٌ: «إنّما حُمّلَها لكَى يؤٌّدَيّ إن بَقى على 
صفات المكلك) ولا يلق ها اوزدت اطاضاء كنا 0 قي 3 الوديعة عند 
المُطَالَبةَ: «إنّه مُكلّف بذلك "إن بَقى مُمكناً ؛ و إن لم يتمكَن لم يَجبْ» ولّم 
يوست" إلا أن يكون تكلها فى الأول على الفتررط اللائة كرناه: 

فإن قيل: الغرضٌ' فيما يَعَلّهِ مِن مُعَدَّماتِ رَد' الوديعة وصولّها إلى صاحبها"”. 

[قلنا:] فالغرضٌ بِتَحمُلٍ الرسالةٍ العَزمُ على تأديتها إلى مَن بعِتَ الرسول إليه. 


جوابٌُ آخْرْ: 

إذا قلنا: «إنّه يَعَلَمُ أنه سيّبقى ا" الرسالة». فلا يجب بذلك الإغراء؛ أن 
الاغراءً يَخْتَلِفُ باختلانٍ المُكلّفِينَ؛ فمّن عُلِمَ مِن حاله أنه يَبقَى '' علّى الطاعة 
لِكَونْه معصوماً أو العلم '' بحاله فى إيثاره التمسّكَ بما يَلرَمُهِ فعِلمّه '' بذلك 


.١‏ فى «ها والمطبوع: «سلك». 

ا فى المطبوع: + «إلا»). 

فين «اءق»: «و ذلك». و في سائر النسخ والمطبوع: «ذلك». و كلاهما سهو. 

غ فى المطبوع: «متمكنا». 

6. هكذا في «أءق». و فى «ها والمطبوع: هو لم يوجب)». و في سائر النسخ: «و لم يجب). 
. في المغني: «و إن كان الغرض». 

ٍ في «ه) والفطوغ: - «رد). 

٠‏ في «أ»: «مباحها). و فى المطبوع ثلاث نقاط وُضعت بين معقوفين بدل «صاحبها». 

: في «بء ثء ج. ص»): - «يعلم أنّه. و في (ه) والمطبوع يوجد في موضع: «أنّه سيبفى 
يه 

٠‏ في © ق»:«تبفى»). و في ((ه) والمطبوع يوجد فى موضع (ححاله أنه يبقى» فراع. 

0 فى المطبوع: «و العلم». 

.١ 7‏ فى (ج. ها والمطبوع: «فعله». 


2 ب سح ردت 


الرسائل الكلامية/(07) دفع شبهة للبراهمة فى بعث الأنبياء ١44‏ 


لا يَكونٌ إغراءء و م من المعلومٌ ' مِن حاله خلاف ذلك يكونُ إغراءً في حَقَه. 
فتَحَتَلِفُ أحوالٌ المُكلَّفِينَ بِحَسَب المعلوم مِن أحوالهم؛ فلا يجب في البعثة ما" 
قذّروء مِن الفُساد. 

ولِمَّن حَكَمْ بن في المّعاصى فاته "أن يرق بِينَ الهلم بصغير المّعصية 
ا ؛ بأنء يَقولَ: العِلمُ بصَغيرٍ المّعصية يَقَضى أن لا يَسنَضِرٌ بفعلها 
ضَرَراً يُعبَد بمثله مع ما له فيها مِن الشهوة. فييكونٌ ذلك إغراءً'؛ و كذلك القولٌ 
في تعريفب العُفران. " 

وامركاتك وا ام وا بعري لصاف 
للتهوق علقه بالمريقيف "لجز زوه إن الا يعار القورة "١‏ والكيعافة "نافد بوك 


الاقدام علّى المّعاصى؛ فلذلك جار أن تَحْتَلِفَ أحوالٌ المُكلفينَ فيه. و إنّما يَصيرُ 


.١‏ في «ها و المطبوع يوجد في موضع «إغراءء و مَن المعلوم» فراغ. 

1 فى «ها والمطبوع يوجد فى موضع «فى البعثة مأ» فراغ. 

1 إعازه إلى المعترله و متهه العاضى عيك الجار. راجع: الععتقه 2 06 التنبؤات و المعجزات). 
ص ١14‏ و أمّا المصئّف رحمه الله فذه ب إلئ أنّ معاصي الله تعالئ كبائر. وإِنّما تكون صغيرة 
بالاضافة إلى غيرها. راجع: الذخيرة ص ”077 - 675. 

ع. ذ فى خط بر و موحي ابلح قاد انها طاو لتحت بين مماترقين 

؛ في «أء ق): «ايغيّرا. وف يمدو البطبوع «يعتقد). 

3 أي يكون إغراء لجميع المكلّفين. 

/ا. فى «ه) و المطبوع: «القرآان». 

4 

8 


زفق 


. من المعاصى. 

٠‏ في «»: ان اللدقيما انه فعلم). و في (ق): ااستبقى ؛ لآنه فيا اكه نعلم». 
.٠‏ من قوله: «لأنّه فيماياتيه...» إلى هنا ساقط من المطبوع. 
1 فئ «ب. ث. ج. ص. ط»: «الاعتبار بالتوبة» بدل «ان لا يختار التوبة». 
.١١‏ فى «بء. ث. ج. ص»: «و المخافة». 


66" الرسائل و المسائل / ج" 
الإعلامٌ بالتبقية ' إغراءً ' إذا انضاف ' إلئ هذا؟ العلم [العلج]” بانّه سيّتوبٌ' لا مّحالة 
و إن أقدَمَ على المّعاصي. 
و يُمِكِنٌ أن يُقالَ: إِنّه لا" يأْمَنُ مِن أن لا” يسَكيْرٌ مِن الطاعات فتَفوتّه المنافعٌ 
العظيمة؛ و الحَوف مِن فوات المَنفَّعةٍ كالحَوفٍ مِن فواتٍ المَضَرَة. 
[ثالثاً:] و وَجَدتُ عبد الجَبّار بنَ أحمّدَ' قد ذَكَرَ فى هذا قصلاً' ' فى المغنى ' '. 
وهوآأن قال: 
إن الرسول"' يَقطْمٌ علئ أنه سّبقئ ' إلئ أن يوّدّيَ الرسالة التي حُمّلّها, 
ل ع2 ١1‏ هوك اساله إل انسدق كل نوقث الستقيل تجوز أن حم 3 


.١‏ فى «ش") والمطبوع:«بالتبعية». و فى «ها: «بالبينة». 

”. أي إغراء للجميع. 

5 «أ): «إذ لا يضاف إليه). و في «ق»: «إذ لا يضاف). و في المطبوع: «إذا انضافه». 

6 فى المطبوع: -«هذأ». 0. مابين المعقوفين من المغنى 

4 فى «د): اسيموت). و في (ه): (امسمور). و فى ١اي):‏ ايسمونه). و فى المطبوع:«مامور). 

. في © د. طء قء هء ي» و المطبوع: - ولا ). 

/. فى ابء ثء. ج. ص ): -«يأمن من أن لا». و في «د. طء ه. ي» و المطبوع: -«من). 

4. هو قاضىي القضاة عبد الجبّار بن أحمد الهمذاني الأسدآبادي. كان شيخ المعتزلة في عصره. 
ولى القضاء بالريّ. و مات فيها سنة 510ه. له من التصانيف: المغنيء و تنزيه القران عن 
لالدو وبالأفال وغيرهه الالتلتن بح سن :لوق بالعالت يس ااه طن دا 

.٠‏ في «طء ه» والمطبوع: «فضلاً». 

.١١‏ هكذا في مسائل المرتضىء ص .١193‏ و فى النسخ والمطبوع: «المعنئ). 

؟١.‏ فى المغنى: + «إنّما». 

1 ف الس (يبقئ). 

1 فى لبعد لق ميد تعود). 

ل المغنى: «آن لا يبقئ». 


الرسائل الكلامية/(١0)‏ دفع شبهةٍ للبراهمة فى بعث الأنبياء اك 


ا يُقطْمَ تكليفُه؛ و كذلكَ كانت أحوالٌ الأنبياء عليهم السلامُ ' تَنتهى 


لل :هذه الطريقةه :و ذلك تُوَيل ما تذكة "من الأغراءة لذن الول بو الخو 
إنّما يزولان عن المُكلّفٍء متئ عَلِمَ انتهاء تكليفه. فأمًا إذا لم يَعلَّه0 
فالخَوفٌ قائ.' 

و هذا الجوابٌُ مُعتَرَض ' بآن يُقَالٌ: إِنّما ألمت الإغراءَ في الحالٍ التى يَقَطُمٌّ فيها 
المُكلّفُ على أنه سيبقئ لا مّحالة وهي الحال التي يَعلَّمُ فيها بقاءه إلى حين الأداء. 
فأمًا بَعدَ هذه” الحالء فلا فطع للنبئ عليه السلامٌ على التبقية'. و الإغراءً لِيسَ 
بحاصل؛ فإذا عَلِمَ انتهاءً تكليفه عادّت الحالٌ إِلَى الإغراء. ' ' فيُعلَمُ أن هذا الجوات 


.١‏ في (سء ث. جء ص»: -«أن). 

0 فى المغنى: «صلوات الله عليهم». 

37 فى ابء ث؛. ج. ص»: «يذكرها». و فى «شء ها والمطبوع: «نتذكره)». و في المغنى: «(ذكره). 

4. في «ا. ق»: «يزيلان عن المكلف». و فى «ه): «يزولان عن). و في المطبوع: «يزولان عنهاء 
كلها بدل «يزولان عن المكلف». 

6. في المغني: «فإذا لم يعلم ذلك». 

1 المغني. ج 06 التنبؤات و المعجزات). ص 815 .١‏ 

/ا. فى المطبوع: «يُعترض». 

8 فى المطبوع: + «إلى». 

5 فى «1»: «المنفعة». و فى الها: (التبعيّة». و فى المطبوع:«البقية». 

٠‏ . من قوله: «ليس بحاصل...» إلئ هنا ساقط من «ب؛. ث. ج. صص». 


2-2 ققد قمع لصب يس مما مهاد . 


(9ه) 


*نساء جد 
مسألة فى ميراث الأنبياء اكه 


5-0-5 سييست عست أ 
هته ب 


مقدّمة التحقيق 

وقع خلاف قديم بين الشيعة والسئّة حول ميراث النبى صلَى اللَّهُ عليه و آلِه. وذلك 
بسبب النزاع الذي دار بين السيّدة فاطمة الزهراء عليها السلامٌ و أبي بكر حول ميراث 
نشول الله سلن الله عليةى النوتصيكك فقن انو رك عدا ذل انا سيول عا الله 
عليه و آَلِه إلى ابنته فاطمة الزهراء عليها السلامٌ بدعوى أنّ الأنبياء عليهم السلامٌ لا 
يورثون. وبذلك صار البحث عام و شاملاً لميراث جميع الأنبياء عليهم السلام. 

و كان الاستدلال المُتعارف على هذه الدعوى هو حديث: انحن معاشر الأنبياء لا 
نورث؛ ما تركناه صدقة». إلا أنّ الشريف المرتضى ذكر فى هذه الرسالة دليلاً قياسياً 
استدلوا عليه لتأييد تلك النظريّة: و الدليل هو: 

إذا كان أهل النبئ يرثونه, لكانوا يتمّون موته لكي يصلوا إلى الإرث: إلا أن تمنّي 
موت النبئ كفرء فأراد الله تعالى تنزيه أهل النبين من ذلك؛ فمنعهم من أخذ ميرائه. 

وأجاب على ذلك بما يلى: 

ولا |التجمدان مير نك عر عد قا رركت بطوقن :رادل نديد الأضة إلى تمان 
موته. فإنّه حتّى الأغنياء يحتمل أن يصبحوا فقراء يوماً من الأيّام. فيتمنون موته. و 
بهذا إذا متخ اللهتعالق أهل تيه من تمت موه ققد عوضن فى المقايل أعداداً كبيرة من 
الأمّة إلى ذلك. 

انياً: أن إعطاء ميراث النبئ إلى أهله. ثم نهيّهم عن تمنّى موته. يعتبر تعريضاً لهم 
لمنزلة عالية و رفيعة من منازل التكليف؛ لأنّهم إذا انتهوا عن ذلك مع وجود الداعي 


3 الرسائل و المسائل / ج١٠‏ 


إليه فسوف يستحقون الثواب الجزيلء فيكون تعريضهم إلى ذلك إحساناً إليهم و 
ثالاً: أنّ الله تعالى قد أقدر أهل النبئ على مختلف أنواع الذنوب و الكفر, و لم 
يكن ذلك تعريضاً لهم إلى القبائح. و لم يجب عليه أن ينرّههم من ذلك. فكذلك 
تبوزا كك ا تنو 
و الجدير بالذكر أن هذه الرسالة هى فى الحقيقة من الرسائل الجديدة التى تم 
العثور عليها فى ضمن مخطوطات رسائل الشريف المرتضى التى قامت الأمانة العامة 
لمؤتمر ألفيّة الشريف المرتضى بجمعهاء و هي غير متنافية مع أفكاره و أسلوبه فى 
قال المسائل العلميّة. و قام الشيخ البياضى العاملى (ت /الامه) بتلخيص بعض 
١ 5 000 . 1‏ 
مطالبها في كتابه. و نسبها إلى الشريف المرتضى 


مخطوطة الرسالة 
لقد تم العثور على مخطوطة واحدة لهذه الرسالة؛ و هى: 


مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق المرقمة 407/4؛ تقع فى الصفحة (/- 


)ين المجفوغة الخطية: 

والنسخة مخضة ةيند لين الكاتي على الخلا هرويو افيها سوارد ميزة الا عتراف 
مغلوطة؛ وكتب الناسخ في آخرها: 

«فتمّ و فرغء بو الحيد لله ألا و كرا وطاهرا وبانلدا بن اعون و لقاو نالل 
العلئ العظيم. نمّقها الشيخ حمزة متولى مسجد الشمس فى الحلة الفيحاء ‏ حرسها 
الله من البلاء عافن سنة ينه واتكانين بعد الالفت]: 


.74١ الصراط المستقبم, ج 7. ص‎ .١ 


[مسألةٌ فى ميراث الأنبياء!24 ] ' 
[بسم الله الرَحَمْنٍ الرَحِيم] 


قال المرتضئ رَضئ اللَهُ عنه : تَجَدَّدَ لِمَن خالَفَنا فى ميراث الأنبياء عليهم السلام 
أن استَدَلٌ على أنّهم لا يورّثونَ بطريقة قياسيّة و إِنّْما كان مُعوّلهم ' قديماً على 
لصوم و لخر قار ولدعلينا إن لجز عليه السام لو كان يورّث المال فممد 
ا [] أن يَتمنّوا مَونّه على العادةٍ الجارية بذلكء و تَمِنَى مَوتِه 
عليه السلامٌ كُفرٌ؛ فز الله تعالئ ‏ َه عليه السلامٌ و أهلّه عن ؟ مثل هذه الحالٍ. 
الجوابٌ أن يُقَالَ ارق إذا 0 اي بيات ل -- وك صَدَقَة 
أنه لا أحدَ مين الم لاو يجودا - و إنَ كان عَنَيَاً ‏ أن ا 
ميراث النبئ عليه السلامُ. فإن كانّ مَنَعَ مِن هذه الحالٍ قوماً '. فقّد عَوَض لها مَن 
١‏ تُطبع هذه الرسالة لأوَّل مرّة. و علئ نسخة واحدة. 
؟. فى النسخة «مقولتهم». و ما أثبتناه هو الصواب. 
". فى النسخة: «فتطرّق من». ونا تناه هوالصواب. 
: فى النسخة: «من». و ما أثبتناه هو الصواب. 
6. فى النسخة: «لما ذكرتهم منه). و ما أثبتناه هوالصواب. 
1. فى النسخة: «و تجوّز». و ماأثبتناه هو الصواب. 
. وهم أهله. 
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هو أكثَّرُ مِن عَدَدِهم أضعافاً مُضَاعَفَة؛ و إن كان نَرَّهَه عليه السلامُ عن' أن 
يَتمئّئ قومٌ بأعيانهم مَوتّه. فقّد عَوْضَه ' لأن يَتمئّئ جميعٌ الأمةِ مَونّه بن" جَعَلٌ 
ميرائه صَدَقَة. 

فإذا قالوا: ما يَجِعَلُ الميراثٌ لهُم [طريقاً] لِتَمنَى مَويِه عليه السلامٌ؛ لأنهم عن 
ذلك مَنْهِيَونَء و عليه مُعاقبونَ. 

قلنا: كذلك تقول فى أهله عليهم السلامٌ؛ لأنّهم قد رُجروا عن تَمِنَى مويه عليه 
السلامُ و متئ فعَلوه كانوا مُخَطِئينَ مُعاقَبِينَ و عاد الضررٌ فيه إليهم عليهم السلام. 
ولاعيبَ بذلك على النبئ عليه السلامٌ ولا تبعة. 

ْم يال لهُم: قد عَوضٌ اللَهُ تعالى وَرَثةَ النبيئ صَلَّى اللَهُ عليه و آله _بأن حَكَمَ أن 
ميرائه لهُم و مَنَعَهم بالنهى و الزجر عن تَمِنْى مويه لمَنزِلةِ من التكليف رفيعةٍ 
جليلة يسح عليها الثوابٌ الجَزيلٌ؛ لأئهم إذا كانوا أهلّ ميرائه و مُستَحِقَيه وم 
يَتَمنُوا مَونّهِ عليه السلامُ» عَدَّلوا بذلك عن مُقتَضَى الهو" فى العادةٍء و شَّقّ ذلك 
عليهم؛ فَاستَّحَقُوا جَزِيلٌ الثواب. فتعريضُهم لذلك إحسانٌ إليهم و نِعمَةٌ عليهم؛ 
فكَيفٌ يُنرَّهونَ و يباعَدونَ عمّا هو غايةٌ الإحسان و الإنعام؟ 

عع 1لاازلة تبائرة افو مووي اقرو دكا الله عتتور الد هن شرونية الكقر 
و صُنوف المّعاصي و أنواع الكّبائرٍ و لم يكن فى ذلك تعريض لهذه القبائح و لا 
وَجَبَ أن يُنَزّهَهِم عن هذه الحالٍ بأكثّرَ مِن النهي و الزجر؛ فأيٌّ فرقي بَينَ ذلك 


.١‏ فى النسخة: «من». وها اشكتاة هوالصواب. 

1 أن الشيعة رغوفمة وها أشيتناه هوالصواب. 

فق فى الشخة لب اها انا هوالصواب. 

0 اه «ايقول». وما أثبتناه هو الصواب. 0. فى النسخة: «التهوّي». و ما أثبتناه هو الصواب. 


الرسائل الكلامية/(07) مسألة فى ميراث الأنبياء امكل 


أجمَّعٌَ و بينَ ما ذكروه؟ و كيف [لم] يُزَهوا عمّا هو أكثّرُ منها و أكبَرُ؟ و أي شَىء 
ذكروه فى ذلك قِيل لهم مِثلّه فيما تَعلّقَوا به. 
كك الويتالة :و اليد لله جد وض الله عزن تكد نا اتعترو اله الطقية 


الطاهرين. 


5-5 سس سس ل سم سيوم لما - 


ف اااي عد 1 5 


ال 
| لرّسالة 
1 له الباهر : 
٠ش‏ © م 0 
فى فضل العترة | ١‏ 


مقدّمة التحقيق 

أوردها الطبرسئ (ت08ه) بأكملها فى آخر كتابه الاحتجاج, و سمّاها: «الرسالة 
الباهرة فى فضل العترة الطاهرة» حيث قال: «احتجاججه قدّس اللّه روحه فى التعظيم و 
التقديم لأئمّتنا عليهم السلام علئ سائر الورئ ماعدا نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؛ 
بطريقة لم يسبقه إليها أحد. ذكرها في رسالته الموسومة بالرسالة الباهرة فى فضل العترة 
الطاهرة) ' كما ذكرها ابن شهر آشوب(ت088ه). و سمّاها: «الرسالة الباهرة فى العترة 
الطاهرة»' و تَقَدُمُ الأخيرين و قُربُ عهدهما نسبيّاً من عهد الشريف المرتضى 1 
على صححة نسبة الرسالة إليه. إضافة إلى أنه قد أرجعٌ القارئٌ في أوائل الرسالة إلى 
المسائل التبانيات وكتاب الانتصار الذي سُمّي في هذه الرسالة باسم: «كتاب نصرة ما 
انفردت به الشيعة الاماميّة من المسائل الفقهيّة». و هذان الكتابان من كتب الشريف 
المرتضى المعروفة. إذن لذشك فى صحة نسبة «الرسالة الباهرة» إليه. 

ثم إن العلامة المجلسى ١ت١١١١ه)‏ قد أورد الرسالة بأكملها فى اللحار نقلاً 

و يظهر مما بأيدينا من هذه الرسالة سقوط أوّلها؛ فهى تبدأ هكذا: «و مما يدل 


3. معالم العلماى. ص 60 ١ ٠‏ 
فار الأقوار. ج /73 ص 70037- /70303. 
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أيضاً على تقديمهم عليهم السلامٌ و تعظيمهم على البشر...». مما يدل على أنّ الكلام 
معطوف على كلام سابق عليه قد سقط. 

وقد تركربحث الشريف المرتضى فى هذه الرسالة على مسألة تفضيل أئمّة أهل 
الدج مني البلا على اتن اندي يذلاك مكون عسو الطبرس لها الستعيرة 
عا كلمة ,نعل ان سير عن مطرى ارال 

و «التفضيل» عنوان عامٌ. تنطوي تحته عناوين متعدّدة مثل: تفضيل الأنبياء على 
الملائكة و تفضيل النبئ على سائر الأنبياءء و تفضيل أمير المؤمنين على سائر 
السجانة ونتضيله على مان :قر هو لقره وساف سان الله عليه و الموى نكيت 
رسائل متعدّدة حول هذه العناوين من قبل المتكلّمين: و خاصّة متكلمى الإماميّة. 
ابجع في مظائها 
محتوى الرسالة 

و من العناوين المرتبطة بالتفضيل تفضيل أئمّة أهل البيت عليهم السلامٌ على سائر 
البشر. و هو الذي يشكل موضوع «الرسالة الباهرة» فقد كتب الشريف المرتضى هذه 
الوئيالة لاتبانك لقوق امعد ل عليه بدليلين: 

الدليل الأوّل: أن معرفتهم -كالمعرفة بالله تعالى -إيمان و إسلام و أنّ الجهل بهم 
والقك قو دكاتجين باللموالقك سد مكق و شروت عن الادمانم و لست هده 
العميوطتةة لاجد من البغر اللي على اللا غلياو الدمن أمير اللتؤسنين غتليه 
السلامٌّ و الأئمّة من ولده عليهم السلام, و أمّا باقى الأنبياء فليست لهم هذه 
الخصوصيّة؛ لأنّه لا تجب معرفتهم. و لا يتعلق بها تكليف, سوى أنّ أسماء بعضهم 
وردت في القرآن. فوجبت معرفتهم تصديقاً للقرآنء و إلا فلااوجه لوجوب 
معرفتهم: و لا تعلّقَ لها بشيء من تكاليفنا؛ و هذا يعني تفضيل الأئمّة عليهم السلا 
عر سان الكو 


الرسائل الكلامية/( 04) الرسالة الباهرة فى فضل العترة الطاهرة/ مقدمة التحقيق نلف 


و لأجل إكمال هذاالدليل أخذ فى إثبات مقدّمته. و هى وجوب معرفة الأثمّة. وأنّ 
معرفتهم إيمان, و الجهل بهم كفر و خروج عن الإيمان, فأقام على ذلك دليلّين: 

أحدهما: إجماع الإماميّة على ذلك. و عدم اختلافهم فيه. و إجماغهم حجّة؛ 
لدخول المعصوم فيه, كما هو محقّق في بحث الإجماع. 

و الآخر: إجماع ارأكزة قن هف عاما ءارا ذهبوا إلى أنّ الصلاة على الآل في 
التشهّد الأخير واجب. فتكون معرفتهم واجبة, فإنّ الصلاة عليهم فرع المعرفة بهم 
فيما ذهب بعض آخر من علماء الآمّة إلى استحباب الصلاة عليهم. فتكون من جملة 
العبادة التى لا تتحقق من دون معرفتهم, و ليس لأحد غير الأئمّة عليهم السلامٌ مثل 
ري 

الدليل الثانى: أنّ الله تعالى قد غرس فى قلوب الناس -علئ اختلاف مذاهبهم و 
دياناتهم -حبّهم و تعظيمهم و إكبارهم, فيقومون بقصد قبورهم من أقاصي الأرض. و 
فى هذه النقطة سجّل لنا الشريف المرتضى, ملاحظة تاريخيّة مهمّة. و هى اهتمام 
أهالي نيسابور و ما حولها من المدن بزيارة الإمام الرضا عليه السلامٌ فى طوس 
بالجمّال الكثيرة و الأهبة التي لا يوجد مثلها إلا في حج بيت اللّه الحرام. و ذلك على 
الرغم من انحراف أهل خراسان عن أهل البيت عليهم السلامٌ و عدم اعتقادهم 
بإمامتهم. إنّ تسخير هذه القلوب القاسية هو كالخارق للعاداتء و إلا فما الداعي 
لهؤلاء الناسن: أن يدهبوا إلى قبور الأئمّة عليهم السلامٌ دون غيرهم. وللسوق تاد 
بالتأكيد دواع دنيويّة ولا تقيّة ولا غير ذلك. و إِنّما هى مشيئة الله تعالى التي تذلل 
الصعاب. و تقود بازمّتها الرقاب. و هذا يدل على تفضيلهم علئ سائر الناس. 

ثم تطرّق الشريف المرتضى إلى الإشكال القائل: ليس سبب هذا التعظيم أمراً 
خارقاً للعادة و خارجاً عن الطبيعة. بل سببه هو تعظيم المسلمين لأهل بيت الرسول 
عاق الله عيدو الشرو ععزفة لبون لشاف وك عن عقلم الرسو لك سال نعليو 
آله. عظم عترته. 
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فأجاب على هذا الاشكال بأنّ هذه الخصوصية ليست خاطّة بأئمّة أهل البيت 
عليهم السلا فإنَ الكثير من ذريّة الرسول صلَى اللَهُ عليه و آله يشاركونهم فيهاء لكن 
لا يهتم بهم المسلمون كل هذا الاهتمام, و لا يعظمونهم كل هذا التعظيم الذي يُولونه 
ناكم عليه السبلاة وهذا يدل على خصوصية اخقضه الله تعالى نبها. 

إضافة إلى أنّ الثابت تاريخياً أنّ الأئمّة عليهم السلامٌُ كانوا فى العقيدة و مسائل 
الحلال و الحرام, على خخلاف ما يذهب إليه مخالفو الإماميّة وإذاا شك أحد فى ذلك. 
فعلى الأقلّ ما كان الأئمّة عليهم السلامٌ على مذهب أتباع تلك الفرق المُجمعين على 
تعظيمهم» خاصّة و أنّ شيوخ الإماميّة كانوا بطانة للباقر و الصادق و الكاظم عليهم 
السلامُ و يُظهرون أنّ كلّ ما يقولون به فقد أخذوه من هؤلاء الأئمّة عليهم السلام 
فلو لم يكونوا كذلك لتبرّؤوا منهم؛ و أعلنوا ذلك, و هذا يدل على أَنّْهم راضون بما 
كان ينسبه إليهم الإماميّة. 

فلو كان الأمركذلك فكيف يمكن لشخص أن يعظّم شخصاً مخالفاً له في الرأي 
والقتنوة وفيت إلى الله كغالين يدبا رشدى تعظيمة 1 

و هذا يدلٌ على أنّ الله تعالى قد خرق العادة في حقٌّ هؤلاء الأئمّة الهداة عليهم 
السلام ليدلٌ على عظم منزلتهم و رفعتهم و فضلهم علئ جميع البشر. فهذه هي أهم 
مضامين الرسالة. 

هذاء و قدكانت هذه الرسالة قد طبعت في ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج ”: 
ص 54" كما طبعت في ضمن كتاب الاحتجاج» ج ”, ض 3117 و بحار الأنوان 
ج لاا ص 7777 نقلاً عن الاحتجاج. 


مخطوطات الرسالة 


لم نعثر على مخطوطة مستقلّة لهذه الرسالة» فقمنا بانتزاعها من مخطوطات كتاب 
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ومواصفات مخطوطات الاحتجاج المعتمد عليها كما يلى: 

.١‏ مصوّرة مركز إحياء التراث الإسلامى. المرقمة 9*, و أصل المخطوطة محفوظ 
فى مكتبة الفاتكان برقم 177/4. تاريخ النسخ "ا/ا/ه. و رمزنا لها ب«أ». 

.١‏ مصوّرة مركز إحياء التراث الاسلامى. المرقمة ,5١5‏ و أصل المخطوطة محفوظ 
في المكتبة التابعة لحرم السيّدة فاطمة المعصومة عليها السلام فى قم المقدسة. برقم 
4 تاريخ النسخ “"ذي الحجة سنة ”8ه و رمزنا لها ب«ب». 

*. مصوّرة مركز إحياء التراث الاسلامى. المرقمة 276088 و أصل المخطوطة محفوظ 
في المكتبة المرتضويّة -مشهد. و تاريخها يرجع إلى القرن الحادي عشر. و رمزنا لها 


د الج). 


الرّسالةٌ الباهرةٌ في فَضل العترة الطاهرة 

بسم الل الرَحمْنٍ الرّحيم] 

قال فيه اللناعة: 

وين" دل ابا منج تدييى عتنوع:الناذة ' والطتيي على اكرات 
لله تعالئ دَلّنا علئ أنَّ المَعرفَة بهم كالمَعرِفَة به تعالى ' في أنّها إيمالٌ و إسلامٌ و أنّ 
الجَهلٌ بهم ' و الشَّكَ فيهم كالجهل به و الشّكَ فيه في أنه كر و مُروجٌ مِنَ الإيمان؛ 
واقزامتزلة لبش درون لفقو اذ زنك لي ]لله على الهيى تددم امثير 

المُوْمِنِينَ ' و الأئمّة مِن وُلدِه. على جَماعتِهم السَّلامُ. 
لأنّ المَعرفة بِنبّوَةِ الأنبياء المُتَقدّمِينَ من آدَمَ إلى عيسئ علَّيهم السلامٌ أجمعينَ 
د غَيوواججية علينا: ورلا تبلق لها بنتى ومين تكاليقنا و لولاا المَرآنَ وَرَدَ بنّبْوّةِ مَن 
سمّىَ فيه مِن الأنبياء المُتَقَدَمِينَ فعَرَفناهٌم تصديقاً للقُرآنِء و إلا فلاوَجة لؤّجوب 


.١‏ هكذا فى المطبوع. و فى جميع النسخ: - «رضي الله عنه». 

7 فى المطبوع: «ممًا» بدون واو. فى النسخ: - «عليهم السلام».. 
ك. فى «اب): «على تعظيمهم و تقديمهم». 

6. فى «ب»: - « تعالئ». 

1 هكذا في «أ» و البحار. و في المطبوع: - اابهم»). 

/ا. فى المطبوع: + «عليه السلام». 


0 الرسائل و المسائل / ج" 
مَعرفتهم علياء :و لا تدلى لها بت يرون أخوال: تكلتقنا'. 

و بَقى علّينا أن تذلعكن أن الأمدغن ' ما ادعيناة 
[إجماع الإماميّةٍ على وُجوب مَعرٍفةٍ الأئمّة 254 ] 

و الذي يَدُلّ علئ أن المَعرفَة بإمامة مَن ذَّكٌرناهم ' علّيهم السلامُ مِن جَُملَةِ 
الإيمانٍ و أنَّ الإخلالٌ بها كُفرٌ و رُجوعٌ عن الإيمان: إجماعٌ الشيعةٍ الإماميّة على 
ذلك؛ فإنّهم لا يَخَتَلِفُونَ فيه. و إجماعهم حُجةٌ؛ بدَلالةِ أنَّ قَول الحَجَّةِ الممعصوم - 
الذي قد دَلْتِ العَُولُ على وُجوده في كُلْ زّمان -فى جُملَتِهم و في رُمِرَتِهم. و قد 
دَلّلنا علئ هذه الطّريقَةِ في مَواضِعٌَ كثيرةٍ مِن كُتُبناء و استَوقَيناها فى «جواب 
المسائل التباكات" غاص و فى كتاب (نصرَة ما انفرَدَت به الشيعة الإماميّة ونأ 
المّسائل الفقهيّة» '. فإنَّ هذا الكِتابَ من على صِحَةَ هذا الأصل. 
[إجماع الأمةٍ على وجوب معرفةٍ الأئمة !24 و فضلِهم] 

و يُمكنٌ أن يُسيَدَلُ” على وُجوب المَعرِفَةٍ بهم علّيهم السلامٌ بإجماع الأمَةِ - 
مُضافاً إلى ما بِيَنَاهُ هُمِن إجماع الإماميّة ؛ و ذلك أنَّ جميعَ أصحاب الشافعئ 
يَذْهَبونَ إلى أنَّ الصلاةً غلى تنا محمد صَل الله عليه و آله فى الود الأخخير 


ست 


. فى المطبوع: «تكاليفنا». ؟. في «ب): - «علئ». 
". فى «بء ج) و المطبوع: «ذكرناه». 4. راجع الفصل الأوّل من المسائل التانيئات. 
6. فى «أ): -«به». 
: 0 قوله: «المسائل التبّانيّات» إلئ هنا ساقط من «ج". 
ا 0 ل اا لي نا 
: فى (ب): «نستدل». 


. فى ابء ج) و المطبوع: -«محمد). 


م 0 - ارك 


مك 


الرسائل الكلامية/( 21) الرسالة الباهرة فى فضل العترة الطاهرة عفي 
فَرضٌ واجبٌ و رُكنٌ مِن أركان الصّلاقِ مَتئ أَخَلّ به الانسانٌ' فلا صّلاة لّه. 
و أكدَّرْهُم يَقول': إن الصلاةً فى هذا التَّسَّهُدِ على آل النبئ علَيهِمٌ الصلّواتٌ' ‏ 
7 2 0 9 8 7 1 2 7 420 
فى الؤّجوب و اللزوم و وُقوف إجزاء الصلاةٍ عليها _كالصلاة على النبئٌ صَلى 
اللّهُ عليه * و آلِه. و الباقون مِنهم يَذْهَبونَ إلى أنَّ الصلاة على الآلٍ مُسَحَبَة 


فعَلَى القَولٍ الأوّلِ لابُدٌ لكُلُ مَن وَجَبّت علَّيه الصلاةٌ مِن مُعرفتهم؛ مِن حَيتٌ 
كان واجباً عليه الصَّلاةٌ عليهم؛ فإنّ ' الصلاةً علّيهم فرع على المَعرفَة بهم. و مَن 
ذه إلا أن ذلك مسحب فهو م فق جملة:العيادة)و إن كان مسينوا مستحنا 
و التَعَبّدَ به يقتضى التَعَبّدَ بما لا يَتِمُ إلا به مِنَ المَعرفة. ومّن عدا أصحابّ الشافعىٌ 
لا يُكِرون* أن الصَّلاةَ على النبئ ' و آلِه عليهم السلامُ ' ' فى التَّشَهّدٍ مُسِتَحَبَة ١١‏ 


.) في أ" والمطبوع: والبحار: «من أخل به) بدل «متى أخل به الانسان». و في هامش أ: (امتتى‎ .١ 
و في «مب): - «الإنسان».‎ 

٠ 5‏ فى الب): «يقولون». 

7 في (أ: «صلى اللةا علي وآله» بدل «عليهم الصلوات». .و فى (اب): «صلى اللا آله 
عليهم الصلوات». 

ُ: في جميع النسخ: «عليهم». و مااثبتناه من المطبوع و البحار. 

6. فى «ج): - «صلى الله عليه». 

”. راجع للمزيد من أقوال الشافعيّة: فتح العزيزء ج *. ص 597 و0150؛ المجمو؟ للنووي. ج ” 
ص 4160 -177؛ فتح الوهاب؛ ج ١.ص‏ 40. 

. فى «اب): «و إِن). 

/. 0 د 0: «لا يكون» بدل «لا ينكرون». و فى هامشها: «ينكرون» تحت «يكون». 

3 86 +«صلى الله عليه». ْ 

6 في «أ» و المطبوع: - «عليهم السلام». 

/٠١  ةهالا/ ص‎ .١ ص 177؛ المغني لابن قدامة. ج‎ .١ راجع: تحفة الفقهاء للسمرقندي. ج‎ .١ 


بين الرسائل و المسائل / ج" 


واكشهة ترون ستافى ١‏ يم غلتية التاق أمظ النامن رو اام وديم 
واجبٌ في الصلاقء وعندٌ أكثر الأمّهِ من الشيعة الإماميّة و ججمهور أصحاب الشافعين - 
أنَّ الصلاة تَبِطْلُ بتَركِه؟ و هَل مِثْلٌ | هذه المٌضيلة لمَخلوقٍ سِواهُم أو تَتَعَدَاهُم '؟ 
[إجماع الأمَةِ على زوم تُعظيم الأئمّةِ!94 و إكبارهم] 

و مِمًا يُمِكِنٌ الإستدلال به على ذلك ': أنَّ الله تالز كد ألم جَمِيمَ الشَلوب 
و غْرَسَ في كُلّ النُوس* تعظيم شَأَنِهِم و إجلال قَدرِهِم على تَبايْنِ مَذاهِبِهم 
و اختّلافٍ دياناتهم و نِحَلِهِمء و ما أجمَّعَ" هؤلاء المُختَلِفُونَ المُتَباينونَ -مَعَ 
تَشَنْتِ الأهواء و تَشسَّعّبٍ الآراء -علئ شَىءٍ كإجماعهم' على تعظيم من" ذَ كرناة 
وإكتاره انيه" تزوزوة فبورهوى تقفدزة ين فتاحظ ٠"‏ البلاد :و خناطيا"' 
مَشاهِدّهم و مَدافِتَهِم و المَواضِعَ التي رُسِمَتَ"أ. بصّلاتِهم فيها و حُلولِهم بها. 


.١‏ فى (أ): -«مثل». 

1 في © بب)»: ايتعذاهم). 

". أي علئ كونهم أفضل الناس و أجلّهم. 

غ. فى :»١«‏ «نفوس». 

6. في البحار و المطبوع: «و ما اجتمع». 

1. في 1 ب): «إجماعهم). 

/ا. فى «ب»: («ما». 

/. في المطبوع و البحار: «و إكبارهم). 

داق جميع النسخ و المطبوع و البحار, و لعل الأنسب: «فإنّهم). 

.٠‏ الشّخط: البُعد. و «شاحط البلاد): ما تَبَاعَدَ منها. راجع: للسان العرب» ج /ا. ص 170( شحط). 

١١‏ فى المطبوع والبحار: «و شاطئها». وقط معت : «بَعْدَ). لسان العرب. ج لا ص 775( شطط). 
و شاطئ الوادي: جانبه. المفردات. ص 06( شطا). 

.١ 7‏ في «أحج» والمطبوع: (ؤسمّت». 


ويسايوة ايد اوس كوو سود جني 


الرسائل الكلامية/( 24) الرسالة الباهرة فى فضل العترة الطاهرة يفف 


و يُنفقون في ذلك الأموال. و يَستَنفِدون' الأحوال. 


ففّد حَيّرَني اعولة احمية كر أذ أهل نُيسابورَ و ما" والاها مِن يِلكَ البُلدان 
يَخْرّجِونَ في كُلَّ سَنَةٍ إلى طوس لزيارة اللإمام أبي الحَسَن على بن موسّى الرّضا ‏ 
صَلَّواتٌ الله عليهماء -بالجمالٍ الكثيرة و الأب" التى لا يُوجَدٌ مِثلها إلا للحَجٌ إلى 
يت الله الحرام' ؛ هذا" مَعّ الممعروفٍ مِنِ انجرافٍ أهلٍ خراسانٌَ عن هذه الجهة و 
ازورارهِم” عَن هذًا الشعب. و ما تُسخيرٌُ هذه الُلوب القاسية و عَطفُ هذه لأّمَمِ 
النائية ؟ إلا كالخارق للعاداتٍ و الخارج ١"‏ عن الأمور المألوفات؛ و إلافمَا الحايل ١١‏ 
لمُخالِفِينَ لهذو النّحلَة المُنحازِينَ عَن هذه المجُملةِ علئ أن يُراوحوا هذه المَشاهدَ 
و يُخادوهاء و يستَنزِلوا عجذعا ا الله قعالى الا انمو متسر جيهي 
.١‏ قال الفراهيدي فى كتاب العينء ج 4 ص ١0(نفد):‏ انفد الشىءٌ تفاداً. أي فنى. و أَنقَدَ القوم: 

نَفِدَ زادُهم. واستنقدوا: نَفِدَ ماعندهم». 
3 7 و التشخارة أخبرني). 


في المطبوع و البحار: «و مّن». 

5 في «أء ب): «عليه البعلام أ 

6. في البحار و المطبوع: «الأهبة). 50007 العْدة. و جمعها: اع كناب العين. اج .ص 44 
(أهب). 

8 فى المطبوع والبحار: - «الحرام». 

/ا. هكذا فى «أ. ب». و فى غيرهما: «و هذا». 

/. ان الشىء: الانحرافٌ والعدول عنه. راجع: سان العرب. ج ع ص 3026( زور). 

5 لضا اح رك الامحيا اوت 18 و البحار و المطبوع:«البائنة». 

٠ ١‏ فى «أ»: «إلا لخارق وللعاداك و خاو 

.١‏ فى «أ»: «الداعي». 


1 فى «أ): ١١و‏ يستفتح) : 
1. في جميع النسخ و المطبوع و البحار: - «بها». و ما أثبتناه فقد استفدناه من الاحتجاج. 


ع 


يف الرسائل و المسائل / ج” 
الأغلاقٌء و يَطَلْبوا ببَركاتها الحاجات. و يَستَدفِعوا' البَلِيّاتِ؛ٍ و الأحوالٌ الظاهرةٌ 
كلها لآتوجنك 3لكو ولا تقتضيف ولا تبتلعيه "فى الا نتلواذلك فيعن تمتقدون 
يق" ار ارق البزناق رض طاتسي الااقي الزادااراقة لك عب 
مُخالِفِء و مُساعِد عَيرُ مُعَانِدِ. 

و مِنَ المُّحالٍ أن يُكونوا فَعَلوا ذلك لداع مِن دَواعِى الدنيا؛ فإنَّ' الدّنيا عندٌ غيرٍ 
هه الطائفةٍ مُوجودةٌ. و عندّها هي مَفقودةٌ. و لا لتق و استتصلاح؛ فإنٌ الي حي 
فيهم. لامِنهُم و لا حَوفٌ مِن جهَتِهم. و لاسُلطان لَهُم و كُلُ توف إِنّما هو عليهم. 
فلّم يَبِقَ إلا داعي الدّين؛ و ذلك هو الأمرُ الغَرِيبٌ العَجِيبٌ الذي لا يَنقُذ في مِثله إلا 
مك اللنينى فلار القاورا المَهَارِ التى يدل الصَعابَ و تَقَودُ بأَرسيها الّقات. 
[دفع شبهةٍ في المَقام] 

و ليس لِمَن جَهِلَ هذه المَزِيةَ أو تَجاهَلّها و" تُعامئ عَنها و هو يبِصِرُها أن 
َقولّ: إن العِلّةَ في تُعظيم غير فِرَقِ الشيعةٍ لهؤلاءِ الَومِ لَيسّت ما عَظَّمِتّموه” 
و فَخَمتّموه و ادَّعَيُم حَرقَهُ للعادة و خُروجَهُ عن ' الطبيعة؛ بَل هئ لأنَّ هؤُّلاء القّومَ 


اسم 


: في (أ): «و يستدفع). 

' فى المطبوع: «و يستدعيه» بدل «و يستدفعوا البليّات؛ و الاحوال الظاهرة...» إلى هنا. 

. فى «ج) و البحار و المطبوع: «يعتقدونهم» بدل «يعتقدون -هم). 

: فى ((ب): «و أكثرهم» و فى البحار و المطبوع: «و أكثرهم يعتقدون» بدل «أو اكثرهم). 
. فى اب)»: + «دواعى). 

: في المطبوع: جوالناد 0 

: فى «أء ج): «او». 

فى (اج): «عظموه)». 

: في البحار و المطبوع: «من)». 


26 جمدم سني فى 


د > مح يدم 


الاي ل الاسم علد 


الرسائل الكلامية/( 05) الرسالة الباهرة فى فضل العترة الطاهرة ميف 

08 21 ٌو - 2 و2 رياه 21 7 7 2 
من عِتَرَةٍ النبئ صَلى الله عليه و اله و كل من عظم النبئَ صلى الله عليه و اله فلا بُد 
مِن أن يَكون لِعِترَتِه و أهل بَيتهِ مُعَظُماً مُكَرّماً؛ و إذا انضاف إِلَى القَرابةِ الزُهدٌ و هَجِرُ 
الدّنيا و العِفّةُ أ و العلىٌ زادَ الإجلالٌ و الاكرامُ'؛ لزيادةٍ أسبابهما '". 

و الجَوابٌ عَن هذه الشَبِهَةِ الصّعيفة: أن قد شارَكٌ أئمبّنا علَيهِمُ السَّلامُ فى 
40 0 م 07 0 00 7 ١‏ درم 05 
حسيهم و سببهم و قرابتهم مِنَّ النبئ صلى الله عليه و اله غيرّهم.؛ و كانت 
لكثير مِنهُم عباداتٌ ظاهرَةٌ و زَهادَةٌ في الدنيا باديةً و سِماتٌ جَمِيلَة و صِفاتٌ 
علّيه'؛ فَما رَأبنا مِنَ الإجماع علئ تُعظيمهم: و زيارَةِ مَدافِنِهم و الاستشفاع بهم 
فى الأغراضء و الاستدفاع بمَكانهم للأعراض '' و الأمراض. و ما وبدنا مُسَاهَداً 
مُعايّناً في هذا الشَّراكِ ' '» و إلا" ' فمّن ذا" الذي أجمِعَ على فرط إعظامه و إجلاله 


.١‏ فى (أ): «و الفقه». 

7 فى «أه: «و الاكبار». 

1 فى لابج لأشا نيا 

1 في «أ.ج): السبهم و حسبهم). 

6. فى «ج» و المطبوع و البحار: «و قراباتهم». 

1 فى المطبوع: +«و سلم). 

. فى «أ»: «عليهم السلام» بدل «عليه و اله السلام». و فى اب): -«عليه و اله السلام». 
. فى جميع النسخ و المطبوع و البحار: - «عمّهم». و ما أثبتناه إنّما استفدناه من الاحتجاج. 
٠‏ فى الب): «عليهم». 

.١‏ فى «أ»: «الأعراض». 

.١‏ 0 دأ“ و حاشية «ب»: «الاشتراك». 

١7‏ في «ج2 و البحار و المطبوع: «ألا» بدل «و إلا». 

.١١‏ فى «اءب»: -«ذا». 


د بت ضح ممه 


“سب 


شف الرسائل و المسائل / ج" 


من :سائن صنو العترة تتجري في هذه الحالٍ مَجرَى ' الباقِرٍ و الصادتي و الكاظم 
والرّضاء صَلَواتٌ الله عليهم أجمَعينَ؟ لأنَ من عَدامَن ذكرناة' مِن صَلحاء العترَة 
و رُحَادِها [فهو] مِمن يُعَظّمُه فَريقٌ مِنَ الأمّة و يُعرِضٌ عَنْهُ فُريقٌ و مَن عَظّمَه مِنْهُم 
و قَدّمَه لا ينيمي في الإجلالٍ و الإعظام إلَى الغاية التي ينمهي" إلَيها مَن* ذَكرناة. 
و لولا أنّ تفصيل” هذه الجُملةِ مَلحوظ مَعلومٌ لَفَصَّلناها على طولٍ ذلك. 
والاي” مَن كَنّنا عَنهه و نظرنا بِينَ كل مُعَظَم مُقَدّمٍ مِنَ الجترة؛ للم أنَ الذي 
ذ كرناة فو الو الواضح. و ما عَداهُ هو الباطِلٌ الماصِحٌ 3 
- ا ١‏ 3 1 اسار ل اوشمعسة س6 0 
و بَعد. فمَعلومُ ضرور ره أن الباقةؤ الصضادق وام وَلتيما” مِنَ الائمّة 0 
الله علّيهم أجِمَعِينَ -كانوا فى الدَّيانَةِ و الاعتقاد و ما يُفتونَ مِن حَلالٍ و١٠‏ حرام 
على خلافي ما يَذْهَبٌ إِلَيه مُخالِفو الإماميّة؛ و إن ظَهَرَ'' شَكُ في ذلك كُله ٠"‏ فلا 
23 م 7 5 5 0 4 8 وو ره اس 5 ١7‏ 5 8 
شك و لا شبهَة على مُنصِفبٍ فى انهم لم يَكونوا على مَذْهَبٍ الفِرَقٍ المُخْتَلِفَة 
.١‏ هكذا فى «أ. ب» و فى غيرهما: «فى هذه الحالة يجري» بدل «يجري فى هذه الحال». 
0 فى (أ): «ذكرنا». ١‏ فى «أ): «انتهئ». 
ل © ب»: «فيمن». و فى (لج): «مما»). 
0. فى اب): (ثفة تفضيل». 
1. فى «ب): «و لسمينا). 
/. مَضصَمَّ الشىءٌ مُصوحاً: ذَهَبَ و انقَطْمَ. الصحامء ج١.‏ ص 100( مصح). 
/. فى «ب): «وليهم). 
04 


في «أ): «أئمّة أبنائهما». وفى ١اب):‏ «أئمّة أبنائهم» كلاهما بدل «الأئمّة). 
1 فى (ب): :"أو 


.١١‏ فى ((ب): ظهرة: 
.١‏ فى الج ): - «كله). 


. فى البحار و المطبوع: «الفرقة». 


الرسائل الكلامية/(01) الرسالة الباهرة فى فضل العترة الطاهرة يفف 


المُحِتَمِعَةِ | علئ تعظيمهم و التقَدبٍ إِلَى الله تعالى بهم. 

و كيف يَعترضٌ رَيبٌ فيما ذَكرناة '. و مَعلومٌ ضَرورةً أنَّ شيوحَ الإماميّة 
و سَلمَهُم فى تلك الأزمانٍ ' كانوا بطانّةَ للباقِرء و الصادق ‏ صَلَّواتٌ الله 
و سَّلامّه ' علّيهما و مَن وَلِيَهما عليهم السلامُ'. و مُّلازِمِينَ لَهُم و مُتَمسّكينَ بهم. 
و مُظهرينَ أنَّ كُلّ شَىءِ يَعتّقدوئّه و يَننَحِلوّه و يُصَححونّه أو يُبِطِلوئّه ' فعَنهُ * 
َلَقُوهٌ و منهم أَحَذُوة؟! فلو لم تكونوا عليهمٌ السلامٌ' بذلك راضِينَ و علّيه مُقِرينَ 
لأبُوا علّيهم نِسبَةَ تلك المّذاهِب إلّيهم و هُم ' ' منها بَريئونَ خَلِيُونَ و لَنَقُواما بَينَهم 
مِن مُواصَلةِ و مُجَالْسَةٍ و مُلارَّمَةٍ ومُوالاةِ و مُصافاةٍ و مّدح وإطراء و تنا 


2 


و ا و ا او و ا ا 
ولابدلوه بالذم و اللوم و البَراءةٍ و العداوة. فلو لم يكن انهم عليهم السَّلام 


.١‏ فى «ب): «المجمعة». 

5 ّ 0 «ذكرنا». 

1 فى أ «ذلك الزمان». و فى «ب»: «ذلك الأزمان». 

. 03 «الباقر). 1 

. في المطبوع: - «و سلامه». و فى (اب): «عليهما السلام». 

.١‏ فى «ب»: «عليهم أجمعين السلام». و فى «ج» و البحار و المطبوع: «كانوا بطانة للصادق 
والكاظم و الباقر عليهم السلام» بدل «كانوا بطانة للباقر...» إلى هنا. و في ١اج):‏ «صلوات الله 
و سلامه عليهم» بدل «عليهم السلام». 

. فى «أ»: «يعتقدونه و يصحّحونه و ينالونه», و فى حاشيتها: «أو يبطلونه و ينتحلونه». 

4. في اج و البحار والمطبوع: «عنهم؛ بدل «عليهم السلام» 

.٠‏ فى «ب): «وهماأ». 

.١‏ لطا «و لأبدلوها». 

5. في «أ.ب»: «لم يكن على أنّهم؛ و في «ج»: الم يكونوا» بدل «لم يكن أنّهم». 

.١7‏ فى «ب»: - «عليهم السلام». و فى «أ»: «عليهم الصلاة و السلام». 


لي 


سم 


ار الرسائل و المسائل / ج” 
لهذه المّذاهِب مُعتَقِدونَ. و بها راضون, لبانَ لنا و اتٌضَحَ؛ و لو لم يَكُن إلا هذه 
الدّلالكُ لَكَفَت وأَغبّت. 

و كيف يَطيبٌ قَلبُ عاقلٍ أو يَسُوعٌ في الذِينٍ لِأحَدٍ أن يُعَظّم في الدينٍ مَن هو 
على لاف ما يَعِبَقِدُ أنّه الحَقْ و ما سِواهٌ باطلء ثم يَنتَهىَ في التعظيماتٍ 
والكرافات إلن امعد القانات بو أقضى :الثيايات اوهل خزت تيتا ذلك عاذ أو 

أوَ لا يَرَونَ أنَّ الإماميّة لا تَتَقِثُ إلى مّن خالَقها مِنَ العترَةِ و حاد عن جادَتها في 
الدّيائَة و مَحَجّتها فى الولايّة: ولا تَسمَّحٌ له بِشَىءِ مِنَ المّدح و التعظيم فضلاً عن 
غايته و أقصئ نَهايَتِه؛ : . منهء و تُعادِيهِء و تُجريه في 5 الأحكام مَجرى 
من لا نَسَبَ لَه و لاحَسَبٌ ' ولا قَرابَةَ ولا عَلقَةً؟ ش 

وينةا تود عل أذ الله تَعالى خَرَقَ فى هذه العصابَةٍِ العادات, و قلبَ 
الجبلات؛ لِيبِينَ عن * عَظيم مَنزِلَتِهم و شَريفف مَرتَبَتهم. و هذه فضِيلَة تيد علّى 
القضائلء و ثُربي” علئ ججميع الخَصائِصٍ و المَناقِب, و كفى بها بُرهاناً لاِحاً 
وا ين ئ 


و الحَمدٌ لِلَهِ رَبّ العالمِينَ. 


.١‏ في البحار و المطبوع: «هذا» بدل «ذلك». 

: في المطبوع والبحار: «تتبرًا». 

. في البحار و المطبوع: + «له». 

. هكذا فى «أ)». و فى غيرها: «من». 

: في البخار و الميطبوع: «(و توفي ». و في (أ): «و ترقئ). 


4 اجن مف 


زف 


(4ه) 


مسألة فى وجه اختصاص الأئمّة 


الاثي عَشَرَج بالإمامة 
دون سائر أهل البيتٍ 
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مقذمة التحقيق 
سُئل الشريف المرتضى في هذه الرسالة أن يذكر الدليل على حصر الأئمّة عليهم 
السلامٌ في اثنى عشر إماماً لا أكثر بحيث لا تشمل الإمامة غيرهم من أهل البيت. 
فأجاب بطرح دليلين على ذلك: 

الدليل الأوّل: و هو دليل الاعتبار و قد كر في هذا الدليل على ما برز عن الأئمة 
الاثنى عشر عليهم السلامُ من علوم و معارف فاقوا بها كلل من عاصرهم. و لذلك 
استحموا الإمامة دون غيرهم, و ذكر أمثلة لعلومهم, و فصّل الكلام في ذلك. 

الدليل الثانى: و هو دليل النصّء حيث نقل حديث الأئمّة الاثنى عشر من كتب 
الفاقةبر العامة ون سيذا الفملى وراضن معنن ضع رن افيف اله 
(ت417ه). و هي حالة نادرة في كتب و رسائل الشريف المرتضى. فإنّه لا يذكر عادة 
اسم الشيخ المفيد. كما لا ينقل روايات مسندة. ثم إِنّه نقل حديث اللوح الأخضرء و 
ذكر أنه مشهور بين الطائفة. 
نسبتها إلى المؤلف 

و هذه الرسالة هي من الرسائل الجديدة التي تمّ العثور عليها فى ضمن رسائل 
الكتريكك+ مرضي الاخرزى اللتخطرطة ةوقك نقز يمتها لعي اللتبرسى [:20103) 
مقطعاً بتصرّف. و لم يصرّح بأنّه نقله من إحدى رسائل الشتويت المرتضي: . 


يا الرسائل و المسائل / ج" 


ثم الغريب في الدليل الأول المتقدّم هو أن الشريف المرتضى عندما تعرّض إلى 
بحث الأئمّة الاثنى عشر فى بعض كتبه لم يُشر إليه. و إِنّما ذكر دليلاً آخر. و عبّر عنه 
بأنْه من قويّ ما يُعتمد عليه, و هو أنّه قدثبت وجوب عصمة الإمام» و وجوب ثبوت 
الإمامة في كل عصرء و إذا لاحظنا شرط العصمة, نجده غير متوفر إلا فى الأئمّة الاثني 
عشرعليهم السلا وهذا يدل علئ إمامتهم. وهناك تفاصيل أخرى في الدليل تراجع 
فى محلها '. إِنّ عدم تعرّض الشريف المرتضى إلى هذا الدليل في هذه الرسالة قد 
يثير بعض الشكوك حول نسبة الرسالة إليه. 

وعلى أىّ حالء فالرسالة قديمة؛ فإنّها من مصادر الطبرسى كما تقدّم كما أنّها من 
تأليف أحد تلامذة الشيخ المفيد, حيث تقدّم وجود روايتين في الرسالة ينقلها 
المؤلف عن الشيخ المفيد مباشرة» و هذا الأمر يعطي قيمة خاصّة للرسالة؛ فإنّها إذا لم 
تكن للشريف المرتضىء فهيى لبعض معاصريه من تلامذة الشيخ المفيد. 

والجدير بالذكر أنّ المحقّق الكراجكي (ت114ه) -و هو من تلامذة الشيخ 
اليد كد التبدوسالة | حرص مول تلئس الموضيو ع كاه« الاتسصار كن النمن 
على الأئمّة الأطهار عليهم السلامٌ», و استدل فيها على إمامة الأئمّة الاثنى عشر عليهم 
السلامٌ بالنصوص المرويّة من طرق الخاصّة و العامّة. 
مخطوطة الرسالة 

لقد تم العثور علئ مخطوطة واحدة لهذه الرسالة» و هى: 

مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 078/؛ تع فى 
الصفحات ( )١1-٠١‏ من المجموعة. 


. راجع: الذخيرة ص ”607. 


[مسألةٌ فى وجه اختصاص الأئمّة الاثنى 
عَشَرَِيِ بالإمامةٍ دون سائر أهل البيت]' 
[بسم الله الرحمن الرُحيم] 

قال سَيّدُنَا الشريف المرتّضئ رَضىئ اللَّهُ عنه: سَأَلَتَ - أدامَ اللّهُ تَعالى 
جر اسّتك.: ما الدليلٌ على أن الأئمّةَ اثنا عَشَرَ؟ وَلِمّ اختّصّصتم أنتم بها ' دون أهل 
البَّتِ كُلُّهم؟ و النبيئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه قالَّ: «إنّى مُخْلّفٌ فيكم التقّلِين؛ كِتابٌ الله 
و عِترّتي أهل تيتي؛ حَبِلِين ممدودين بيتكم و بَينَ الله ما إن تَمسّكتم بهما لن 

تَضِلوا '. فما وجهٌ اختصاصكم بهذا العَدَّدٍ دون ما زادَ عليه؟ 


.١‏ تُطبع هذه الرسالة لأوّل مرّة. و علئ نسخة واحدة. 

3 كذاء و لعل الصواب: «ولِمَ خصّصتموهم بها). 

“". الطرق و الأسانيد إلى مضمون الحديث كثيرة بحيث بلغت إلى حدٌ التواتر؛ فراجع: الأمالي 
للصدوق. ص 115, المجلس 7, ح ؛ عيون اأخبار الرضا عليه السلام+ ج .١‏ ص 508 ح ١؛‏ 
معاني اللأخبار. ص 40.ح 04؛ دعائم الإسلا+ ج ١‏ ص 58؛ تحف العقول. ص 457 كفاية الأثر, 
ص 0 مسند أحمد. ج ”ص ١4‏ و2 ١؛‏ واج غ.ء ص ١‏ سنن الدارمي؛ ج 5 ص 7372غ؛ 
المستدرك على الصحيحين؛ ج ”. ص 18١؛‏ السنئن الكبرى للبيهقى. ج لا. ص ٠2؛‏ واج 3٠١‏ 
ص 5١١؛‏ خصائص امير المؤمنين عليه السلام للنسائى. ص 47؛ مسند ابي يعلى. ج 5 
صن/5917. ح 71١٠؛‏ راص 07 اح 1١3717‏ 

4. أي فما وجه جَعلكم عدد الأئمّة خاصًاً بهذا العدد. و لعل الأنسب: «فما وجه اختصاصضكم 
الائمّه بهذا العدد». 


درف الرسائل و المسائل /ج” 


و الجوابٌ عن ذلك: أن الذي نَعلَمُ به «أنّ هذا العَدّدَ المخصوصّ المُعبَّرَ عن' 
جماعةٍ أهل البيتٍ عليهم السلامُ هم الأئمَةٌ دون مّن سواهم؛ طَرْقٌ كثيرةٌ؛ أحَدُها 
الأعنيان لقا الس وو سونال لل عليقيو الدغلن هدر انقفوو اراد 
عليه أو نَقَصّ. و أنا أذكُرُ لك هائّين الطريقتّين و أَقتَصِرٌ عليهما؛ لأنَ إثباتَ جميع 
ذلك يطول و يَخْرّجُ عن الغرضٍ المقصود. 

فأما طريقةٌ الاعتبار: فهو ما ظهَرَ مِن اعتبار الذين عَيّنَاهم و مَيّزْناهم مِن العلوم 
التى تَفرَّقَ ' فيها الناسُ و اجتّمَعَ سائرُها فيهم عليهم السلامُ. فمن ذلك ما ظَهَرَ عن 
أميرٍ المؤمنينَ عليه السلامٌ من عِلم الدينٍ مما بَهَرَذَوي العقولٍ و الأذهان, حَنَى 
فتَمَرَ إليه كاف أهلٍ عصره او رحن الام ارين و فَعَ إليه الفقهاء ء في عِلمٍ 
الأحكام و الحَلالٍ و التحرامء و أَحَذَ المُتكلّمونَ أدلَةَ التوحيدٍ مِن معنئ ألفاظه وكلامه. 
و حَفِظَ طالبو تفسير القُرآَنِ ما أرادوه مِن ذلك مِن جهته. و روئ عنه أهل العربيّة 
أصِول الاغزاك] و تقلا عثة امعانرع " اللّْاتِء و قال في الطب ما استفاد الأطبَاء ؟ عنه 
ليوروف تقو تعرس عليه وو كن عطاوق سائر الناسن وين لكل ادبا 
عنه الآدابء و حََرَجَ عنه [مِن] الجكم في قضاياه وَ كُتبهِ ما أربئ و زادَ على ما رُويّ 


عن الحكماء»ء و استَسْهَد السَعَراءٌ فى نَظمِهم بتظمه و [فى] تثرهم بنثره الذي زاد 


4 7 :2 
يَكُونُ فى مُستَّقيّل الزمان كما شوهِدٌ و عُرفَ مما لا يَخفَئ علئ مَتَأْمّلى الأخبار. 


.١‏ فى النسخة: «من». 

3 فى اليف «تفرّقت». 

0 ف الفيقة «و نقل عنه معيّن» بدل «و نقلوا عنه معانى». 
5 الكلمة غير واضحة. ١‏ 


( 


الرسائل الكلاميّة/(00) مسألة فى وجه اختصاص الأئمّة الاثني عشر ك8 ... نايف 

و نَقَلَ الخاصّةٌ و العامة عمّن مَيّناه و عَيّنَاه مِن عترتِه عليه السلامُ مِثْلٌ ذلك مِن 
الغلوم و الجكمة و الآداب. و لم يُخَالِفُ فى ' تبريزهم و تقديمهم في هذه العلوم 
أحَدٌ ممّن خالط العلماء. 

ألا تر إلى ما ظَهَرَ عن مُحمَّدٍ بن علئٌ بن الحُسَين عليهم السلامٌ لمّا تَمكَنَ 
مِن الإظهار و زالّت عنه التقيّة التي كانت علئ أبيه رين العابدينَ عليهما السلام؟ 
فأجابَ عن الحلالٍ و الحَرام و قال فى القُتيا و الأحكام ما سَمَىَ لأجله «باقرَ 
العلم»» و سَلّمَ له استحقاقٌ هذا الاسم جميعٌ الأنام, و رَوَى الناسش عنه علوم الكلام 
و تفسيرٌ القرآن. 

وكذلك ظَهرَ مِن الصادقٍ عليه السلامٌ حتّئ رَوئ عنه مِن مشهوري أهل العلم 
أربعةٌ آلافٍ إنسان. و صَنّمَ مِن جواباتِه فى المسائل الأرّعمائة كُتْبٌ معروفة 
2 «الأأصول) رَواها السائلونٌ له و لأبيه مِن قبِلِه و لابنِه موسئ عليهم السلامٌ مِن 
بَعدِهء و لَم يَبِقّ فٌََّ مِن فنون العلم إلا رُويَت عنه فيه أبوابٌ. 

وكذلك كانت حال ابه موسئ عليه السلامٌ مين بَعلِه في إظهار العلوم؛ إلى أن 
حَبّسَّه سُلطَانٌ زمانِه و مَنَعَه مِن القولٍ فى الفتيا. 

وما انتَشَرَ عن الرُضا عليه السلامٌ مِن ذلك و عن ابه ' أبي جعفر [عليه السلامٌ] ما 
شُهرتُه تُغني عن الشرح له والتفصيل. متئ رَجَعَ الإنسانٌ إلى كُنّبٍ الآثار وَجَدَهِ هناك. 

وكذلك كانت سَبِيلُ أبي الحَسَّن علئ بن مُحمَدٍ و أبي مُحَمَدٍ الحَسَنِ بن علىٌ 
عليهم السلا و إن كان الذي ظَهَرَ عنهما أَقَلّ مما ظَهَرَ عن آبائهما؛ لأنّ تَقيِنَهما 


.١‏ فى النسخخة: «فيه». 
ا فى النسخة:«أبيه). و هو سهو. 


ليف الرسائل و المسائل / ج" 


كانت أَشَّدَّء وكانا محبوسّين فى عَسَكَرِ السلطانء و ممنوعين مِن انبساط فى القتياء 
و لَم يَلقَهما كَل أحَدٍ من الناس. 

وكذلك القولُ فى علئٌ بن الحُسَين رّينِ العابدِينَ عليهما السلامٌ؛ و إن لم يُروَ 
عنه ما رُويَ عن ابنِه أبي جعفر عليهما السلامٌ. و السببٌ فيه ما كان يَخافه علئ 
نفسِه مِن يَزِيدَ و من قامٌ بَعده من بَنى مَرِوانَ. 

فأما الحَسَنٌ و الحُْسَينٌ عليهما السلامُ؛ فقّد رَّوَتَ العامّةٌ و الخاصّة عنهما جَمَلاً 
مِن العلم على حَسَبٍ تَمِكَيِهما مِن القول؛ لأنّ الحَسَنَ عليه السلامٌ اشبَعَلَ بَعدَ أبيه 
08 مُسيره إليه تم بمُهادَنْتِه فَانمَطمَ الناسٌ عنه حَوفاً مِن مُعاوية و كانت 
شيعتّه قريبى العَهِدٍ بأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ و فيهم مّن قد أتى سيول الله 
على اللاغلة و الاقف اعبات ينا شمعوة ديفا سعاتغوة البةاداسينهها:قهل 
الراوي عنه لِما ذَ كرناه. 

ل ل ل ل 
وصَعُبَ الزمانُ بَعدّه علّى ابنِه علىٌ بن الحُسَين عليه السلامٌ حَسَبَ ما ذَكرناه؛ فلمّا 
ال أككو لوف و تمك محمد ب عل علبهما السلا مين الجلوس للناس شر 
مِن العلوم ما ذ كرناه. 

و إذا تَبَتَ عِلمُ مَّن عَدَّدناه مِن الأئمّةِ عليهم السلامٌ [و] بينونتهم مِن سائر الأنام 
ولَم يَتَمكّنْ أحَدٌ أن يَذَّعىَ أخذهم هذه العلوم عن رجالٍ العامة ولا فزعوا فيه إلى 
رؤسائهم, ولا تَلَقّوهمِن رُواتِهم و فقهائهم؛ لأنّه أكثَّوْما رُويّ عنهم يُخالِفُ ما عليه 
القادذ ير رأثه لوي التتامنهى تلك إل الخوجون التالين اف كعم ىد مفهويو ل 


ادّعى ذلك مُدّعَ مِن أعدائهم و لا أوليائهم. وكانت هذه العلومٌ بأسرها قد ظَهَرَت 
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عنهم مع غَنائهم عن سائرٍ الناس و تُقصان الكُلْ عن رُتبتهم فيما تَلَقُوه! منها 
و زيادتهم علّى الكافةٍ فى مَعانيها. 

َبتَ أنهم إِنّما أحَذوها عن ال صلَّى الله عليه و آلِه و أنّه أَفْرَدَهم بها ليَدُلٌ 
علئ إمامتهم و فَرضٍ طاعتهم, و أنّْهم أحَقٌ بالتقدّم على سائرٍ النا؛ لفَقرٍ الكل 
فيما يحتاجونٌ إليه و غناهم عن سائر الخلتي و كَونهم مَفرَّعا لأمَه" في الدينٍ 
و مَلجأ لهم في الأحكام. و جروا في ذلك مَجِرَى لبي صَلَى الله عليه و آله في 
تخصيصٍ اللو تعالئ له بإعلايه بما في كيه الأَولٍ و ما قن من الأمٍَ السالفة. مين 
غير أن يَلقى أحَداً مِن أهل الكتاب. أو يقرأ كتاباً فيما مضئ مِن الزمان. و جَعَلَ 
ذلك دالاً على تُبِوَتَِِ و عَلّماً علئ إبانته " مِن كاف أهل بَيتِهِ و أقاربه. 

و قد قَبْتَ أيض أن م تَقدّمَ في الهلم و الفَضلٍ أولئ بالإمامةٍ من المفضول؛ 
بكم الله سشبحائه في القُرآنِ المُبينٍ بذلك» حَيتُ يَقول: «أ فَمَنْ يَهْدِى إِلَى الحقّ 
أَحَقٌ أن يُتَبَعَ أَمَنْ لا يَهِدّى إِلّا أن يُهْدَى فْمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ4 . و قوله تعالى: 
قل يشترى الزن يفلقونو'الدية لامطقون إنما يتدكذ أولوا الالنان» ”© فتن 
الاستواء + ين العالم و مّن هو دونه في العلم, فضلاً [عن] أن يكونّ المفضولٌ فيه 
َزيدٌ على الفاضلٍ في رُتبةِ الدين. 

يدك تعالى: و إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أُنْقَاكُْ)4 "ثم أبان عن الأتقئ فقال: دإِنّمَا 

يَخْشَى اللّةَ مِنْ عِبَادِهِ القُلّمَاءُ4”؛ فَدَلّ على أن أعلم الأكد أتقاها زو ] أكوكها خندة 


.١‏ فى النسخة: «يلقوه». ؟". فى النسخة: «لذاته». 
0 فى اكيز نان 0 00007 > 
0 الزمر (088: 4 1. الحجرات ( 184): 17. 
/ا. فاطر( 50): /5. 
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و قد فَطِرّت العقول على وجوب تقديم الفاضل و التعظيم له علّى المفضولٍ 
والاقتداء به دوته. ْ 1 

فدَلّت هذه الجّملةٌ على أنّ مَن ذَكرناه مِن آلِ مُحمَّدٍ عليهم السلامُ مم الأئمَهُ 
دونَ مَّن عَداهم ممّن لم تَحصّل له هذه الصفاتٌ, و إن شَمِلَهم الاسم و الانضياف 
إلى النين سل الله عليه و الدبالامللة كيقت «اات يسنا 

ونا لفطو رف لقان تنو يناءة ز كريد لا عا عن لقو مان للاعلغيو افيد 
طَريقٍ العامّة و الخاصّة لهذا العَدَّدِ المتخصوص. و الأخبارٌإذا وَرَدت به [و كَثْرت 
وك التشالف | الطوف اليه" فيو" كر لا دالا ردلالة أن العادة :فنا تمر يان 
المُخالِفٌ للشيء تدعوه الدّواعي إل كتمان ما قَرأه و [سَمِعه ممّا] بال عن صِحَتِه. 
ناما عور عن عزوق فتلي افاذاارا بدا :فاكرة تمتقريها الله قالع تديكد: 
لذلك؛ لإظهار الحُجَةِ و إزالة الريب فى الشىء الذي تَقَلَه و الإبانة عن أنه صَوابٌ. 

فمن الأخبار التى رواها المُخالِفونَ و تَفرّدوا بتَقلِها: ما رَواه مُحمّدٌ بن عثمانَ 
نهر امك عاهة لديا خطر ارده قال رقا عنقى ذ وراش تفن 
مُجَالِدٍ أ عن الشّعبيٌ. عن مسرو قالّ: كُنَا عند ابن مسعودٍ فقالَ له ريل : 
الك للك كو تكرة يدل ون انراق لعي اللدواتكي وما عالق عنها 
أحَدٌ فلك وإِنَّكَ لأحدّتٌ القوم سِئاً؛ سَمِعنّهِ تقول «يكونٌُ بَعدي مِن الخُلَفاءِ عِدَهُ 


.١‏ فى النسخة: «بها». .١‏ فى النسخة: «عليه». 

". فى النسخة: «فهى». 

:. هكذا في المصادر كلهاء و في النسخة: «الزبير»» و الظاهر أنّه من سهو النسّاخ. 
6. هكذا فى المضادر كلهاء وفى النسخة: «يوسف». 


ىا 


1. هكذا فى المصادر كلهاء و فى النسخة: «مخالد». 
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قبا موسئ عليه السلامٌاثنا عَشَرَ ححليفةً كلهم من فُرَيشٍ»'. 

[و رَوئ عبد الله بن أبي أمبة مول مُجاشع. عن ويد الزقاشرو عن اس :من 
مالك] قال: قال وهيل الماك الله مليفو المةولة: ترال: ذم الي افاتما الى 
اثنّي عَشَرَ مِن قَرَيشء فإذا مَضُوا مات الأرضٌ بأهلها». ' 

و رَوئ أبو بكر بن أبي حَينَمةَ عن علئٌ بن الجَعدِء عن زُهَيرٍ بن مُعاوية عن 
زياد بن حَينَمة عن الأسوّد بن سَعيدٍ الهَمُدانٌ أنّه قالَ: إئّي سَمِعتٌ جابرَبنَ سَمُرة 
تقول: َع رسول الأو صلى الله عليه و آله يُقول: «يكوق بن تعدي انا عشي 
0 اكلمرس درطي فقالوا: ثم يكونُ ماذا؟ فقال: كرد الْهَرْجح 3 

و رُوىَ عن الشّعبئْ عن جابر بن سَمْرةَ أن النبيئ صِلَّى اللَّهُ عليه و آله قالّ: دلا 
َال أهلٌ هذا الدين يُنصَرونْ علئ من ناواهم إِلَى اثنّي عَشَرَ حَليفة» فجَعَل الناشس 
تقومون و يَقَعُدونَه فتَكلّم بِكَلِمةِ لّم أفهَئها. فقلتٌ لأبي: أي شَيءٍ يَقول؟ فقال: 


1ل زالفية النفساني عن 1103 ام سيان للكزاجكو عن #8 القيزة لطس امن 11 
عمّه قيس بن عبد اللّه عن ابن مسعود. و في ينابيع المودة للقندوزي. ج 5 ص 14ح 66 
بإسناده عن الشعبي عن عمر بن قيس عن أبن مسعود. 
الأخينبالاستاد عق ابن التجان عن أتسن ): 
للنعماني. ص ] ع ١‏ وص 5 ح !١١‏ مقتضب 7 لقنب الس 0 لية للطوسى حي 100 
ح 4٠‏ مناقب الى بي طالب عليهم السلام» ج اص ؛مسندل مسند أحمد. ج 60 ص 47 سسسن 5 
داو ج ؟. ص 9ه “ا ١/؛‏ فتح الباري. ج 17. ص 1848؛ صحيح ابن حبان» ج كه ص 173؛ 
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واأكماز العام وها اوازهوسقن هذا المعين ا دين أن لصي 

و أقاانا:القرة مانا بقلةه قن ذلك وما أخترفا يه اقيم القفيد أبو عي اذ 
يكذ بن كين لحان رضت الله عند قال عبرتي أبو القابيم عاو يق 
محمد بن قَولَوَيهِ عن مُحمَدٍ بن يَعقوبَ الكُلَينئْء عن مُحمَدٍ بن يحيئ . عن 
مُحمَدٍ بن أحمّدَ. عن مُحمَدٍ بِنِ الحْسَينِ [عن مُحمّدٍ بن الحَسَنِء] عن أبي سَعِيدٍ 
الممدرع يضر كمروي الحرعن الى الجاروم عن ان حار تحكر ير على بن 
الحْسَين عن أبيه, عن جَدَّه عليهم السلامٌ قالّ: قال رسولٌ اللَّهِ صَلَى الله عليه 
و آله: «إنّي و اثنّي عَشَرَ مِن أهل بَيتي - أُوَلْهِم على بن أبي طالب - أوتادُ الأرضٍ 
التي أَمِسَكَها اللَهُ تَعالئ بنا أن تسم بأهلهاء فإذا ذَهَبّ الاثنا عَشَّرَ من أهلي ساححت 
الأرض بأهلها و لم يُنظروا». ' 

و بهذا الإسنادٍ عن أبي سَعيدء رَفَعَهِ إلى أبي جعفر قالّ: قال رسولٌ الله صلّى الله 


عليه و آلِه: «مين أهل بيتى اثنا عَشَرَ نَقِيباً نَجيباً مُحدَّنُونَ مُفَهّمونَ ‏ آخذهم القائم 


بالخن تملنها عَدَلة كنا كت را" 


.١‏ الخصال. ص اح /ا )و ص "اح و3 الغيبة للنعماني» ص 28 فرق الاستنصار 
للكراجكى. ص 9!؛ الغيبة للطوسى. ص ١174‏ ح 7و "4؛ مناقب أل أبى طالب عليهم السلا 
خ اص 0 ,. 

؟. هكذا فى المصادر. و فى النسخة: «محمّد بن الحسن»», و هو سهو. 

3 الكافي» ج اص 0ح .١7‏ 

4. فى النسخة:«مفهومون). و هو سهو. 

ه. الأصول الستّة عشرء ص ١9‏ بإسناده عن عباد مرفوعاً عن أبى جعفر عليه السلام مع اختلاف 
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ومِن ذلك أيضاً ما رَواه ابن أبي عُمير عن سَعِيدٍ بِنِ غُوالَء عن أبي بَصير. عن 
أبى عبدٍ الله عليه السلامٌ عن آبائه عليهم السلامٌ قالّ: قال رسولٌ الله صلَّى اللَهُ عليه 
و آله: «إنْ الله اختارٌ من الأيّام الشجع واقين الث يو ر رَمَضاَء و مِن الليالي ليل 
القدر واختارٌ م مِن الناس الاتياء: واختارٌ مِن الأنبياء المُرِسَلينَ و اختارني معن 
المُرسَلِينَه و اختارَ مِنَى عليّأ. و اختارَ مِن على الحَسَنَ و الحُْسَينَء و اختارٌ من 
الحْسَين ' الأوصياءً؛ و هّم تِسعةٌ مِن ولدٍ الحُسَينِ عليهم السلامٌ جميعاً؛ ينون عن 
هذا الدين تحريف الغالينَ و انتحالّ المُبطِلِينَ و تأويل الجاهلينَ» تاسعْهم باطنُهم 

500 0000 
و ظاهرّهم و هو قائمهم). 

وين اتسينا اهز ووذ عن كلمان ني وحكه لله فال رامت سول اللدمو قاد 
اجلسٌ الحَسَينَ بنَ علئٌّ على فخذه. و تفرّسَ فى وجهه. ثم قال: «انت إمام. ابن 
إمام. أو إمامء أبو أئمةِ تسعد [تاسعُهم] قائمُهم أفضَّلُّهم أَحكَمُهم ' أعلَمُهم» ' 

وين ةلك خوي ةا تعر طله: العلا ومتقالة" ابروا ؤس علنه الننافة عن 
المسائلٍ. فَأَمَرَ الحَسَينَ عليه د بإجابته عنهاء فأجابّه فَأَظهَرَ لقرعي 
الملذة بخضيرة المتطاعة الاق اذ لله تيعنانة بالريوينة» و لاتعمو :على الله عليه 
و آله بالنبوّةٍ. و لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ بالإمامة» و للحَسّن و الحْسّين عليهما 
السلامٌ و التسعة مِن ولدٍ الحُسّين عليهم السلامٌُ و ذَّكرّهم بأسمائهم؛ ثم انصَرَفَ 


.١‏ فى النسخة: + «على بن الحسين». 
ش فى النسخة: «أجملهم». 
6. فى النسخة: «و سؤال». 
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و الحَديتٌ مُدوَّنُ مشهورٌ فى كُنّبِ أصحابناء و له شَرِحٌ لم أورذه للاختصار. 

ومِن ذلك أيضاً حَدِيتٌ اللوح الذي أهبَطه الله تعالى على نَبِيّهِ صَلَّى اللّهُ عليه 
و الفواقنة أسيناة"الأقكة الات عشد” وهنو انقنا قور عند الظائفة مغيروت 
1 7 
فى حياطها . 

واالأعنان فى هذا كير لأ تحضي وو لو فصتوث الرة إثنانينا لطالبجها المقال ". 
و هذا كاف فى الغرضص [الذي] تحرّيناه بها. 

و أمًا الخبرٌ الذي أُورَدئّهِ مِن قولٍ رسولٍ الله صَلَى اللَهُ عليه و آلِه: «إنّى مُخَلّف 
ا 0 
منهم [إلا]مَن يُهِتّدئ [به]» و من اجِتَمَعَ له الصفاتٌ التى يَسبَحِقٌ بها الاتباءَ و يكون 
المُتمسّك به حيدَّذٍ غير ضالٌ بديه. وهذا غيرٌموجود إلا فى أثمَتّنا عليهم السلام؛ 
بدَلالةٍ ما بيّنّاه. و إذا كان الأمرْ كذلكء دل علئ أنّهم هُم المَعنيّونَ بذلك دون مَّن 
سواهم, علئ ما رَتَبناه 

و الخو انفد على الله علن ندا اتتحيل بو أله الطتدد ةلفلا هر 
وكلء اليه قتا يرا امن 


.١‏ راجع: الإأمامة و التبصرة ص 03١1‏ ح 47؛ كمال اللدينء ص 580 ح ١؛‏ الاستنصار 
للكراجكى. ص ١"؛‏ مناقب ال ابي طلاب عليهم السلام» ج اص 5581. 

؟. راجع: الامامة و التبصرة ص ١3ح‏ ”4 كمال الدد.ين» ص ١1ح‏ "؟ الإرشاد. ج ؟. ص 
5 الروضة في فضائل امير الموّمئين عليه السلام لابن شاذانء ص 15 ح 1غ]. 

”". الحياط: الجدران. راجع: لسان العربء ج /ا. ص (78٠١‏ حوط). 

. فى النسخة: «طال بها المتعاص». و فى حاشيتها: «كذا». 
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مسألة فيمن يَتولى عُسلَ الإمام 


مقذمة التحقيق 

تعرّض الشريف المرتضى فى هذه الرسالة إلى مسألة تغسيل الإمام اللاحق للإمام 
السابق, و أنّه هل هو الذي يتولى تغسيله و الصلاة عليه دون غيره أو لا؟ فقام ببيان 
رلسحول نا الموضوع برضو عدي وبع قناز افق كا وال هذه رجانه كنا 
لمبانيه و آرائه الكلاميّة التى اختارها فى كتبه المفصّلة, و حاول تطبيقها هنا. 

فهذه الرسالة إضافة إلى فائدتها فى التعريف برأي الشريف المرتضى حول مسألة 
المتولي لتغسيل الإمامء فإنها على الرغم من اختصارها تعرّفنا على مجموعة مهمّة 
من آرائه و مبانيه الكلاميّة: إضافة إلى أنّها تبيّن لنا نوع العقلانيّة التي كانت حاكمة 
على فكره. 

لقد رأى الشريف المرتضى أنّ دليل مسألة لزوم تغسيل الإمام اللاحق للسابق هو 
خبر واحد, و خبر الواحد ليس بحجّة, فإنّه لايوجب علماً ولا يقينء ولهذا لا يمكن 
إثبات وجوب تغسيل الإمام اللاحق للسابق. 

ثمّ على فرض تسليم صحّة الخبر الدالٌ على ذلكء قام الشريف المرتضى بتقييده. 
من خلال حمله على الغالب و الأكثر بشرط القدرة و الإمكان. ففي أكثر الموارد كان 
الإمام اللاحق بقرب الإمام السابق» و كان قادراً على الوصول إليه بسهولة, فبطبيعة 
الحال يكون هو المتولّي للغسلء لكن إذا لم يمكن وصول الإمام اللاحق إلى مكان 
السابق بسبب بُعد المسافة بينهماء فالخبر لا يشمل هذه الحالة, و ذلك مثل حالة الإمام 
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الكاظم و الرضا عليهما السلام. فقد كان الكاظم عند شهادته فى بغداد و الرضا فى 
المدينة, أو حالة الإمام الرضا الذي استشهد في طوس. و ابنه الجواد فى المدينة. فإنّه 
لا يمكن لمن كان فى المدينة أن يغسّل من هو فى بغداد أو طوس. و ذلك بسبب بُعد 
المسافة. و عدم إمكان الوصول إليه فى وقت قصير. إذن ليس الخبرالدال على تغسيل 
الإمام اللاحق للسابق شاملاً لمثل هذه الحالات الخارجة عن القدرة و الإمكان. 

ثم نقل الشريف المرتضى عن بعض الإماميّة جواباً على ذلك و هو أنه يمكن أن 
ننقل الله تغالى الامام عليه السلامٌ إلى أماكن بعيدة فى أسرع وقته و بذّلك يمكن أن 
ينتقل من المدينة إلى بغداد أو طوس في فترة قصيرة جداً. 

و اانه التمويتك المرتضى: أنّه لا إشكال فى ظهور المعجزات على يد 
غير الأنبياء. (و فى هذه النقطة يشير الشريف المحركقى: إلى ماله الاافية بين 
المتكلمين. و هى هل يمكن أن تظهر المعجزات على يد غير الانبياء أو لا؟ حيث 
ذهب جمهور علماء الإماميّة | و منهم الشريف المرتضى ' إلى إمكان ذلكء فيما 
رفن مطل الفرق الأخرى بوتي النهرلة بإمكالة وسحضيروا ظهور المعجزاث 
الأبياء عليهم النناذم '). 

إذن لقد أجاب الشريف المرتضى على ما تقدّم من كلام بعض الإماميّة: أنه لا 
إشكال في ظهور المعجزات على يد غير الأنبياء» و منهم الأثمّة عليهم السلامُ؛ و لكنّ 
للمعجزة شرطاًء و هو أن لا تكون مستحيلة فى حدٌ ذاتها. فإنّ المعجزة لا تحقق 
المستحيلات. و انتقال الإمام إلى مناطق بعيدة جدَأً في فتكزة اقاضييرة يتين أمراً 
مستحيلاً و غير مقدور؛ لأنّ انتقال الجسم من مكان إلئ آخر يحتاج إلئ زمان معيّن 


8 أوائق المقالات. ص 18 ؛ الذخيرق ص77 المغني. جح 0 ١(التنبؤات‏ و المعجزات)). ص ١8‏ . 
. الذخيرة ص .57١ ١‏ 
*. أوائل المقالات. ص 14؛ الذخيرة ص 777 


الرسائل الكلامية/(07) مسألة فيمن يتولئ غسل الإمام/ مقدّمة التحقيق 3 


ومتناسب مع المسافة المقطوعة. و يستحيل أن يقطع الجسم المسافة البعيدة في فترة 
قصيرة جدا. 

و لأجل الإجابة على هذا الاشكال -أي إشكال الاستحالة -الذي طرحه الشريف 
المرتضى, قام بطرح جوابين للدلالة على إمكان هذا الانتقال السريع إلى أماكن بعيدة. 
ثم ناقشهماء و هما: 

أوّلاً: يمكن أن ينتقل الإمام عليه السلامٌ كما يَنتقل الطائر إلى أماكن بعيدة في فترة 
قصيرة. 

و أجاب الشريف المرتضى على ذلك: إذا قصدتم أن الله تعالى يجعل للإمام 
جناحاً ليتتقل كما يتتقل الطائر. فهو أمر ممكن و غير منكر في حدّ ذاته. لكن الطائر 
الثقيل لا يكون طيرانه في السرعة و الخفة مثل الطائر الصغير. و نحن نعلم أنّ الطائر 
الصغير لا يمكنه الطيران من المدينة إلى طوس في يوم واحد. فمن الأولى أن لا 
يتمكن الإنسان من ذلك و إن كان له جناح. 

ثانياً: يمكن أن يقوم الله تعالى بإعدام الإمام فى المدينة, ثم إيجاده فى اللحظة 
التالية فى بغداد أو طوس. 

و أجاب الشريف المرتضى بأنّ هذا مستحيل؛ لأنّ عدم بعض الأجسام لا يكون 
إلا بالضدٌ الذي هو الفناء. (و هو فى هذه النقطة يشير إلى مسألة كلاميّة أخرى. و هي 
أنه كيف يمكن إعدام الأخماين الجراهة؟ فكان رأيه أن هذا يكون من خلال إيجاد 
ضدها و هو الفناء فتنعدم؛ لأنّ الجواهر باقية: و الباقى لا يخرج من الوجود إلا بضد 
ينافيه. و أيضاً أن الجوهر لا يحتاج إلى غيره فينتفي بانتفائه كما في العرض. إذن 
يجب متى انتفى الجوهر أن ينتفي من خلال إيجاد ضدّ ينفيه '). 

إذن لقد أجاب الشريف المرتضى على النقطة الثانية المتقدّمة بأنَ إعدام الإمام ثم 


١ ]١ الدخيرة. ص‎ ١ 
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إيجاده يعتبر أمرأ مستحيلاً؛ لأنّ عدم بعض الأجسام لا يكون إلا بالضدٌ و هو الفناء. 
هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإنٌ فناء بعض الجواهر فناءً لجميعها. (و هو هنا يشير 
إلى مسألة كاكية حرو عو ماذهب البهد يعن المتكلميق و ستهم الكتريت 
افر نش دمن أذ لاخدا لأ مشو على مه :دون اخخرويل إذا أراداللة تعالى إعذاء 
جسم فيجب أن يعدم جميع الأجسام '). فإذا أراد أن يعدم الإمام. فيجب أن يعدم 
جميع الأجسام معه. و هو أمر لا يقول به أحد. 

و بعد ذلك تبرّع الشريف المرتضى للإجابة على إشكال الاستحالة المتقدم 
بالقر نهم لمكن الا وريعه للد شال رويائخا عو يق تعمل الاقاء عزن المندييفة لون 
طوس بسرعة هائلة تزيد على سرعة الطائر الصغير. 

إلا أنّه أجاب عليه أيضاً بجواب عام يصلح أن يكون جواباً لكل مَن يذهب إلى 
ضرورة أن يغسل الإمامٌ اللاحق الإمامً السابق» و هو أنه على فرض صحّة جميع ما 
تقدّم من توجيهات أو بعضهاء فيردُ عليها كلها أنه لو ذهب الإمام عليه السلامٌ من 
المدينة إلى بغداد أو طوسء لرآه الناس الحاضرون هناك؛ لأنّه جسم, و الجسم لا بد 
أن يُرى.(و هنا طرح مسألة كلاميّة أخرى: و هي حقيقة الإنسان» فهل هي هذا الجسم 
المُشاهّدء أو أنّها عبارة عن روحه المجردة؟ و قد ذهب الشريف المرتضى إلى القول 
بأنّ حقيقة الإنسان هو هذا الجسم المُشاهّد'). 

إذن لو ذهب الإمام عليه السلامٌ إلى بغداد أو طوس لشاهده الناس؛ لأنّ حقيقة 
الإمام ككل إنسان آخر عبارة عن هذا الجسم المُشاهّد. و الجسم لا بد أن حزاة كل 
صحيح العين» فكيف يمكن هذا مع أنّه قد نٌقل في كتب التاريخ أسماء الأشخاص 
الذين غسلوا الإمام الكاظم و الرضاعليهما السلامٌ فإنهم لم يكونوا الأئمّة اللاحقين؛ 


١.انظر:‏ المغني؛ ج (١ ١‏ التكليف). ص 45 1]؛ الذخيرةة ص 10 .١‏ 
الذخيرة ص 1١١"‏ -1181. 
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و هذا يقتضى أن يكون الأمر على ما اختاره الشريف المرتضى. 

و الخلاصة: أن مسألة تغسيل الإمام اللاحق للسابق مرويّة بأخبار آأحاد ليست 
حجّة. و على فرض التسليم بهاء فإنّ الانتقال إلى أماكن بعيدة في فترة قصيرة أمر 
مستحيل و غير ممكن في حدٌ ذاته. و على فرض كونه ممكناً لكان الحاضرون في 
تلك الأماكن يشاهدون الأئمّة المنتقلين من الأماكن البعيدة» و ينقلونه لناء لكن لم 
يحصل شىء من ذلك, بل على العكس لقد تقلت لنا أسماء أشخاص آخرين قاموا 
بتغسيل الأئمّة عليهم السلامُ. 

إن قراءة هذه الرسالة على اختصارها أمر مُمتع, بسبب ما احتوت عليه من تطبيق 
لمختلف الآراء و المبانى الكلاميّة. 


نسبتها إلى المؤلف 
لقد أشار الشريف المرتضى فى هذه الرسالة إلى كتابه الذخيرة كما نقل ابن شهر 
انوي 8315 ها سبوا نس إلى الكترفت المرتض' اورقا رودل مرضي 


نسبة الرسالة إليه. 

و قد كانت هذه الرسالة قد طبعت فى ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج و 
ص 67 .١‏ 
مخطوطات الرسالة 

ألف) النسخ المعتمدة: 


.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 00؟؛ تقع فى الصفحات 
(15-0) من المجموعه. و رمزنا لها ب«ابس». 


.١07 ص‎ ١ راجع: متشابه القران 5 مختلفه. ج‎ .١ 
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؟. مخطوطة مكتبة المحقق البروجردى عبد نالسر 04 تقع فى 
الصفحات )77٠١-727/8(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ». 

. مسخطوطة مككتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة ؛ تقع في 
الصفحات )5١-١1(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«م». 

غ. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى ال بقمَ. المرقمة 6 تقع في 
الصفحات ( 5/89 )١9١0‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«د». 

و تكرّرت أيضاً فى الصفحات (181-1786) من نفس المجموعة. 

0. مخطوطة مكتبة مركز إحسياء التراث الإسلامى بقم المرقمة ١١1؟؛‏ تقع في 
الصفحات (872/-2621) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ل». 


ب) سائر النسخ: 
.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 511417؛ تقع فى الصفحات 
)من النمسمؤعة. 


؟. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رف االلهيقة الحرتة 4 ؛ تمع فى 
الصفحات ١617(‏ -1928) من المجموعة؛ و تكرّرت أيضاً فى الصفحات 57١5(‏ - 
)من فين المتجفوفة: 

*. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (190) 1177؛ تقع في 
الصفحات (/!4 -18) من المجموعة. 

؟. مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق» المرقمة 44/4؛ تقع فى الصفحات 
(١١-غ6)‏ من المجموعة. 


ع 


[مسألة فيمن يَتولّى عُسلَ الإمام] 
بسم الله اليحمن الرّحيم 


مسألةٌ أ: مَن المُتوَلَى لغُسل الإمام الماضى و الصلاةٍ عليه؟ و هَل ذلك موقو 
على 59 الإمام بَعذه لهى أم جو أن يَتولاه غيه؟ 
الجوابٌ ': قد رَوَت الشيعةٌ الإماميّةُ أن عُسل الإمام و الصلاةً عليه مَوقوفان' 
علّى الإمام الذي يََوَلَى الأمرَء بَعدّهء” و تَعسّفوا لها فيما ظاهرُه بخلاف ذلك. 
هده الوواءة الكس نه لما كرناف يوا ودة عه بطر بق الكنها دواالو ا ا 
عِلماء و لا يُقطع بمثلها. 
لسن يَمنَنْعُ في هذه الأخبار إذا صَحَّت أن يراد بها الأكثّرُ الأغلَبُ. و مع 
الامكان و القدرَة؛ لأنا قد شاهّدنا" ما جرئ على خلافٍ ذلك؛ لأنّ موسّى بنّ عفر 
.١‏ فى «ب. م): درا خيرم رن الاك اللهاشفيخمه دقيا و فى «د): + «و من مسائل السيّد 
المرتنضى رضى الله عنه و فوائده. و قد سّئل رضى اللّه عنه». و فى «ل»: +«امن إنشاء المرتضئ - 
رد الله مَضجّعَه ‏ فى». 
3 فى اب. م/: + «قال الأجل المرتضئ - نَوَّرَ الله برهاته -». و فى «ل»: + «قال المرتضئ اك 
الله برهانه -). 
”". فى المطبوع: «موقوف». . فى المطبوع: + رمن». 
60 راجع: الكافي. ج ”. ص 35868 ح 7١٠١٠؛‏ البجار. ج 77 ص 510. ح 0. 
1 فى «أ» و المطبوع: «لا يوجب». 
/ا. فى المطبوع: «تشاهدنا». 
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عليهما السلامٌ توفي بِمَدينةٍ السَّلام و الإمامٌ بَعدّه على بن موسَى الرّضا عليه 

و ٌٌ - ل ١‏ يم 5" 7 17 م 2 

و 2 3 ا 1 رد 2ك _ ٍ ل 0 - ه ً ءَ 
السلامٌ بالمّدينةِ. ولا يَتَمكَنٌ ' أن يتولئ من بالمّدينة سل مَن ماتّ * بطوسء أو” 

ف لف بعش أمسزء اانه خي زع ١‏ 00 

3 

مايل اموي 

و الجوابٌ' عن هذا أنّا لا نَمنَعُ ' ! مِن إظهار المُعجزاتٍ و حرق العادات للأئمّة 
عليهم السلامٌ؛ إلا أن حَرقٌ العادة إِنْما هو فى إيجاد المقدور دون المُستَحيل؛ 
لشي لابرد يكرد لتيل لى الماك اليد إلا في ازيدة مسوم 
فأمًا أن يَنتَقِلَ إِلَى البَعيدٍ مِن غير زمان مُحالٌ؛ و ما ب العدينة فى تقداة و" و 


.١‏ في المطبوع: + «الرضا». 1 فى المطبوع: + «الإمام بعذه). 

3 في المطبوع: «ولا يمكن». 

1 في «بء لء م»: «من» بدل «غسل من مات)». و في المطبوع: «يتوفئ» بدل «مات». 

6. فى :)١«‏ -«بطوس أو). 

0" في «بس. لء م: «الواسع). و فى «د): «التاسع »). و«الشاسع»: البعيد. راجع: كتاب الحين» ج 5 
ص "1؛ لسان العرب. ج كل ص (١8٠١‏ شسع). 

. في «ب):«بمادينة». و في المطبوع:«المدينة» بدون الباء الجارّة. 

/. في «ب. ل م): - «إلئ مدينة». 

9 فى (بء د. م»: «الجواب» بدون واو العطف. 

.٠‏ فى (بء لء م»: «لا نمتنع». 

.١١‏ فى المطبوع: «و الشخص». 


١7‏ . فى (بء م): (ببغداد أو) بدل «و بغداد و». و فى «ل): «إلئ بغداد أو» بدلها. 


الرسائل الكلامية/(07) مسألة فيمن يتولئ غسل الإمام 0" 
مِن المُسافة لا يَقَطّعُها الجسم إلا في أزمان لا يُمِكِنٌ معها أن يَتولى من هو بالمّدينة 
عسل من هو ببَغداد. 

فإن ' قيلَ: ألا انتَقَلَ كما يَنتَقِلُ الطائرُ مِن البَعِيدٍ فى أقرّب مُدَّةِ؟ 

قُلنا: ما تُنكِرُ" اختلاف انتقالٍ الأجسام بِحَسَبٍ الصّوَر و الهّئات؛ فإن أرّدتم أن 
الإمام يُجِعَلُ له جَناحٌ يَطيُ به فهو غيد مُنْكر؛ إلا أن الثقيل الكبيرَ مِن الأجسام لا 
عرعانى سوير السب احير و لهذالا يكونٌ طَيّرانُ الكراكيئ ' و ما 
شاكَلّها في عِظّمٍ الأجسام رف الطيور الخفافي. و إذاءً كانَ الطائدٌ الخفيف 
الجسم إِنّما لم يَقطَعْ في يوم واحدٍ مِن المّدِينة إلى طوس فأجِدَرٌ أن لا يَتمكنَ مِن 
ذلك الاانسانٌ إذا كان له 0 

و لايُمكِنٌ أن يُقالَ” إِنّ الله تعالى يُعدِمٌ الإمامَ من هناك و يوجدّه في الحاليٍ 
الثانية هاهنا. 

لأنْ هذا أيضاً' مُستّحيلٌ مِن وجه آخَرَ؛ لأنّ عَدَّمَ بعضٍ الأجسام لا يكونُ إلا 
بده الى جو القنائيى قاء :عقي النعوا عر فنا لكمبيهاء زنك اتيك اذ 


.١‏ في «ب. ل» م»: «فإذا». و في «د»: «و إذا». 

؟. فى غير «د. م» والمطبوع: «ما ينكرا. 

. «الكراكي» جمع «كُرْكي». و هو طائر كبير أغبر اللون» طويل العنق و الرّجلينء أبتر الذنّبء قليل 
اللحم. يأوي إلى الماء أحياناً. و يقال له بالفارسيّة: «مُرغ كذنكى». راجع: كتاب الما ج ”3 
ص 8١١١(كرك)؛‏ الإفصاح. ج ؟. ص 5 كركى). 

. في «أ» والمطبوع: «فإذا». 

6. في «ن. لء م): «ان يقول». و في «د»: «آن تقولوا». 

في «ب. د. ل0:«الثابتة». 

في المطبوع: -«أيضاً). 

فى «أ. د» و المطبوع: «و ليس». 


و ابم ١‏ 
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يتفنئ جَوهرٌ مع بقاء ججواهر' أَخَرَ؛ على ما دَلّلنا عليه في كير من كلايناء لا سِيّما 
فى الكتاب' المعروفي ب «الذخيرة». ' 

إلا أنّه يمن مَن ذَهَبّ مِن أصحابنا إلى ما حَككيناه أن يَقَولٌ نُصرةٌ لطريقته: ما 
الذي يمع نين أن يتل اله تَعاَى الإمام م مِن المّديئة إلى ظوسٌ بالرياح العّواصفب 
التى لا نِهاية لما يقد دِرٌ الله تعالى عليه مِن فِعلٍ الاعتمادات” فنها؟ وها المتكة من 
ان كوو فى هذه" الريح التى تَنقُلّه ما يَزِيدُ معه على سّرعةٍ الطائر الحَفيفٍٍِ 
المُسرع. فَيَتَقِلَ في 00 قات؟ 

الى كس جه التقديرات لو صَحَّت أو صَحَّ بعضّها -: أن قد عَلِمنا أن الإمامَ 
َو ' انتَقَلَ مِن المّدينةٍ إلى بتغدادَ أو طوس لِعُسلٍ المُتوفئ و الصلاةٍ عليه لَسُوهِدَ في 
مَوضِع الغّسلٍ و الصلة؛ لأنّه جسيّ و الجسم ابد مِن أن يراه كل صحيح العين "| 


2 «ب»: «دون» بدل «مع بقاء جواهر». و فى «ل م»: - «مع بقاء جواهر). و في المطبوع: 
ااجوهر» بدل «جواهر». 

3 فى غير ابه د. ل. م»: «كتابي». 

”. راجع: الذخيرة ص .١50‏ 

غ. فى «أ»: «أن ينتمل». وفى «ب. لء م): «ان يحمل». 

0 في المطبوع: «من فليا دان بدل «من فعل الاعتمادات». 

1 في ا«ب. م) والمطبوع: «أن يهول». و في «د»: «أن نقول)». و في «ل»: «آن يعوّل». و ما ائبتناه 
مطابقٌ لنسخة مكتبة الإمام الحكيم العامّة. 

/ا. 5 ([): «(يده). و في «ب. لء م): «هذاأ)». 

/. في «ب. لء م): - (اقك). 

5 في ا«دب. لء م»: «إذا». 

.٠‏ في حاشية بعض النسخ: «أما وجوب ظهوره على الحاضرين ففي غاية البعد؛ إذ يجوز من 
قدرة الله تعالى أن يمنع أبصارهم و شعاعها عن الوصول إليه. أو صرف قلوبهم عن التأمّل فيه و 


»< 


الرسائل الكلامية/(07) مسألة فيمن يتولئ غسل الإمام ”> 
ل ل 1 1 ا و ل بو و ل ا ّ ' 5 
ولو شوهد لعلِمّ و عرف حاله و تقل خبرّه و لم خف على الحاضرينّ؛ 
2 إلى م مس واه 98 ا ل لي 7 

وكيف" يجوز ذلك و قد نقل في التواريخ مّن تولئ غسل هذين الإمامّين عليهما 
السلامُ و الصلاةً عليهما و سُمّىَ و عُيّنَ'؟ و هذا يَقتَضى أن الأمرَ علئ ما اختّرناه'. 


<> النظر إليه. و إن كانوا يرونه وهم لا يعرفونه. كما نقوله فى صاحب الزمان عليه السلام و شهوده 
المواسم.... حيدر علىً). 

١‏ فى ابء 0 م( والمطبوع: «اشهد). 

31 فى «د) والمطبوع: «لهم». و فى المطبوع: + «لعلمه)». 

9 في «س. دءلء» م): -«و عرف)». 

ك. في «أ» والمطبوع: «فكيف)». 

6. فى «أء د»: + «عليه». 

1 في «ب. لء م «أخبرناه مما قلمناه» بدل «اخترناه». و في «ود»: +«ممًا قذمنا ذكره». 


(/1ه) 


مسألة فى عِلم الوصيّ 
بساعة وفاته و عدمه 


مقذمة التحقيق 

تتعرّض الأفكار و المفاهيم عادة إلى طروء تغيّرات و تطوّرات مختلفة. مثل 
توسعة أو تضييق المفاهيم» و ذلك من خلال رفع قيود عنها أو اضافتها إليها. كما 
يمكن أن تولد بعض المفاهيم أو تزول بمرور الزمن و يعود ذلك إلى أسباب مختلفة؛ 
منها: اكتشاف نظريّات و حقائق جديدة مما يدي إلى تعميق النظرة إلى مفهوم من 
المفاهيم؛ و منها: اختلاط العلوم مما يؤدَي إلى تأثير بعضها على بعض. فيؤدَّي هذا 
التأثير إلى تغيير بعض المفاهيم؛ و غير ذلك من الأسباب. 

و من أمثلة هذه التغيّرات في المفاهيم التغيّر الذي طرأ على مفهوم «علم الغيب» 
عند الاماميّة. فقد كانت الرؤية العامّة عند المتقدّمين من متكلمي الإماميّة هى إنكار 
نسبة علم الغيب إلى الأئمّة عليهم السلامُ, و اعتبار ذلك نوعاً من الكفر ا؛ و يرجع 
ذلك إلى أنهم عرّفوا مفهوم «علم الغيب» بأنّه علم ذاتئ غير مُستفاد. أي أنّه مقتتضى 
ذات العالِم. فهو لم يستفده و لم يأخذه من موجود غيره؛ أو من آلة» أو غير ذلك. 

و من الوا فيح أذ هذا التوع من العلم لأ يتناس لامع غلم الله تعالى الذي يَعلم 
الأشياء بذاته؛ و أمّا الإمام عليه السلامٌ فهو غير مستقل في علومه. و إنّما يأخذها من 
قاد الاق قبل ارهن رصول اللشفيلى الل عليهو ال اد ير ولك رمن مادو ار 
الأئمّة عليهم السلامٌ؛ و لذلك عندما تحدّث أمير المؤمنين عليه السلامٌ في بعض 


.١‏ راجع: أوائل المقالات. ص17 
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كلامه عن بعض الأحداث المستقبليّة و قال له أحد الحاضرين: إِنّه عليه السلامُ قد 
أعطى علم الغيب؛ نجد الإمام يضحك من هذا الكلام؛ و يرفض أن يكون ذلك من 
علم الغيب. و إِنّما هو تعلّمٌ من ذي علم '. 

و قد صرّح المتقدّمون من متكلمى الإماميّة كما تقدّم -بهذه الرؤية. أي رفض 
نسبة علم الغيب إلى الأئمّة عليهم السلامُ و اعتبار ذلك نوعاً من الكفر. فقد رفض 
ابن قِبّة(ت قبل /1117ه) نسبة علم الغيب إلى الأئمّة عليهم السلامٌ؛ و قال: «و من ينحل 
الأتكة عل الشناقة علم الغبب» نهذ #قربالله و خووع عن الابناا غنذناء ' 

و قال: «... و الإمام عليه السلامُ أيضاً لم يقف على كل هذه التخاليط التي رويت؛ 
لأنّه لا يَعلم الغيب» '. 

و قال أيضاً: «فيقال لصاحب الكتاب: لقد أكثرتَ في ذكر علم الغيب, و الغيب لا 
ل ا ع لبشر إلا مُشرك كافر» ؟ 

و قد أيّده الطبرسي (ت048ه) في خلال ردّه على أحد المخالفين الذي نسب 
فى تفسيره إلى الإماميّة نهم يقولون: «إنّ الأئمّة عليهم السلامٌ يعلمون الغيب»؛ فقال 
فى رده 

ْ و أقول:إنّ هذا القول ظلم منه لهؤلاء القوم؛ فإنا لا نعلم أحداً منهم -بل أحداً من 
أهل الاسلام-يصف أحداً من الناس بعلم الغيب. ومن وصف مخلوقاً بذلك فقد 
قارق الديق: و اليم الانامية ثرا من عذا القولفمن ضيه إلى ذلك الله 
فيما بينه وبينهم.” 


. نقض كتاب الإشهاد( فى ضمن كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق). ص5١٠.‏ 
3 المصدر. ص ١ ١ ٠‏ 
مضناو و 1 


الرسائل الكلامية/(/017) مسألة فى علم الوصئ بساعة وفاته وعدمه/ مقدّمة التحقيق "١‏ 


كما بِيّن الشيخ المفيد(ت417ه) رؤية الإماميّة لمفهوم «علم الغيب»,. و أنّه علم 
استقلالئ غير مُستفاد من الغير. حيث قال: 
فأما إطلاق القول عليهم [ أي الأثمّة عليهم السلامُ] بأَنْهم يعلمون الغيب. فهو 
منكر بيّن الفساد؛ لأنّ الوصف بذلك إِنْما يستحقه من عَلِمَ الأشياء بنفسه لا بعلم 
يكنات ” 
و قال ابن ميثم ( كان حيّاً سنة 31/17): 
المراد بعلم الغيب هو العلم الذي لا يكون مستفاداً عن سبب يفيده. و ذلك إِنّما 
يصدق في حقّ الله تعالى؛ إذكلٌ علم لذي علم عداه فهو مستفاد من جوده. إما 
بواسطة أو بغير واسطة؛ فلا يكون علمٌ غيب و إن كان اطلاعاً على أمر غيبئ. ' 
وا وى ررمي سا ل لسري اع 
ولا نعلم أحداً منهم [أي الاماميّة] استجاز الوصف بعلم الغيب لأحد من الخلق, 
فإنّما يستحقّ الوصف بذلك مَن يعلم جميع المعلومات لا بعلم مستفاد. ' 
إذن كان تعريفهم لعلم الغيب يحتوي على هذه النقطة, و هي أنّه عِلم غير مستفاد؛ 
ا لوعَلم شخصٌ بالغيب بعلم مستفاد -مثل أن يأخذه من رسول اللّه صلى الله 
عليه و آلِه الذي أخذه هو بدوره من الله تعالى فلا إشكال فى ذلك. و قد صرّح 
ابن قبة بوجود علم الغيب المستفاد عند الأئمّة عليهم السلام. فقال: «... فعَلِمنا أن 
أسلافنا لم يعلموا الغيب, و أنّ الأئمّة عليهم السلامٌ أعلموهم ذلك بخبر الرسول 
مان الل علهو ا لم 
.١‏ أوائل المقالات. ص172. 
". شرح نهج البلاغة, ج 1١ص‏ 41. 


'. مجمع الإبيان. ج 4. ص 507. 
غ. كمال الدين. ص7١١.‏ 
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إذن لا تصحّ نسبة علم الغيب إلى الأئمّة عليهم السلامٌ بصورة مطلقة -كما صرّح 
بذلك الشيخ المفيد ‏ فإنّه ينصرف إلى العلم الاستقلالئ غير المستفاد؛ و أمّا تقييد 
تلاك الفبينة انه مسعناة من رسوك النةهاك الله ملبددو اله ااانه متدى مالعل 
شوو تبجنا سبد هه والسنانت الله اتعالك مين لايق كد بعد شع قن قال سير 
المؤمنين عليه السلامُ عند وصفه لعلمه تعالى: «العالم بلا اكتساب. و لا ازدياد. و لا 
علم مستفاد». ' 

و الجدير بالذك رأنّه وفقاً لهذه الرؤية حول مفهوم «علم الغيب» إذا تمكن الإنسان 
من معرفة ما في الأرحام من ذكر أو أنثى مثلاً من خلال الأجهزة المتطوّرة, فإنّ هذا لا 
يعتبر علم غيب؛ لأنّه علم مستفاد من الآلات و الأجهزة, و هو لا يُعدَ علم غيب عند 
المتقدمين من الاماميّة. 

و بعد ذلك تمّ إدخال تغيير على المفهوم, و أخذ الإماميّة يطلقون «علم الغيب» 
على انق عليهم السلام, وذلك من خلال إضافة قيد: «بالغير»» أو التعبير عن علم 
الأئمّة عليهم السلامٌ بأنه علم تبعئّ قائم باللّه تعالى '؛ فصار مفهوم «علم الغيب» غير 
خاصٌ بالعلم الذاتئ الاستقلالى» بل أعمّ منه و من العلم المستفاد من الغير. و لعل 
ذلك كان ناشئاً من تأثيرات اختلاط علم الكلام بالفلسفة فقد أطلق الفلاسفة بعش 
المفاهيم المختصّة باللّه تعالى على الممكناتء مثل مفهوم «واجب الوجود؛ فإنّهم 
أطلقوه على الممكن الموجوه. لكنّهم قيّدوه بأنّه «واجب الوجود بالغير). 

و على أيّ حالء أمّا الشريف المرتضى فهو لم يخرج عن الرؤية العامّة لمتقدمي 
الإماميّة من إنكار نسبة علم الغيب إلى الأئمّة عليهم السلام. 


؟. راجع: اختصاص العلم بالفيب الله سبحانه( فى ضمن كتاب علم إإماج), ص 01/7. 


محتوى الرسالة و نسبتها إلى المؤلف 

و قد سُئل الشريف المرتضئ فى الرسالة محل البحث عن مسألة متعلقة بعلم 
الغيب عند الأئمّة عليهم السلامُ» و هو سؤال لم ينقطع السؤال عنه على طول التاريخ. 
و هو أنّه إذا كان الإمام عليه السلامٌ يعلم الغيب, فلماذا لم يدفع الموت عن نفسه؟ 
و أنّه هل كان يعلم ساعة قتله على التعيين أو لا؟ فإن لم يكن يعلم. فهو مسخالف 
لعلم الإمام بالغيب؛ و إن كان يعلم, فلماذا لم يدفعه عن نفسه؟ أ ليس هذا إِلقَاءً للنفس 
فى التهلكة؟ 

:و لطر انز اق مزه الإسنالة 33 :ول عسوو مشجع رةه و فقيل اللاي 
ذكرناه يمكن أن يُفهم من جواب الشريف المرتضى. فققد قام بالإجابة عن السؤال 
النقطة الأولى: لقد أنكر الشريف المرتضى - كسائر الإماميّة في عصره و العصور 
القريبة منه ‏ وجوب علم الإمام بالغيب؛ لأنّه يؤدَي إلى محاذير. و هي أن يكون 
مشاركاً للقديم تعالى فى جميع معلوماته. فتكون معلوماته لامتناهية» و يكون عالماً 
بنفسه. و هذه اللوازم باطلة؛ لأنّه قد ثبت أنّ الإمام عالم بعلم مُحدَث زائد علئ ذاته. و 
أن العلم الواحد الزائد على الذات لا يتعلّق على التفصيل إلا بمعلوم واحد؛ فلو علم 
بما لا يتناهى من العلوم. لوجب وجود مالا يتناهى من المعلومات؛ و هو محال. 

و الجدير بالذكر أن الشريف المرتضى قد ذكر هذا الاستدلال أيضاً فى المسألة 
الثانية من المسسائق الرازية والمسألة الثامنة من الطرجلسيات الثلاثة. 

و أشار فى هذين الموضعين. و فى الرسالة محل البحث إلى تأليفه رسالة مفردة 
حول علم الإمام. بِيّن فيها موقفه من هذه المسألة. إن تكرار إحالته على هذه الرسالة 
المفردة يدل على أهمَّيّتها؛ لكن مع الأسف هى مفقودة. و قد تكون الفائدة الوحيدة 
التي يمكن استفادتها من هذه الرسالة المفقودة هى تصحيح نسبة الرسالة محل بحثنا 
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إليه. حيث أحال فيها إلى هذه الرسالة المفقودة التى نعلم أنّها من مؤلّفاته. بدليل أنه 
أحال إليها في المسائل الرازيئة و الطرابلسيات الثالثة كما تقدّم؛ و المسائل الأخيرة من 
تأليفاثة ىل شلك 

إذن رأي الشريف المرتضى حول علم الإمام هو أنه لا يعلم الغيبء و أنّ هذا غير 
واجب في منصب الإمامة, فإنّ هذا المنصب لا يقتضي علم الإمام بالغيب, و إنّما 
يتتظى غلمه يعلوماالدين:و"الشريعة نهم ,يمك أتديعكم الغاتباك بإعاكة: من الله 
تعالى؛ إلا أنّه غير واجب '. وبذلك لن يكون من الواجب أن يعلم الإمام بوقت وفاته 
أو قتله على التعيين. 

النقطة الثانية: بعد أن تحدّث الشريف المرتضى فى النقطة السابقة عن عدم 
وجوب علم الإمام بوقت قتله على التعيين» تحدّث فى هذه النقطة عمًا روي من أن 
أو النرجيو كله ليله كاتنيفل انه مول :بن أن واتلمتهوا اذ مايه :ليع الل 
و وجه تخريج هذه الروايات؛ فقد أجاب مرّة ادها ده من أنّ الإمام عليه 
السلامٌ ماكان يعلم وقت القتل على نحو التعيين و التفصيلء فإنّه لو كان عالماً بذلك 
بالتفصيل لكان يجب أن يدفعه عن نفسه. و إلا كان إلقَاءٌ للنفس فى التهلكة, و إِنّما 
كان يعلم ذلك على نحو الإجمالء و العلم الإجمالي لا يوجب الدفع عن النفس. 

و ينبغى الإشارة إلى أنه قد حصل خلاف بين الإماميّة في هذه النقطة بالتحديد. 
وهى هل يمكن أن يعلم الإمام وقت قتله على التفصيل و التعيين أو لا؟ 

فقد ذهب بعض الإماميّة. و منهم الشيخ المفيد إلى أنّه يجوز أن يعلم 
الإمام بوقت قتله على نحو التفصيل؛ و فى هذه الصورة يكون متعبّداً بالصبر على 
الشهادة لكي يبلغه اللّه تعالى درجات ما كان ليبلغها لولا ذلك و بذلك لا يكون 


.١‏ و راجع: المسألة 7١‏ من المسائل الميافارقبات. 


الرسائل الكلامية/(//51) مسألة فى علم الوصئ بساعة وفاته وعدمه/ مقدّمة التحقيق 6" 
أمير المؤمنين عليه السلامٌ ملقياً بنفسه إلى التهلكة. و لا معيناً على نفسه معونة 
مستقبحة في العقول '. 

فيما ذهب آخرون و منهم الشريف المرتضى إلى عدم جواز أن يعلم الإمام 
بوقت قتله على التفصيل؛ لأنّ دفع الضرر عن النفس واجب عقلاً و شرعاً. ولا يجوز 
أن يُتعبّد بالصبر على القبيح و إِنّما يُتعبّد بالصبر على الحسنء و من المسلّم أن قتل 
الإمام كان قبيحاًء بل من أقبح القبيح, و لذلك تأوّل ما دل على علم أميرالمؤمنين عليه 
السلامٌ بوقت قتله بأنّه كان يعلم بذلك على نحو الإجمال كما تقدم, و أنّه كان يعلم 
الليلة التي يُقتل فيهاء لكنّه ما كان يعلم الوقت الذي يحدث فيه ذلك بالتحديد '. 

و في النهاية لا بأس بالإشارة إلى أن ابن شهر شوب (ت088ه) قد ذكر معظم 
عبارات الرسالة محل البحث؛ لكنّه أضاف النبئ إلى الإمام. و تحدّث عنهما 
فعاو [ذللك عارك اران رسيطلة اليه أ رينها فحز يق الشروف الفرتقى ندا عن 
الإمام فقط. 

و قد كانت هذه الرسالة قد طبعت فى رسائل الشريف المرتضى, ج 7 ص 17١‏ في 
ضمن «أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث و غيره». 
مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة مكتبة المحقّق البروجردى رحمه الله. المرقّمة 89 تقع فى الصفحة 


210 من المجموعة. و رمزنا لها د (أ). 


.7/١ المسائل العكبررية. ص‎ .١ 
بأن الشريف المرتضى ذهب إلى الثاني.‎ 
متشابه القرآن و مختلفه. ج 1. ص١١ ؟.‎ 


ا ١‏ الرسائل و المسائل ا 

. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 571417؛ تقع فى الصفحة 
(0) من المجموعة. و رمزنا لها ب«بس». 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى يمه النهيفة المر كيز 606 تقع في 
الصفحة(84١7)‏ من المجموعة؛ و رمزنا لها ب«د». و تكرّرت أيضاً فى الصفحة(597) 
من نفس المجموعة. 

؛. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحيمة الله يق اشرق 64؛ تقع فى 
الصفحة )١161/(‏ من المجموعة:, و رمزنا لها ب«دص). و تكرّرت أيضاً فى الصفحة 
)5١4(‏ من نفس المجموعة. 

مخطوطة مكتبة آية الله المرعفى يشم الله يتقة السرقية 41؛ تقع فى 
الصفحة(7377) من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 


[ مسألة في علم الوصيّ بساعةٍ وفاتهِ و عدمه ] 
إبسم الل ارح اجيم ] 

مسألةٌ: هَل يَجِبٌ عِلمُ الوصئ بساعةٍ' وفاته أو قَتِلِهِ على التعيين؛ أم ذلك 

الجوابٌ: قد بِّنا فى مسأَلةٍ أملّيناها مُْفْرِدةَ ما يَجِبٌ أن يَعلّمّهِ الإمامٌ و مالا يَجِبُ 
ان لمي 

و قُلنا: إن ' الإمامَ لا يَجبٌ أن يَعلّمَ الغْيوبَ و ماكان وما يَكونٌ؛ لأنّ ذلك يؤّدَي 

إلئ أنه مُشْارِكٌ للقديم تعالى فى جميع معلوماته؛ و أنّ معلوماته لا تَتَناهِئ!” و أنه 

يوجبٌُ أن 0 لوو وقد نا عالِمٌ بعلم مُحَدَثْ'. و العِلةُ' لا 


.١‏ في جميع النسخ سوئ «ص» و المطبوع: «ساعة» بدون الباء الجارة. 

؟. في «س» والمطبوع : «و ما يجب أن لا يعلمه». و فى ١ص):‏ : «و ما يجب أن يعلمه» بدل «و ما 
00 يعلمه). ثم إن المسألة المشار اليهامفقودة: وقد أخال المتضتف رحمة الله إليها فى 
موضعين آخرين: : أحدهما: فى المسألة الثانية من المسائل الرازية. والآخر: في أواخر المسألة 
الثامنة من المسائل الطرابلسية الثالئق و قال هناك إِنّه أملاها قديماً. 

". فى «ص»: «فأجاب - رضى الله عنه بأنٌ» بدل قوله: «الجواب...» إلئ هنا. 

الم" 

6 فى المطبوع: «بنفسه». 

1. و العالم بعلم يكون علمه زائدأً على ذاته. 

». أي العلم الزائد على الذات الموجود عند جميع المحدّثات. و منهم الإمام. 


يجا الرسائل و المسائل / ج" 


يَتعلُقُ علّى التفصيل إلا بمعلوم واحدء و لّوا عَلِمَ مالا يتناهئ لَوَجَبَ وجودٌ مالا 
يتتناهئ مِن المعلومات؛ ولك حال 

و بين أن الذي يَجَبٌ أن يَعلَّمّه علومٌ الدين و الشريعة. فأمًا الغائباتٌ ' 
والكائنات ' الماغتبات أو الكستفتلاث أ قإن” عل بإغلام الله تعالن شيا منها؟ 
فجائرٌ و إلا فذلك غيرُ واجب. 

و علئ هذا الأصل ليس مِن الواجب عِلِمُ الإمام بوَقتِ وفاته أو قَتلِهِ علّى التعيين. 

و قد رُويّ أن أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ فى أخبار كَثيرةٍ ' كان يَعلَّمُ أنه مقتول. 
وأكايق كلق بلقت الك وقايل:” 

ولا يَجورٌ أن يكون عالماً بالوقت الذي يَعثله فيه علّى التحد يد و التعبين؛ لأنه 
و عَلِمَ ذلك لَوَجَبَ عليه أن يَدفَعَه عن نفسه. و لا يُلقَىَ بيده إلى التهلكة, و أن 
هذا فى علم الجملة غيرٌ واجب. 


.١‏ كذالء والأنسسي: تفلو 

0 © ب. دء ص»: «العادات». 

: في «س) والمطبوع: «أو الكائنات». و فى ١صص):‏ «و إلى النيّات». كلاهما بدل «و الكائنات». 

. فى (اس) والمطبوع: «والمستقبلات». 

6. فى «ص»: «ولو». و فى غيرها: «و إن»؛ و كلاهما سهو. 

19 في المظبوع: 0 

/. كذا في جميع النسخ؛ والصواب: «و قد رُويّ فى أخبار كثيرة: أن امي المؤسك: علية السلام» 
مع تقديم و تأخير. 

6. راجع: المسائل العكبرية. ص 14؛ متشابه القران و مختلفه لابن شهر اشوب. ج .١‏ ص ١١؟؛‏ 
نخار الأتوان ج 7غ ص 017 7. 

4. فى جميع النسخ سوئ «ص» والمطبوع: - «عليه). 


م > مى 


54) 


مسألة فى مُشاهَدة 
المُحِنَضَرٍ الإمامَ قبل مَوتِه 


مسي بس هي سس مفف ست مسلا ميا مس مم سم دعقم بسمسييم وخسصيس م وس سسا 


مقدّمة التحقيق 

من المبداذ ل اللمهيقة الى أعزرت: فى اريت الكو لالسلا يوالتى أذت إلى بعصيو 
خلافات و نزاعات كبيرة بين علماء الإسلام و مفكريه. هى ظاهرة تعارض العقل و 
السمع. فقد تتعارض معطيات العقل القطعيّة أحياناً مع ظواهر السمع؛ و حينئذ كان 
لابد من رفع هذا التعارض الظاهري.ء و فى هذه النقطة بالتحديد برز الخلاف بين من 
أصرّ على تقديم معطيات العمل و تأويل السمع بما يتناسب مع تلك المعطيات و بين 
مَن وجد أنّه لامناص من التمسّك بنتائج السمع و وضع معطيات العقل جانباً. و قد 
كان لاله دوهي الإنائنة دز روه الشركة الاواي دما قدنة اك يقي أضيهداان 
اللطنيك و المدقيو نه قافن باليطراثة القائية: 

وفك :واه الامامتة هذه 'الاشكاليّةى التعارضن فى ,يعن العشائل المتقولة 
في ترائهم الروائي. منها مسألة رؤية المحتضّر لأمير المؤمنين عليه السلامٌ عند 
احتضاره؛ فقد دلت على ذلك روايات بلغت حدّ التواتر. كما أجمع الإماميّة عليه. 
ولم يخالفوا فيه '. 

و لكن وَجَدَ روّاد مدرسة بغداد الإماميّة و منهم الشريف المرتضى أنّ هذه 
الروايات تتعارض مع معطيات العقل؛ فإنَّه وفقأ لنظريّة الشريف المرتضى حول 


7/7 راجع: أوائل المقالات. ص‎ .١ 


5 الرسائل و المسائل / ج" 
حقيقة الإنسان الدالة على أنّ الانسان ليس إلا هذا الجسم. و أنه ليست فيه أيّ جهة 
مجرّدة, فإنّه وفقاً لهذه النظريّة سوف تكون حقيقة أمير المؤمنين عليه السلامُ هي 
الجسم أيضاً. و إذا كان كذلك فكيف يمكن للجسم أن يكون في وقت واحد في 
أماكن عديدة؛ و ذلك فيما لو كان هناك محتضًّرون عديدون فى وقت واحد؟! 

و لذلك أجاب الشريف المرتضى في هذه الرسالة على السؤال عن مشاهدة 
المحتضر لجسم الإمام عليه السلامُ بعدم قبول تلك الروايات على حقيقتها. و ضرورة 
تأويلها بأنّ المحتضّر يشاهد في تلك الحالة ثمرة ولاية أمير المؤمنين عليه السلام 
و الانحراف عنه. و لا يشاهد شخصه و جسمه. و يشهد له أنه روي أنه إذا عاين 
الإنسان الموت و قاربه. أري فى تلك الحالة ما يدلّه على أَنّه من أهل الجنّة أو النار. 

وقد عمّم هذا البحث إلى ملك الموت؛ فقد قال البعض -الذين وصفهم الشريف 
المرتضى بالمحصّلين -لا يمكن أن يكون ملك الموت واحداًء و في نفس الوقت 
يقوم بقبض أرواح جميع البشر؛ لأنّه -حسب رأيهم ‏ جسم. و الجسم لا يمكن أن 
يكون في وقت واحد فى أماكن كثيرة؛ و لذلك تأوّلوا الآيات الدالّة بظاهرها على 
وجود ملك واحد لقبض الأرواح بأنّ المراد بها جنش ملك الموتء لا الشخص 
الواحد؛ و ذهبوا إلى أنّ هناك أكثر من ملك موت واحد. 

و الجدير بالذكر أن الشيخ المفيد(ت517ه) كان يؤمن بأنّ حقيقة الإنسان هي 
الروح المجرّدة؛ لا هذا الجسم أ خلافاً لما ذهب إليه الشريف المرتضى؛ و لكنّه مع 
ذلك قام بتأويل روايات رؤية المحتّضّر لأمير المؤمنين عليه السلامٌ بنفس التأويل 
المذكور هنا. و هو لم يذكر الدليل الذي دعاه إلى هذا التأويل؛ لكنّ الظاهر أنّ السبب 
هو أن تلك الروايات تدلّ بظاهرها على أنّ الإمام يحضر بجسمه عند المحتضّر 


.0/ راجع: أوائل المقالات. ص/اا؛ المسائق السروية. ص‎ .١ 


الرسائل الكلامية/(08) مسألة في مشاهدة المحتضر الإمام قبل موته/ مقدّمة التحقيق ذف 
و الجسم لا يمكن أن يحضر فى وقت واحد في أماكن كثيرة» فلا بد من تأويلها. إذن 
الظاهر أن سبب تأويل هاف الاسفيار عند المفيد و المرتضى واحد. و له ارتباط 
لذلك برأيهما حول حقيقة الإنسان؛ و الله العالم. 


نسبتها إلى المؤلف 

لقد نقل ابن شهر شوب( ت088ه) فى كتبه معظم مطالب الرسالة محل البحث و 
لكن بتصرّف. و نسب تلك المطالب تارة إلى الشريف المرتضى. فيما لم يصرّح 
معنا لبدقارة خض اندر ]سرع عله المطالب إلى التعريت المع سي سكن 
اعتباره قرينة جيّدة على تصحيح نسبة الرسالة إليه. كما أنّ الشريف المرتضى تعرّض 
إلى روايات الاحتضار فى المسألة 14 من المسائل الميافارقات, و ذكر هناك نفس 
التأويل الذي ذكره هنا. و هو شاهد آخر علئ تصحيح النسبة. 

هذا و قد كانت هذه الرسالة قد طبعت فى رسائل الشريف المرتضى. ج ”37 
ص ”177 في ضمن «أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث و غيره). 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة مكتبة المحقّق البروجردي رحمه الله المرقمة 9 تفع فى الصفحة 
(7/8؟) من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ). 

؟. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 111417؛ تقع فى الصفحة 
() من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب». 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى يضبن اللديةة العرنة 6 تقع فى 
الصفحة ( 586) من المجموعة. و رمزنا لها ب«د). 


.١17ص‎ .1 راجع: عاق3 ابي طالب عليهم االسلام. ج77 ص 8 1؛ متشابه القران و مختلفه. ج‎ .١ 


يكنا الرسائل و المسائل / ج" 


ع. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى تختيه اله بقَم المرقمة 64 ؛ تقع فى 
الصفحة )١608(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«دص». 

0. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم المرقمة 1 ؛ تمع فى 
الصفحة )71١7(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 


مسألة في مُشاهدةٍ المُحَتَضَرٍ الإمام قَبِلَ مَوِتِه 
[بسم الل الرَحمْنٍ الحم ] 
مسألةٌ عن المُحِتَضَرِ هَل يُشاهِدٌ في تلكَ الحالٍ جسم الإمام نفسه. أم غير ذلك؟ 
الغواتة فلار وك الشيعة الإماميّةٌ أن كُلْ مُحَنَضَرٍ يَرى قبل مَوتِه أميرَ المؤمنينَ 
عليه السلامٌ أ و رُويَ عنه شِعرٌ يَتضمَّنٌ ذلك» و هو قوله: 
يا حار هَمْدانَه مَن يَحْتْ يَرَني 2 من مؤْمِنٍ أو منافتي كُبْلا' 
وإذا صَحَّت هذه الرواية» فالمعنئ: أَنّه يَعلّمُ في تلك الحالٍ تُمرة ولأكة عليه 
السلام و انحرافه عنه؛ لأنّ المُحِتَضْرَ قد رُويّ أنه إذا عايّنَ المّوتَ و قارته. أريّ فى 
لك لحان عا يله غلق الدعن اهل انكل وس أغل انار ؟ 
وهذا معنئ قولٍ أحَدِهم إذا قارَبَ الهَلاكَ: «كدتٌ أرئ أعمالي 6 أي الِجَزاءً عليها. 


و قد يَقولُ العربيٌ: «رأيتٌ فلانً» إذا رأئ ما يَتعلّقُ مِن فعل به* أو أمر يَعودُ إليه. 


.8-1١ ص 3708 3530, ح‎ .١ راجع: الكافي. ج‎ .١ 

31 تفسير القمّي. ج ”.ص 11 5؛ الغارات. ج ”,ص ١٠ل؛‏ المناقب للعلوي. ص 4 الامالي 
للطوسىي. ص 177 المجلس 70 ح 1791. 

3 راجع: تفسيير القمي. ج اص 191. 

4. في «أ. ب): - «أرئ». و في «س. ص" و المطبوع: «أعبرا» 55 «أعمالي». 

60. كذاء و الأنسب: «به من فعل» بتقديم و تأخير. 


هف الرسائل و المسائل / ج" 

و إِنّما اخمّرنا هذا التأويل لأنّ أميرٌ المؤمنينَ عليه السلامُ جسم؛ فَكَيف يُسْاهِدٌه 
كُلَّْ مُحتَضَرِء و الجسم لا يَجورُ أن يكونٌ في الحالٍ الواحدةٍ في جهات مُحْتَلِفة؟! 

و لهذا قالّ المُحصَّلونَ إن مَلَّكَ المّوتِ الذي يَمَبِضٌ الأرواح لا يَجورُ أن يكون 
واحداً؛' لأنه جسم و الجسم لا يَصِحٌّ أن يكون في الأماكن الكَثيرةٍ. و تأوّلوا قوله 
تعالئ: قُلْ يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ المَؤت الَّذِى وُكُلَ بِكُمْ4 ' أنّه أرادَ بِمَلّكِ المَوتِ الجنس 
وون التكمن الواح كمااقال ” كالوقنزو الملك قن اككائهاة “.انها اراد 
جنس الملائكة. 


.١‏ فى «ادء س. صص») والمطبوع: -«واحدأً». 
”. السجدة(50*: .1١١‏ 

, فى ١اس»‏ صص» والمطبوع: 3007 

ع. الحاقة(19): .١7‏ 


)09( 


مسألة فى معنى ما يَقولُه الشيعة 


0300 
د 


دعته 


يده 
--29 


5 ورك 39 شه مج جما لم لمي مس مس سم 


سها م سسصمم ل لسسسوم للسسخصست لصم حخصات مسلم ل سم صم متسس طصصس - هذا احا ذا 


مقذمة التحقيق 

سُّئل الشريف المرتضى فى هذه الرسالة من قِبَل بعض المخالفين عن ما يقوله 
الشيعة عند قبور الأئمّة عليهم السلامٌ: «أشهد أنّك تسمع كلامى و ترد سلامى)؛ 
فقد استبعد السائل أن يتمكن الأئمّة -و هم ميّتون -من سماع الكلام؛ أو يقدروا على 
رد السلام. 

و قد كان الشريف المرتضى قد تعرّض فى جواب المسائل الميافارقات( المسألة 
) إلى هذا البحث بصورة مختصرة, و استدل هناك بالإجماع على أنّ الأئمّة عليهم 
السلامٌ يسمعون كلام الزائر لهم أو المصلى عليهم؛ و يشاهدونه. و ذلك بأن يُبلغهم 
الله تعالى ذلكء أو يُعلمهم به. و لم يقتصر فى هذا الحكم على الأئمّة عليهم السلامُ؛ 
بل عمّمه لسائر المؤمنين. فهم أيضاً يسمعون و يشاهدون من يزور قبورهم. 

و فى هذه الرسالة تحدث عن المسألة بصورة مفصّلة؛ و ركز كلامه على عدم 
وجود مبرّر مقبول و عقلائي لرفض أن يسمع الميّت أو يشاهد من يزوره من 
الأحياء. و يمكن تصوّر حصول السمع و البصر للميّت من خلال صور و معاني 
مختلفة: 


الأولى: أن يكون معنى السلام و رد الجواب هو حصول الثواب و المنفعة للزائر 


حننا الرسائل و المسائل / ج” 
فيكون المعنى مجازياً. 

الثانية: أنّ تبلغه الملائكة أنّ فلاناً قد زاره و سلّم عليه. وهذا يمكن تسميته سماعاً 
مشاه 

الثالثة: أن اله تعالى قادر على حفظ الصوت و إيصاله إلى حواس المّت فيسمعه. 
وزثالاك لاجو لاسديناة. التو إلا أن وتتكره] أحيد بقار اللةتعالن: والهاة باللة. 

و هذه الرسالة هى رسالة جديدة» تم العثور عليها فى ضمن رسائل الشريف 
المرتضى التى قامت الأمانة العامّة لألفية الشريف المرتضى بتحضير مخطوطاتهاء و 
يوجد في نسختها سقط في موضعينء ترك بشكل بياض. 
مخطوطة الرسالة 

لقد تم العثور علئ مخطوطة واحدة لهذه الرسالة. و هى: 

مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق المرقمة 48/7؛ تقع فى الصفحات 
)١15-1(‏ من المجموعة. 


[مسألة في معنئ ما يَقَوله 
الشيعة عند مشاهد أئمَتهم 22 ١]‏ 
[يسم الله الحمن من الرَحِيم ] 
المسألة: 
ما معنى قولكم عند الزيارة ة لمَشاهدٍ أئمّكم عليهم السلام #رأعهد اللضيفة 
كلامي, و ترد جوابي»؟ و كَيِفٌَ يُتصوَّرٌ فى الميّتِ سَماعَ الكلام و في المقبور رَدُ 
الجواب؟ و هَل هذا إلا سَهوٌ مِن فاكلسو قله من اتوردة او الله الود 
الحوابٌ: 
السهوٌ و الغَفلةٌ بالمُتكلّم -بالاستبعادٍ و العَجَبٍ قَبِلَ الفكر و التأمّلٍ ‏ أَليَنُ و به 
اتقاواوا نه يكت ينها ب تاهيه انيه أوجا ف يعاءة تقول 
[أمّا سَماعٌ الكلام فيستَعمَلُ فى إدراكه بآلةٍ السمع. و يُسِتَعمَلُ فى ترتيب فائدةٍ 
و نفع و ثمرة عليه؛ كَقَولِ]' القائل: «كلام فلان 10-0 و «القاضى والسُّلطانٌ 
َس يَسمَعُ كلام لان و يَسمعُ كلام قُلان»» فيتبعون الوصف بالسماع لما يُحصْلُ 
فائدة و يُثْمِرٌ نَعأ دون ما عدا ذلك؛ و إن كان الجميمٌ مُدرَكاً بحاسّة السمع معلوماً. 


ا ا 


١‏ امعد ارجا ول نز وردان كبطة راسد 
؟. ما بين المعقوفين من أضيف لاقتضاء السياق. و فى النسخة بياض فى الموضع. 


بشخلا الرسائل و المسائل / ج" 
البلزال» كاللق تيال غرذه تحاث نعل المسؤزول ها تقيكه سؤاله فيفال: اكد 
أجابه) و إن لم يَتكلّم و يُستَعمَلُ في فعل ما يَقعَضيهِ الحالُ من الأفعالٍ. 

فإذا أجاب إلئ أنّ ذلك يُسبَعمَلُ في اللّةٍ على هذه الوجوي, قيلَ له: ما تُنكِرُ لو 
صَرَفتَ ما سَأَلتَ عنه مِن سماع الكلام و رَدّ الجواب إلى حصولٍ الفائدةٍ و إثمار 
المُنفعة؟ فيكونَ معنى ذلك أن الزائ للمَسْهَدٍ إذا كران الل تعالئ بما يورده 
ين السلام علئ يجيّرة الله و صَفْوَيه و الشهادةٍ لهم بما تكلّفوه و لقوه و بما 
تَحمّلوه و صَبَروا عليه و البَراءة ممّن ظَلَمَهم و اللّعنةِ له و لِمَن أعان' علئ قََلِهم 
و رضي به وم يُنكزه؛ و التوسّل إِلَى الله -عَرَو جل - في العُفرانٍ لذنوبه و البو 
لأعماله: فإنٌ هذا ممّا يُحصَّلَ القَوائدَ و يُتمرُ أجرّلٌ المّنافع التي هي مَرجُوَةٌ مِن الله 
تعالى. و استحقاقٌ الثواب الدائم و النعيم المُق 

انرما بهذا سال لوي حيلو رك انهو زمه قال الدياكيك 
أسرَعت إِلَى التعجّب و الاستبعادٍ دون [الفكر و التأمّلِ؟ 

و تكن فباحوات اخر وهو أن الآئمة و الكتهداء والضالحين يعن ان تموتوا و 
يار قوا الحياةً في الدنيا أحْياء عِنْدَ َنِم يُْزَفُونَ]' تشريفاً لهم و تعظيماً لقَدرهم, 
فإذا زانتهم الزائةاو توصل إلى الله جل اسمًه -بَلعَتهم الملائكةٌ فَعلِموا بتبليغِهم مَن 
زارَ مَسْهَدَهم و تسل بهم فشفَعوا له إلَى الله تَعالى و سَألوه عُفرانَ ذُنوبهم و قبول 
أعمالهم. و يجري ذلك مَجرئ من له مَن يُلَقُه أعمالّ مَن بَعُدَ عنه. و يُخْره بما 
يكونٌُ منه. فيّقولٌ له: «أنا ساممٌ لكلاميك. مُشَاهِدٌ لأعمالك» و يريد أنّها تَصِل إليه. 
.١‏ فى النسخة: «أعان به). و ما أثبتناه هو الصواب. 


ا ولاك ل كر من المسائل الطرابلسيئات الثالثة. و 


الرسائل الكلامية/(24) مسألة فى معنى ما يقوله الشيعة عند مشاهد أئمّتهم يلين 

و هذا وجةٌ فى سّماع الكلام لا يَدفَعُه عاقل و لا يُنَكِرُه مُحصّلٌ. فلِمَ عَدَلَ عن 

علئ أن سائرٌ المُسِلِمِينَ يقولون عند استلام الحَجَرٍ الأسوّدٍ فى الحَجّ: «أمانتى ' 
َدينُها. و ميثاقى تَعهّدتُه؛ لتَْهَدَ لى بالمُوافاة». و كيف يَسْهَدٌ الحَجَرُ و يسمَعْ 
الجَمادُ؟ فإن كان لذلك وجه يَسوغ تأويلّه عليه إذا سَأَلَ المُلجِدٌ ممّن يَقِصِدٌ التهرّوَ 
و التعجُبّء فلم تَغافلَ السائل عن ذلك الوجه و سَلَكَ مَسَلَّكَ أعداء الملةِ من 
المُلحِدةٍ؟ و هَل هذا إلا لمّرط العَصَّبِيّةِ المُهلكة و ترك الانقياد إلى الحجَج 
و البيل ١!‏ الكسعرة نحو لسن امقاف لعز قلي لورلا ْ 

نّم يقال له : 

ألَيسَ مَن هو حَئٌْ عند الله تَعالى يُررَقُ و يُنْكَمُ يُدرِكُ الأصواتٌ و يسمَّعٌ 
الكلام؟ 

فإذا قال: انَعم) قيل له: أ فتصف الله تعالئ بالعورة على حفظ كسان التى 
وُجَدّ " فيها الأصواتٌ و الكلامٌ -الذي يَتكلَّمُ به الزائدُ لمَشاهدٍ الأئمّةِ عليهم السلامُ 
دمن الجد: في الهواء و تفريقٍ الأجزاء. حتّى تَصِل إلى حَواسّهم بحَيتٌ هُم 
فيَسمّعوتها؟ 

فإن قال: «لا» فارّقٌ مَذهبّ كُلٌّ مَن أَثْيَتَ الصانع وادّععئ بالقووة؟ وكيف لا 
يوضّف بالقّدرةٍ على ذلك و أَحَدّنا يَقَدِرُ على حفظ مَحلٌ كلايه بالآلات فيُسمِعٌ 


.غ١١ في النسخة: «أَمّا ذمّتي». و الصواب ما أثبتناه. راجع: المقنعة. ص‎ .١ 
؟. كذا فى النسخة؛ و لعل الصواب: «السُّبُل).‎ 


3 كذا فى النسخة. والاشيت: «وجدت)». 
. كذا فى النسخة؛ و يبدو أنّ الصواب: «و ادّعى العبوديّة». 


35 الرسائل و المسائل / ج؟ 
مَن بَعْدَ منه بِقَدرٍ ما يَتَمكّنٌ مِن الآلةِ و طولها؟ كالذي يتكلم فى الأجسام المُجِوَّفةٍ 
وو لقا تخ يمو سد قيرفيية ألاجنبية عاد لو يله باه 
الحَفَىٌ الذي لا يَسمَعْه مَن يُحاوِرٌه و يُصغى إليه. ف فتَحفَظه الآلهُ بمَحلٌ كلام ' 
9 00 
يَسْتَبهُ؛ لمكان حفظ المَحلٌ و مَنعِه مِن التفريق. و كُلّ ما يَقَدِرٌ العبدٌ عليه بالآلات 
فإنّه تعالئ أقدَرٌ منه علئ ما لا نِهايةَ له بلا آلةِ و استعانة. 

ولا فرق هّنا بِينَ [مّن]" مَنَعَ ذلك" وأ حوّج إلى الآلة فيه و بَِينَ من منَعَ 
تصوير الحيَوانٍ و سائر ما يله لله تعالى في العام ممًا لا سَبيلٌ لأَحَدٍ من 
المخلوقينَ إلى فعل اليَسيرٍ منه إلا بالآلات إلا بالآلة!! تَعالَى اللّهُ عن ذلك عُلوَا 
كبيراً. فإن تَجاهَلٌ مُتَجاهِلٌ و أَحوَّجَ إِلَى الآلةِ كان الكلامٌ فيما سَلَّفٌ [الآلَ]*. و في 


و 


ذلك تعلّقٌ وجود الآلة بما لا نِهايةَ له مِن الآلات, و هذا محال فلابُدٌ مِن الانتهاء 
إلئ فاعل غَنِيَ عن الآلاتٍ و هو اللَّهُ تَعالى. 

فإذا أَقَجَ بِصِحَةَ ذلك و القدرة عليه قيل له: فيا كرت 01 شق الله تعالن 
أولياءه مِن الأنبياء و الأئمّة عليهم السلامٌ؛ و يُرِعْبَ أتباعهم و رَعاياهم في أن 
يَزوروا مَشْاهِدَهم _بالمصدٍ إليهاء و التضرّع إليه تَعالى فيهاء و التوسَّلٍ بمَّن تُسِبَت 
إليه ‏ بأن يَحفَظ محال كلايهم حنّى يَصِلَ إلى سَمع من حَضَرَ الزائرٌ مَشْهَدَه 
.١‏ كذا فى النسخة؛ و الظاهر أن الصواب: «بحفظ محل الكلام». 
؟. مابين المعقوفين منا؛ أضيف لاقتضاء السياق. و هكذا ما بعده. 
“. أي منع من قدرته تعالئ علئ ذلك بلا آلة. 


غ. فى النسخة: «و أحرج». و ما أثبتناه هو الصواب؛ بقرينة ما يأتى بعد قليل. 
0. أي فيما قبل الآلة. 


الرسائل الكلامية/(04) مسألة فى معنى ما يقوله الشيعة عند مشاهد أئمّتهم لين 
فهو تيان الله تعالئ إجابة دُعائه و قبول أعماله؟ 

و هذا غايةٌ ما استَبِعَدٌه السائل» [و] قد بان أنّه جائرٌ مُمِكِنٌ غير مُحالٍ و لا مُتعذّر. 
كد فلا يَخلو ين أحدِ أمرينٍ : إِمّا قرط الجهلٍ أو العَصّبِيّةِ اللذَّينِ يَمتَعانِ 
مِن الانقيادٍ للح و التصوٌر' و الاقرا والعسان والور عيبا النزية .»ادر 
الصانع و إبطالٍ النبوّةه و التوصّلٍ بإنكار ذلك إلى تشكيك الضعفاءِ و تقبيح مَذهب 
حص الناسٍ برسول الل صلّى اللَهُ عليه و آلِه و التمسّكِ بشّرعه و الاتباع لجترته. 

نَسألٌ الله تَارَكَ و تَعالى التوفيقٌ يما يُرضيه مِن عِلمٍ و عمل؛ قافنا امون 
الثقة. 


.١‏ كذا فى النسخة. 


د 


مسألة فى عِلَّةِ خذلان أهلٍ 


البيت ايه 9 عدم نصر تهم 


مقدمة التحقيق 

أجاب الشريف المرتضى في هذه الرسالة على سؤال افتراضيء حيث بدأ بقوله: 
(إنسأل شائل فقال:6: و السنوال يدون خول :ها يؤمن به الشيغة مق أن الأكمّة الاثنى 
عقر عليه الشالة هم عنفرة اللديغد تق ضلى الله لالدو تعس على خخلانه: 
فإذا كان كذلك فلماذا تمكّن الظلمة من قتلهم و ظلمهم؟ و لماذا خذلهم الله و 
أسلمهم و لم ينصرهم؟ 

و بدلاً من أن يجيب الشريف المرتضى على هذا السؤال أو الإشكال مباشرة أخذ 
يتعمّق في البحث و يفصّله. مُبرِزاً بذلك كل عبقريّته و قدراته الجدليّة و الكلاميّة. 
حيث بدأ أوّلاً بجواب نقضي مفاده: أنّ هذا الإشكال هو في الحقيقة إشكال للملاحدة 
لباقو لا روورية ةب التراهسة ا لتاقيق 01م 3:كا لاضع فو لون ذا كانة الله هو 
الخالق لهذا العالم, فلماذا تمكن العصاة و الظلمة من النيل من عباده و المطيعين له؟ و 
هكذا يقول البراهمة بالنسبة إلى الأنبياء عليهم السلامُ. فكل ما يجيب به السائل عن 
هذه الإشكالات. فنحن نجيب به عن إشكاله على الأئمّة عليهم السلامُ. فالإشكال 
غير خاص بالشيعة. 

فإن أجاب السائل بقبول أن يكون الله تعالئ قد خذل أنبياءه فهو خلاف إجماع 
الأمّة الدال على أن الله تنضر أولباءة و اتشاءة.. و إن أجاف بأنْهم مع قتلهم و الظلم لهم 
منصورون. فهذا يعني أنّ القتل لا ينافى النصر, فلنقل مثل ذلك في الأئمّة. 


لض الرسائل و المسائل / ج” 


إن قال سنالك فزق مين الأبنا بدو لتقف كان اذل تعالئ قد انتقم للأنبياء بإهلاك 
أعدائهم علدنا لاكنمة. 

فالجواب: أوّلاً: أنّه لم يهلك كلّ أعداء الأنبياء بل بعضهم. و ثانياً: أنّ هذا الإهلاك 
لم يمنع من قتل الأنبياء. فلا يصمّ أن يقال إن لم يمكّن من الأنبياء. و ثالثاً: يلزم 
السائل أن تسل بان الله تعالئ قد خذل أنبياءه الذين لم يهلك أعداءًهم. و هذا 
مخالف لإجماع لم كما تقدم. 

و بعد تفصيل و استطراد في البحث. أخذ الشريف المرتضى بالإجابة على السؤال 
جواباً حَلَي فقال: إنّ المعتبر فى التمكين هو قصدٌ الممكّن ( بالكسر». دون الإمكانات 
التى تمكن الممكّن (بالفتح) من القيام بالأفعال؛ لأنّه لولا ذلك لما وجدنا في العالم 
شخصاً ممكناً من قتل عدوّه دون نفسه؛ لأنّ كل شىء يصلح أن يَقتل به عدوّه مِن 
سلاح و غيره. فإنّه يصلح أن تُقتل به نفسّه. و لهذا فالعبرة بالقصد. لا بالامكانات. 

وإذا صحّ هذا فيجب ملاحظة حال الممكن. فإِنْ كان قَصَدَ من تمكينه الحسنّ 
دون القبيح, قلنا: إنّه مكن من الحسن و إنْ كان ما مكن منه يصلح لفعل القبيح أيضاً. و 
إن قصَّدَ من تمكينه القبيحَ دون الحسنء قلن إِنّه مكن من القبيح و إن كان ما مكن منه 
يصلح لفعل الحسن أيضاً. 

واقققيظ 51 الله قعا لارشفيك المعو لا عرهى ل فيه الع نه ل نز 
الطاعات دون المعاصي. و أنه لم يمكن من قتل أنبيائه و رسله و الأئمّة عليهم السلامٌ؛ 
أنه تعالى نهى عن ذلك و زجرعنه. وماكان يمكن أن يصل حدٌ النهى إلى المنع من 
الفعل و الالجاء؛ لأنّه منافى للتكليف و التخيير الذي اقتضته الحكمة الالهية. 

ولك اكب اللعر اس طن النز اله عاذ كوو نيك برو ني ا وى تر 
الشريف المرتضى على الإجابة على أيّ نوع من الإشكالات العقائديّة و الكلاميّة. 

و قد احتوى الجواب فى طيّاته على بعض الفوائد, نشير إلى بعضها: 
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كشي غلم فيعالجلة الأمة الاننالامية تتوالمةا معان ا فته يجا على الل 
عليه و آلِه والأئمّة عليهم السلامُ خلافاً للأمم السابقة التى كان ينزل عليها العذاب. 
قو اك اللذقياى :عق اكوم ىازا عمو ا لا بتسسانس وروا ال عليه 
السلام. منها: فاك اخ إلى قيام الساعة من المعاجلة بالعذاب و العقاب. و منها: ! كرامه 
بالشفاعة» و الحوضء و المقام المحمود. و اللواء» و غير ذلك. 
”. إن الأئمّة عليهم السلام ذا اتحكوادوا تكفا د ةد ليوا اه تعالى 
هلاك أعدائهم. لأجيبوا إلى ذلكء لكنّهم عارفون بالدنيا و صِغْر قدرهاء و لذلك لم 
يَدْعوا تذللفوو لأجل .ذللك:ذ كز الكتريفت المرتعى غذة ووه لتفنيير ذغاء الأقمة 
عليهم السلامُ كما فسّر ما يوصف به الأمّة عليهم السلامٌ من أنّهم مستجابو الدعوة 
بعدّة وجوه أيضاً ' 
ملاحظة 
لقد ذكر الشريف المرتضئ في هذه الرسالة كلام يظهر منه انّهام ابن الراوندي 
بالالحاد. حيث جاء فيها: «و بمثل هذا 55 ابنُ الراوندي و غيره من الملحدة 
خذلهم الله...». 
ولكن هذا يخالف ما جاء في كتاب الشافى عند اثهام القاضى عبد الجبّار ابن 
الرواندي بالإلحاد. حيث أجاب الشريف المرتضى هناك على هذا الاتّهام و قال: 
فأمّا ابن الراوندي, فقد قيل: إِنّه إنَما عمل الكتب التي شنّع بها عليه معارضة 
للمعتزلة و تحدّياً لهم؛ لأنّ القوم كانوا أساؤوا عشرته. و استتقصوا معرفته, 
فحمله ذلك على إظهار هذه الكتب ليبيّن عجزهم عن استقصاء نقضها. 
و تحاملهم عليه في رميه بقصور الفهم و الغفلة, كدان عد ا نواد طاف ا 
لجو لبانس والاقار فيهها ال تموفن امف كن رمدي الله ال د عدوي كو شعادو مان 
خصوصيّاته فى خاتمة كتاب الذخيرة ص ,1١1-701‏ فليّراجع 
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ينتفى من عملها. و يضيفها إلى غيره. و ليس يُشكٌ في خطئه بتأليفها. سواء 
اعتقدها أم لم يعتقدها. و ما صنع ابن الراوندي من ذلك إلا ما قد صنع الجاحظ 
مثله أو قريباً منه... و ليس لأحد أن يقول:إِنّ الجاحظ لم يكن معتقداً لما في هذه 
الكتب المختلفة, و إِنْما حكى مقالات الناس و حجاجهم, و ليس على الحاكي 
جريرة. ولا تلزمه تبعة؛ لأنّ هذا القول إن قنع به الخصوم فليقنعوا بمثله 
في الاعتذارء فإنّ ابن الراوندي لم يقل في كتبه هذه التي شنّع بها عليه: إنني 
أعتقد المذاهب التي حكيتها و أذهب إلى صحّتها. بل كان يقول: قالت الدهريّة, 
وقال الموحّدون., و قالت البراهمة, و قال مثبتو الرسول؛ فإن زالت التبعة عن 
الجاحظ في سبٌ الصحابة و الأئمّة, والشهادة عليهم بالضلال. و المروق عن 
الدين بإخراجه كلامه مَخرجٍ الحكاية. فلتزولنٌ أيضاً التبعة عن ابن الراوندي 
بهذا للف > 

لقد نفئ الشريف المرتضى بهذه الكلمات تهمة الالحاد التى وجهها القاضي إلى 

ابن الراونديء و لذلك ينبغى حمل عبارة الشريف المرتضى التي نقلناها قبل قليل و 

التى يظهر منها انّهام ابن الراوندي بالإلحاد. علئ أن المراد عطف «الملاحدة» على 

ابن الراوندي. لا لأنّه منهم. بل لأنّ إشكالهم و كلامهم متشابه. 

هذاء و قد كانت هذه الرسالة قد طبعت فى ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج ”: 

ص 707. 


مخطوطات الرسالة 
ألف) النسخ المعتمدة: 
.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 1917؛ تفع في الصفحات 


.8/1-/17 ص‎ ١ الشافي, ج‎ .١ 
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(؛ -1) من المجموعة؛ و رمزنا لها ب«أ». 

؟. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 8147؟؛ تقع فى الصفحات 
)١1١9-117(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب». 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم. المجرئفة 6 تقع فى 
الصفحات (3722372-170) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج». 

. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى عو اللهية العرتة 45+؛ تع فى 
الصفحات ١78(‏ -187) من المجموعة. و رمزنا لها بر«ص». 

ه. مخطوطة مكتبة آبة الله المرعشى رحمه الله بقمّ المرقّمة 1497؛ تقع في 
الصفحات ( 709 -315) من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 

ب) سائر النسخ: 

.١‏ مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 48/7؛ تقع فى الصفحات 
)٠١-1(‏ من المجموعة. 


[مسألةٌ في عِلَةِ خذلان أهلٍ 
البَيت 24 و عَدَم نُصرتبهم] 
[يسم الله الرَحمْنٍ اليّحِيمٍ] 
مَسألةٌ: قال الأَجَلّ المُرتَضئ عَلمُ الهُدئ ذو المَجِدينٍ - رَضيَ لع 
إن سَأَلَ سائل فقال: إذا كُنْتّم تَرَعُمونَ أن علي و الحسَي و اين و النسعة بن 
لد الحُسَينِ عليهم السلامٌ صَفوة الله َعد يه و حُجَجُه ان 
علئ دينه. فلم مَك" ين قَتليهم لبور اناببي لور ينضَزْهم 
علئ أعدائهم: حتّئ قيِلوا بأنواع القتلء و ظَلِموا بأفانينٍ الظّلم؟ 
[الجواب الأوّل”] 
قيلَ له: هذا سؤالٌ المُلحِدةٍ فى أ في الربوبيَة و قبح العبادةء و سوال التراهمة' في 
نفي الْبوَةِ و إبطالٍ الرّسالة. 
للج اشر ل زو 5ق تإرازم سالق ك انعدو التضوية زد لدو لد هوه 


.١‏ في «أ.ص» و المطبوع: «و حجته)». ". في ((ج): «و أمناء». و في المطبوع: فو أمنينا»: 

". فى «اج. صص») والمطبوع: ااتمكر 4 . فى ١صص»‏ والمطبوع: «ولا». 

. هذا الجواب نقضيئ. 

.١‏ «البراهمة» فرقة ف كفرة الهند. يقدّسون العقل و يرون أنه يغنى عن النبوّة. و النسبة فى هذه 
التسمية لرجل يقال له: «ترهم». راجع : سان العرب. ج .ص 57 تاج العروسء ج 3 0 ١ه‏ 
( برهم)؛ نهج الحق. ص 87. 
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ُمَكَنْ من جَحَدَّه ممّن عَبَدّه | و مّن عصاه ممّن أطاعّه. و لَمَنَعَهِم مِن قَتَلِهم 
و لَنَصَرَهم و لم يُسِلِمْهم؛ فإذا رأينا مَن يَتَمسّكُ' بطاعتّه " و الإقرار بِرْبوبيته 
مَخذولاً “ غيرَ مَنصور”. و ذليلاً غير عَِيلِ و مَظلوماً مُستضاماًء و مَقتولاً مُستّهاناً. 
عَلِمنا أنه لا خالقٌ لهم يَمِنَعٌ منهم, و لا مُحدِتٌ يَدفَعٌ عنهم. 

م البَراهمةٌ فقول مل ذلك في الأنبياء و الوّسُلٍ'» و ما الهم" مِن أمرهم 
وحَلّ” بهم مِن أعدائهم؛ حرفا بحرف. 

و من كان مُلجداً أو بِرَهْميَأ فلا يَسألٌ عن الأئمّةِ و خُلفَاءِ الأنبياء و الوُسّل دون 
الأنبياء' و الوُسُلٍ و سائر المؤمنينَ؛ لأنّْ الكل عندّه فيما يَلِحَمّهم و يَنزِلُ بهم سَواء. 

فإن رَعَمَ هذا السائلٌ أن يكون مُلجِداً أو بِرَهْميًاً فلا يَسأَلُ الشيعةً دون غيرهم 
مِن المُقرّينَ بالرُبوبيّة المُثبتِينَ للوَةٍ و الرّسالة و لا يَخْصٌ الأئمّةَ دون الأنبياء 
و الوْسْلٍ و المؤمنينَ لم يَلرَمُ جوابه ' ! الشيعة دون غيرهم ممن أَقَرَّ بالرُبوبيَة 
و أثْبّتَ النْبوَةَ و الرسالة؛ و لم يَكُن لتخصيصه السؤال عن '' الأئمّة وجةٌ و لا فائدةٌ. 


9 فى «ص» والمطبوع: -«ممن عبده). 

1 في (1): «يظهر». و فى اس) والمطبوع: ١يستمسك)».‏ 

. فى «»: «طاعته» بدون الباء الجارة. 

1 في «سء ص» و المطبوع: +«ولا». 

. في «سء صء و المطبوع: غير منظور». 

أ. في «سء. ص » لفظ غيرٌ واضح بدل «و الرسل». و في المطبوع: «عليهم السلام قيل» بدل «و الرسل». 
/ا. في «س. ص » والمطبوع: «وما بالهم». 
/ 
4 


مم م 


زىي 


٠‏ فى ااسء ص ») والمطبوع: «و جذ). 

ل «): - «و الرسل دون الأنبياء». وفى «س. ص» والمطبوع: «فالرسل دون الأنبياء». 
06 فى المطبوع: «لم يلزمه جواب» بدل «لم يلزم جوابه». 
.١ ١‏ فى ٠اسء.‏ صص») والمطبوع: «على». 
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اك كام ين المُلجدةٍ و انتتفئ من البَراهمة و أقر بوي و صَدَقَ بالتبوَةِ و 
ضيه 2 ال و رُسلِه و أتباعهم مِن المؤمنين؛ لم" مَكُنَ 
الله تعالئ مِن قتلهم و ظّليِهم؟ وله ' خذلهم ولم يَنضُرْهم حتّى قتلوا و ظَّلِموا؟ 

فإن أجابَ إلى الإقرار بذلك و التصريح أن الله تَعالى مَكَنَ أعداءًه -مِن الكُفَارِ 
والمشركين دعن قتلٍ أنبيائه و رُسْلِه و أهاليهم, و لم حال دم 
عليهم, لبيكلا راود لسري الامزكان اللاي ؛ إذ يَقول: «إِنّا لََنْضْرُ 
#شلنا:ق الذين امذوا فى الكناة الذنيا» و قارف 3 جاع التق بل كل نن أ 
الوه ؛ لأ لا أحَدَ من الأمَةِ و من قر بالْبوَة* يقد نقوة على القولق أن الله عالت 
ذل اقياءةى ليد عدف تل الكل قائلٌ الله تعالنن ناضيه لأنياقة و أوليائة 
م ل 

و إن امتَنَعَ من" الإقرار بذلك و التصريح به. و قال: لهم مع قَتلِهم و الظّلم لهم 
منصو رون مؤْيّدونَ؛ قيلّ له” ‏ فلّيس قد تَبَتَ بهذا الاقرا رمنك أن القتلّ و الظّلم لا 
يوجبٌُ القولٌ بأن الله مَكّنَ من قت أنبيائه و أنه حَذَلَ رُسُلّه لم يَنضّرْهم. و إن 
قتَلهم أعداؤهم و ظلّموهم؟ 


.١‏ فى اسء. ص » والمطبوع:«أنبيائه» يدل لاقياء اللّمه. 

؟. فى (اب. ج. سء. ص )ا والمطبوع: «لما»). 

ا فى «بء. ج. سء. ص» و المطبوع: «و لما». 

.6١ :)5١٠ غ. غافر(‎ 

6. فى «س. صص': - «لأنّه لا أحد من الم و ممّن أقر بالنبوّة». و فى المطبوع: «(لا]» بدل ذلك. 
.١‏ فى «س. ص» و المطبوع:«بانبيائه». 

/ا. فى المطبوع: -«من». 

6. فى اس. ص» و المطبوع: «لهم». 
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فإذا قال: نَعَم. 

ال ل ا 
و الظّلمء و أنه غير مي" عن التمكين منهم و الخذلانٍ ن لهم و جَعَلتَ ما نالهم مِن 
لقتل و الظّلمٍ مِن أعدائهم كالذي نال الأنبياءَ و الرٌسْلَ مِن أعدائهم. في أنّه غيرٌ 
موجب للتمكين منهم و إسلايهم ' و الخذلان لهم. 

فإن قالَ: مَن ذَكرتُموه مِن الأنبياء و الرُسْلٍ لما قُتِلوا و ظّلِمواء أهلَّك الله 
قاتليهم ' و استأصَل ظالميهم'. فعْلِمْ بذلك أنه غير ممكّن ' منهم” و لا خحاذلٍ لهُم. 

قِيلَ له: أُوَلُ ما يُسقِطُ ما ذكرئه أنه تَعالى لم يُهلِك جميع مَن قَتَلَ الأنبياءء و لا 
استأَصَلٌ كُلُّ مَّن ظَلَّمَهمء بل الذي أهلّك منهم قَليلٌ مِن كُثير؛ لأنّه لو آثْر ذلك لكان 
مُلجئاً. و لَبَطَلَ التكليفٌ الذي أُوكَدُ شُروطه التخيِيرُ و تَرددُ الدّواعي المُنافي للإلجاء. 

وأيضاً فإنّ الهَلاكَ و الاستئصال لِمَن أهلّكّه و استأصّله ' ' ليس يَمِنَعُ مَن قل 
الأنبياءَ عن قَتلِهم. و لا [هو] حَيلولةٌ بَنَهم و بِينَ '' ظلمِهم؛ و كيف يَكونٌ الهَلاكُ 


1 فى «س. ص» و المطبوع: -وله). 

0 فى اس ص" والمطبوع: «مبني). 

0" فى اس" والمطبوع: -«و إسلامهم». 

1 فى «اس. ص" والمطبوع: «أو ظلموا». 

6. فى «س. ص" والمطبوع: «قاتلهم». 

١‏ في «س. ص » والمطبوع: «ظالمهم». 

. فى ااسء ص" والمطبوع: غير متمك نا 
فى المطبوع:«منه). 

. في «بج؛ سء ص» و المطبوع: - «لا». 
١‏ فى المطبوع: «استاصله) بدون واو العطف. 
0 في «بء ج. س» ص ) والمطبوع: +«من)». 


مخ 2 > 75 
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المُتأَخَرُ عن القَل و الظّلم منعا ممّا تَقدّمَ وجودّه و حَيلولةٌ ينه و بيه و المَنعُ 
والغيارن رو هنهنا أن ته التكانهها وضرة! واكماايانة وخر بيه 
واكك وني ليا نايت ولاعيلواء وإتداهدم لحن مرول ' بالهَلاك 
و الاستئصالٍ بعضٌ ما يَسبَحِفّه مِن العقاب علئ وجه تَقِتَضْيه” الكسلع ان ل 
يُنافى التكليفٌ؛ فأمًا أن يَكونّ مَنعاً و حَيلولةٌ فلا. و جرئ؛ ذلك مَجِرَى الحُدود؛ 
فى” أنّها تقديم' بعض افيف للممصلحة و الرّدع الذي يَخَتَلف بحسب 
المُكلّفِينَ و دَواعيهم” و صَوارفِهم. 

على أنّ هذا السائل يَجِبٌ عليه أن يَكْفٌ عن إطلاقي ما ألرّمناه فيمن عوجل 
قاتله و ظالمّه مِن الأنبياء و الوْسْلٍ و المؤمنينَ» و يُصرّحّ به ' فيما لم يُعَاجَلُ قاتلّه و 
اللخ متهي 5 الله تقالقن به وو" خلد و ايت النولا درق لكين 
البعضٍ في ذلك و أن التصريحّ به مُحروجٌ عن الإسلام. 

على أن الله تنالن لم خا م[ نتن عله كير اتياقة روا اقرف قله حت الى 


.١‏ فى ٠اس.‏ ص ): ١وجوده).‏ و فى المطبوع: «و وجود). 

؟. فى اس. ص») والمطبوع: «هو حل) بدل «عوجل». 

9 فى «أ ج. س» ص» و المطبوع: «١يقتضيه».‏ 

. فى (اس. ص») والمطبوع: + «فى». 

0. فى ابء س» و حاشية دأ“ والمطبوع: «من». و فى (ج» ص» على الوجهين 
: فى «أ س. ص» و المطبوع: «اتقدم». 

: أي تقديمه علئ عقاب يوم القيامة. 

ه فى اس. ص» و المطبوع: «دواعيهم» بدون واو العطف. 

. فى اس. ص» و المطبوع: «بهم». 

36 فى «س» و المطبوع: - «لم ينصره؛ بل». و فى اصص': - «لم ينصر 
.١١‏ فى ابء ج. سس . ص » والمطبوع: «أو تتلمةة نال اق اعتلمة»: 


لله لاجرل 


-” الرسائل و المسائل / ج" 
اللةتعليكاو الذن ميت أن كرون لكات قد خدله وولم تست ؤوييو املخهدو لم 
منه؛ و إطلاقٌ ذلك مِن أقبّح الكُفر و أعظّم الفرية علّى الله جَلّ اسمّه. 

ل ض] بالمتهنم + 
بل هو سوال الملجدةٍ و البراهمة لِكُل من أَقَرٌ بالوُبوبيّة و صَدَّقٌ بِالوَةٍ و الرّسالة؛ 
و هذه عادةٌ مَن خالقهم ' في استعارة ما يَسأَلْ عنه المُلحِدةٌ و مَّن فارَقٌ الإسلامَ 
و المِلَةَ إذا أرادوا سؤالهم. 

فإن قالَ قائل: فلم لم يُعاجِلُ بالعقاب من قتَل أئمتكم و عترةً نيكم أو بعضّهم 
كما عاجَلَ من تَقَدَّهَ؟ 

زان هن ا بقن وال لا شذكة إل الايحة دون #زد كد الميع فين قوق نوات 
رسول ال صَلَّى اللّهُ عليه و آله قد ظَلِمْ بأنواع الظّلم؛ من إخافة و سَبَّء و حَصر 
و فتلٍ أقاريهء و التدكيل بِعَمّه حَمزةٌ عليه السلامٌ بعد لقتل وما لق فى نفسه مِن 
إذماء بيه وكسر رَبَاعِييِه إلن غير ذلك من الأمور الت جوّتعليه و عل أقاريه 
و أصحابه؛ و لم يُعاجَلٌ أحَدٌ ممّن نال منه و" منهم بالعقاب. 

واتاعرحيل عاقِرٌ ناقة صالح مع أن قَدرّها و قَدرَ كُل حَيَوانٍ غيرٍ مُكلّفبٍ لا 
توائة عند الل 33د ال مين نوا 

فأويّ جواب أجابٌ به جميعٌ المُسلِمِينَ -عمًا نال رسولٌ الله صَلّى اللَهُ عليه 


اعدف «بء جء سء. ص» و المطبوع: «لا). 
. فى (اسء. ص ») و المطبوع: «بأعينهم». 
. أي من خالف الشيعة. 


7ج حى 


. فى البء ج» سء ص ») والمطبوع: 111و بعضهم). 
60. في «ب): (يحقه). و فى اسء صص» والمطبوع: «تخصًه). 
1 فى «بء ج» س» ص » والمطبوع: -«ممُن نال منه و». 


الرسائل الكلامية/( )1١‏ مسألة فى علّة خذلان أهل البيت وعدم نصرتهم .م 
ا وما نالهم م من لفل و الطّل. 

نان قالة فنا التحراك لعن ال هه قال رميو ل اللده ان :الله عليه 3 لدو أقارنه 
و أصحالة وها نال خلفاء من تقدم و عكر نه؟ و أيه ' المعاجلة بالعفاب؟ 

قِيلٌ له: الجوابٌ عن ذلك أن اللّهَ تَعالى حص نَبيّنا بأمور شَرَفَه بها و كَدَمَه على 
سائر من تَقَدمٌ مِن الأنبياء و الرْسْلِ؛ مِن جملتِها أمانُ أَمتِِ إلى قيام الساعة من 
المُعاجَلة بالهَلاكِ و العقاب. و هذا معلومٌ مِن دعوته؛ كما يُعلَمُ ' إكرامٌه بالشّفاعة. 

و الحوضء و المُقام المحمود. و اللُواءِ و أنّهأوَلُ مَن تنش 
شرعِه؛ و رفع البو بَعده. 

و بمثل هذا أجيبَّ ابن الرانديٌ * و غيرُه مِن المُلجِدةٍ ‏ خَذَلّهِم اللّهُ لما سَأَلوا 


0 


“سسب 


. في اسء ص» و المطبوع: «و قرّة عينهم». 

. فى ابء. ج» س» ص» و المطبوع: «(و هي). 

فى «س» و المطبوع: «نعلم). 

: فى «أء بء. ج. ص ): «و تابيد). 

. هو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الراونديء المعروف بابن الراوندي؛ متكلم 
معاصر للجاحظء و منسو ب إلى «راوند» من توابع أصبهان. له من الكتب مائة و أربعة عشر كتاباً. 
منها كتاب فضيحة المعتزلة, أشار إليه المصئّف رحمه اللّه في الشافي» ج ١ص‏ 38 وكأنّه أراد 
مناقضة كتاب معاصره الجاحظ «فضيلة المعتزلة». قال ابن خلكان: «له مجالس و مناظرات مع 
جماعة من علماء الكلام؛ و قد انفرد بمذاهب نقلوها عنه فى كتبهم». و اتهمه بالزندقة و الإلحاد 
جماعة. منهم: ابن كثيرء و ابن حجر العسقلانى؛ و ابن الجوزي و غيرهم؛ و قد نقل المصنف 
رحمه الله بعض آرائه في كتابه الشافي أيضاً. و ذكر له كتابأً في الإمامة. و نقل عن الجبّائي أنّه 
وضع كتاباً فى قدم العالم و نفى الصنائع و تصحيح مذهب الدهر و الردٌ على مذهب أهل 
التوحيد. و كتاباً فى الطعن على نبوّة النبى محمّد صلَى اللّه عليه و آله. توفى سنة 140 أو ١٠16ه.‏ 


« 


ا د 


زى 


دين الرسائل و المسائل /ج” 
عن قولِه تعالى: ؤق ما مَتّعنا أَنْ نُرّسِلَ بالآياتٍ إلا أنْ كَذّبَ بِهَا الأَولُونَ) أ فالآياتٌ 
هاهّنا الأعلامٌ و المُعجزاتٌ. 
قالوا: و هذا القولّ يُنبُِ عن المُناقضة أو السَّهو؛ لأنّ تكذيبَ مَّن تَقَدَّمٌ لا يَمنَمُ 
مِن قيام الحجَةِ علينا و الازاحة لِعِلَينا'. فكَيف يُعلّلُ المَنمٌ " لنا ممّاء يُحَسّث 0 
لبن" بال عرونات ياو لم افد وو الو فت هذ" جد دن القرزل: 
علئ أنّه قد ادُعىَ ظَهورٌ الأعلام عليه و فِعلُ المُعجزات علئ يَدِهء كالمّرآن. 
و غيره مِن مَحِيءٍ الشجّرةٍء و تسبيح الحصئء و حَنينٍ الجذع. و إطعام الخلقي 
الكَثيرٍ حتّى شَّبِعوا و سَقيهم حنَّى ارتّووا مِن القّليل مِن الطّعام و اليَسِيرٍ مِن 
الشّراب؛ فَلِم” لم يَمِنَعْ تكذيبٌُ الأوّلِينَ إظهارَ ما ادّعاه مِن الأعلام و المُعجزات؟ 
قيلَ لهم: الأعلامٌ التي تَظِهَرُ علئ أيدي الأنبياء و الوْسْلٍ تَنقَسِمْ' إلى ' ': 
00 معاهدل ا ١‏ ص 156؛ الشافي. ج ١ص‏ 78و 85/و98-87و ٠١‏ 
وج 0.5 ص ٠١8‏ 1و9١١و١٠١١1417”91و‏ 4509091859178 وج .ص ١5‏ !؛ المنتظم لابن 


الجوزي. ج 7. ص 04؛ الأعلام للزركلي, ج .١‏ ص 75717. 
.١‏ الاسراء :)١١/(‏ 084 
7 فى «ب): «لعللنا». و فى اسء ص" و المطبوع: «لعلمنا». 
3 فى ابء. ج. س. ص ") والمطبوع: «بالمنع». 
3 فى (بء ج. س. ص ») والمطبوع: «بما). 
0. فى اب): «تحسّن). و فى اج سء. ص») والمطبوع: ايخش». 
٠‏ فى (ج): «و نكلفنا». و فى ٠اس)‏ والمطبوع: «و تكلفتا». و فى اصص): «و تكلفنا». 
. فى (اسء. ص ») والمطبوع: «وهذا)». 
. فى اص') والمطبوع: «فلو). 
. فى (اب» ج. س. ص ) والمطبوع: ااينقسم). 
6ق في اسء ص ) والمطبوع: «علئ». 


الى للح ارك 


الرسائل الكلامية/( )1١‏ مسألة فى علّة خذلان أهل البيت وعدم نصرتهم ىم 

[1.] ما يُظهره! الله تعالئ للدَّلالةٍ على صدقهم حَسَبّ ما تَقتَضِيهِ ' الجكمة 
و المصلّحةٌ و توجبّه " إزاحةٌ العِلَيِ كسائر الأدلّة التى نَصَّبَها للتمَكن؟ مِن النظر 
فبها قالمخالفق لها العادل” عد النظر و الاستدلالٍ بها مُتَواعلٌا بعقاب الآخرة 
و عَذَابٍ يوم الجَزاء. على ما توجبّه ' شُروط” التكليفي. 

لواف "م تطريلة اعوط و اه" "م 1" توك العو يعد هار 
ما تَتَضيهِ ٠"‏ الحكمةٌ و توجبّه المصلّحةٌ مِن إزاحة العلَةِ؛ِ فُكم الله "' تعالى في 
التكذيب بها بَعدَ إظهارها و العُدولٍ عن تصديقِها المُعاجَل ببَعضٍ ما يُستَحَقٌ 
من العقاب. 


5 - 
- 


فكان تقديرُ الكلام: و ما مَنَعَنا أن تُرِسِلَ بالآيات المُقترحة إلا أن كَذَْبَ بها 


“اام 


. فى اس والمطبوع: «يظهرها». و في «ص»: «يظهر). 

1 فى «أء ج. س» ص »: «يقتضيه). 

ا في «سبء ج. س» ص ): (و يوجبه). 

فى (أ: «و التمكن». و فى ابء ج». سء ص) والمطبوع: «والتمكين». ومااثبتناه هو الصحيح 
المطابق لنسخة مكتبة الأمام الحكيم. 

6. في «س. ص» والمطبوع: «و المعادل». 

1. فى ا«لبء ج): «مواعد). و الصحيح: «متوعد). 

ف 0 بء ج»): ايوجبه). وها أثيتتاه هو الصحيح المطابق لنسخة مكتبة الإمام الحكيم. 

6. من قوله: «النظر والاستدلال بها...) إلئ هنا ساقط من «س. ص» و المطبوع. 

4 فى «س» و المطبوع: «إلى» بدون واو العطف. 

.٠١‏ في «بء ج. س. ص» و المطبوع: - «و تعبث فى طلبه). 

.١١‏ فى «س. ص" والمطبوع: «عمن». 

7. فى «أءج. ص»): «يقتضيه). 

”3 . فى المطبوع: +(«او). 

في اس؛ ص» و المطبوع: دعن»؛ 


5 الرسائل و المسائل / ج" 


الأوَلونَ. فاستأصّلناهم ' بتعجيل بعض ما يَستَحِقُونّهِ مِن العقاب. و قد وَعَدنا 
نولا واشؤفاه ١‏ بامور ؤ"منها أن "نايل اتوروالا تفاجلها' بالعتان. 

و قد ذَكَرَ الله تعالى ما اقتُرحَ علئ رسوله. فقال: (و قانُوا أَنْ نْمِنَ لك حَتّى 
تفْجرَ نا مِنَ الأرْضٍ يَنْبُوعاً * أو تَكُونَ لَكَ جِنّهُ مِنْ نَخِيلٍ و عِنَبٍ كَتُفَجّرَ الأنْهار 
خلالها تفجيراً * أو تُسْقِط السّماء كما رَعَمْتٌ عَلَئِنا كسفا أو تَاتِئَ باللّهِ و الملائكة 
قبيلاً إلى قولِه: ‏ قل سَبْحانَ رَبّى هَلْ كُنْتُ إلا بَشَرأً رَسُولاً» '. 

[الجواب الثانى] 

فإن قال: قد بيد بينم ” الجوابَ لِمّن وافمّكم فى الإقرار بالصائغ و التصديق 
بالتبوة "كنا اكرات للملجدة و الراهمة؟ 


قيلَ له: ار أل افك تدفنيه تسد المفكن و رمه :دوننا 
يَصلَّحٌ له ما مَكَنَّه ' به مِن الأفعال. 
يُبِيّنُ ذلك: أنه لّو لّم يُعتَبَرْ فيه ما ذَّكرناه ' ! لّم نَجِدُ فى العالم مُمَكَناً مِن قتل 


.١‏ فى «س. ص"» والمطبوع: -«فاستأصلناهم». 

1 في (أ): «و سرفنا». و فى (س») والمطبوع: «و شرّفنا». 

"'. فى «ص» و المطبوع: - ولا). 

. كذال2. و اديت «منها أن لا». 

6. فى :رلا يستأصل» بدل «لا منها أن نبساض] ١‏ وفى المطبوع: «تستأصل» بدل «نستأصل). 
ا «أ): دو لا يعاجلها». و فى المطبوع: «و لا تعاجلها». 

.45-9٠ :)١7(ءارسألا‎ . 

. فى اس» ص" والمطبوع: «قلمتم» بدل «قد بينتم). 

. فى ابء ج» سء. ص ») والمطبوع: «للنبوّة». 

36 في 0: -(ابه). و الصحيح: «ما مَك به») كما سوف بام 
.١١‏ فى «س. ص)» والمطبوع: «ما ذكرنا». 


مى# 6< ارت 


الرسائل الكلامية/( )١‏ مسألة فى علّة خذلان أهل البيت وعدم نصرتهم نكن 


عدوٌه دون نفسه و وليّه؛ لأنه لا شَىءَ يُمَكَنُ | به - مِن سِلاح و جُجندٍ و سائر ما" 
تقوئ به -إلا و هو" يَصلُحٌ لقَتلِه و قَتل وليه كما يَصلّحُ لقتل عدوّه. 

وكذلك الحالٌ فيما يُمَكَنُ ‏ به مِن طاعتّه و امتثالٍ أوامره مِن الأموالٍ و الآلات. 
في أنّه * يَصلَّحُ لمَعصيته و ارتكاب ما نّهئ عنه. كما يَصلَّحُ لطاعتّه و امتثالٍ أوامره'. 

و في عِلمِنا بن المّمَكُنَ مِنَا قد يكونٌ مُمَكَناْ مِن عدوٌه دون نفسه و وليّه ومن" 
طاعتّه دون معصيته. و أن الجاجدٌ لذلك مُتَجَاهِلٌ دافعٌ لما يُعلّمُ بالاضطرار. ذَلال 
على وجوب اعتبار قَصدٍ المُمَكّنِ و غرضه. دون ما يَصَلّحٌ له ما مَكّنَ به. 

و إذا تَبَتَ هذا وَجَبَ اعتبارٌ حال المّمَكْن؛ فإن كان قَصدًه بما مَكّنَ و غرضّه؟ 
الْحَسَنَ دون القبيح, قيلّ: «إنّه ' ' مَكّنَ مِن الحَسَن دون القبيح», و إن كان ما مَكَنَ به 
بعل نمه ركوس 8 اه القَبيحَ دون الحَسَنِ 
قيلّ ' :١‏ لمكن ين المبيت دون الحَسَن), وك كان '' ها مك نه يَصلّحٌ للحَسّن. 


سب 


٠‏ فى ابء ج» سء. ص ») والمطبوع: «ايتمكن». 

: فى المطبوع: «و سائرها» بدل «و سائر ما». 

فى «س. ص ») والمطبوع: («هو) بدون واو العطف. 

. فى ابء ج؛ ص ): «نمكن). و في اس ) والمطبوع: (تمكن). 
0. فى «سء ص» و المطبوع: + الا». 

1 فى لبء ج.» من . ص» و المطبوع: «أمره). 

/. فى (لب. جء س». ص ) والمطبوع: «من» بدون واو العطف. 
/ 

4 


يد ١‏ سا الحم 


1 فى «س. ص» و المطبوع: «قصد). 
: فى الب. ج. س. ص» و المطبوع: -«و غرضه). 
36 فى (اب. س) والمطبوع: «له» بدل «إنّه). 
.١١‏ فى المطبوع:«القبيح». 
١7‏ فى «س» و المطبوع: + «له»). 
1١ *‏ فى :»1١‏ «فإن كان». و في «اج؛ ص »): - د«كان». 


لحان الرسائل و المسائل / ج” 


و متئ لم يُعبَدْ هذا الاعتبانٌ خَرَجَ في المعنئ و الإطلاقٍ عن ' اللّغةِ و العُرفٍ 
و المعقول. و لَزِمٌ أن لا يَكونَ فى العالم مَّن يُطْلَقُ عليه: التمكينٌ مِن الحَسَنِ دون 
اليبو الطاعه وق العضة تو االصررة ادوكالكنالان واف هلانما عنامي 
0 

و إذا وَجَبَ اعتبارٌ المَصدٍ و الغرض فى التمكين, وَجََبَ الرُجوعٌ إلى حالٍ 
المُمَكّنِء دون الوُجوع إلى حال ما مَكَنَّ ' به: 

فإذعق " تعد لمعك وعرضه قرورة انه الإظلاق والوضك بالسدكيو لها 
عُلِمَ من قَصده و غرضه. 

و إن لَم يُعَلّمْ ضَرورةً استّدِلٌ بحالٍ المُمَكَّن و بما” يَتبَعٌ ما مَكّنَ به مِن أمر 


-_- م 


: له و 1 . 6 ا 300 30 
و نهىء و ترغيبء و دعاءء. و حث. و وعدء و وعيد إلى غير ذلك مما ينبن عن 


علاع 


- 
را 


قَصده و يوضِحٌ عن غرضه فَبْتَبَعٌ ' الإطلاقٌ و الوصف له. 
وقد تَبْتَ أن الله تعالئ لا قَضْدَّ له إِلَى القبيح, و لا” غرضّ له فيه؛ لأنّه عالِمّ 
فهو يكنا" عد ولثقازنة الأمرو الترعين بو الدعاء راشبو العوييه ٠”‏ 
.١‏ في «ج. ص »: «الإطلاق في) بدل «و الإطلاق عن». و في «س» و المطبوع: «من الأطلاق فى ) بدلها. 
2 فى «سء. ص» و المطبوع: «تمكن». 
؟”. فى «ب)»: +(امن». 
غ. له «قصد الممكن و غرضه» إلئ هنا ساقط من «ج. سء ص» و المطبوع. 
قفي «): «و ربّما» بدل قوله: «اتبع الإطلاق» إلى هنا. 
1 فى «سء ص" و المطبوع: -«ووعيد). 
/ا. في اب؛ ج» س» ص ») والمطبوع: ١لو‏ يتبع). 
/. فى (اسء؛ ص ») والمطبوع: «فلا). 
89 في «|»: «و بغنائه». و في «سء. ص ») والمطبوع: «و نفيناه». 
8 في 0: «والتوثيق». و فى اس) والمطبوع: «و الزجر». و في «ص»: «و الوتر). 


الرسائل الكلامية/( )1١‏ مسألة فى علّة خذلان أهل البيت وعدم نصرتهم كن 


و الوَعَدٍ بالثواب للواجبات و المُحسّناتء و مُقَارَنةِ النهى و التخويفب و الرّجر 
و الوَعيدٍ للمُقبّحاتِ, عُلِم أنّه مُمَكَنٌ ' مِن الطاعاتٍ دون المتحاضى - فَوَجَبَ* 
إطلاق ذلك دون غيره. 

فإن قالَ”: فهَلا مَكَنَ تعالى بما يَصلّحّ للطاعة دون المَعصيةٍء و الإيمانٍ دون 
الحّفٍ و الحَسَن دون القَبيح'؟ 

قيل له: هذا حلت عن اقلق تَناقضٌ في المعنئ؛ لأنّ هما مك" نه يَصلَمُ 
لجميع ذلكء لنفسه و عَدُوٌه'. و لأنّه لو اخمّصٌ بالشيء دون تَركِه و خجلافه لكان 
المُمَكَّنُ مطبوعاًء و لو كان مطبوعاً لّم يَصِمّ الوصفٌ لفعله بالحُسن و القّبح 
والفاعقرو التعصي و الابها نو الكقن كجنالا تي ذلك فى نز ف اننا رو تيو ”” 


الثلج و مُويّ ' ! الحََجَرِ و جَرَيانٍ الماء؛ و لَبَطَلَ ' ! التكليف و الأمرُو النهئ و المَّدحٌ 
والذمٌ و الثوابٌ و العِقابٌ؛ لأنٌ جميعٌ هذه الأحكام تَبْتٌ ' مع الإيثار و التخبير* أ 


.١‏ في «سء. ص» و المطبوع: «و لمقارنة». ؟. فى الب» ج.ء س. ص» و المطبوع: «امكن». 

7 فى اب؛. ج». س. ص »)ا و المطبوع: «المعصية». 

0 في اابء ج): الو وجب). و فى (اس. ص" والمطبوع: «وجب» بدون الفاء. 

6. فى ابء ج. سء ص') والمطبوع: «قيل». 1 فى (اس» والمطبوع:«القبح». 

. الخلف بالضم: المحال الذي ينافى المنطق و يخالف المعقول. و بالفتح: الرديء من القول. 
المعجم الوسيط. ص .190١‏ 

/. فى («ب. ج. سء ص» و المطبوع: «ما مكن». 

3 فى الب. ج» س. ص» والمطبوع: «وعيد) بدل «و عدوؤه)». 

ان فى ٠اس")‏ والمطبوع: «و بردا. و فى اص): او يزيد). 

.١١‏ فى ٠اس»)‏ والمطبوع: «و هذ). و فى «ص): او هو). 

.١ 7‏ فى «ب. ج. سء. صص:: «لبطل» بدون واو العطف. و في المطبوع وُضعت الواو بين معقوفين. 

١‏ . في «بء. ج. سء. ص» و المطبوع: «يثبت». 

4'. فى «ب. س» و المطبوع: «و التخيّر». و فى «ج؛: «و التحيّر». و فى «ص»:: «و البحرا. 


فنا الرسائل و المسائل / ج" 


م 1 0 | 2 دنا ع بو : 3 
و ترنفع مع الطبع و الخلقة و زوالٍ المحنة . فلايّد -علئ هذا -مِن تعلق التمكين 
بالفعل و تركه. و خلافه و ضِدَه؛ لِيَصِمَّ الإيثارٌ و التخييرٌ'؛ و يُطابقٌ ما يَقَنَضيه 
الحكج '؛ مِن حُسن التكلييء و نَوَجَْهِ المّدح و الثواب إِلى المُطيع» و استحقاقِه 
لهماء و تَوَجَهِ الذمّ و العقاب إِلَى العاصىء و استحقاقه لهما.. 

فهذا* الجوابٌ عن التمكينء و قد بانَ به أن الله تَعالى لم يُمِكَنْ مِن قتل أنبيائه 
و رُسُلِه و خلفائهم و المؤمنينَ مِن أمَمِهم؛ لأنّه جل اسمّه ‏ نهئ عن ذلكء و زَجَرَ 
عنه. و تَوَاعَدَ عليه بأليم العقاب. و أُمَرَأ باتبَاعِهم و طاعتِهم و الانقيادٍ" لهم و الذبٌ 
عنهم, و رَعُْبَ” فيه و دعا إليه» و وَعَدَ عليه بججزيل الثواب. 


2 


َأما المَنمُ عنهم و النّصرةٌ لهم فالمَنعُ و النصرةٌ' يَنَقَسِمْ ' ' أيضاً: 

2 م 1١١‏ 3 4 ؟ م 1 3 5 5-5 ّ 

[1.] إلى مَنع و نصرة يَزول معه " التكليف و الآمرٌو النهئ و الترغيب و الزجرٌ 
و الثوابٌُ و العِقابٌ. و هو ما أدَئ إِلَى الإلجاء, و يُنافي التخيير' ' و الإيثار. فهذا 


.١‏ في 1 الكلمة غير واضحة. و فى (ب. سء. ص ») والمطبوع: «التخيّر». و فى ١(ج):‏ «التحير». 
وما أثبتناه من نسخة مكتبة الإمام الحكيم. 

؟. في ابء ج» س» ص ) والمطبوع: «و التخيّر). «الحكم» هنا بمعنى «الحكمة». 

. فى اسء. صص') والمطبوع: - «و توجه الم و العقاب إلى العاصىي؛ واستحقاقه لهما». 

6. في «|»: «هذاأ)». و فى اسء. ص») والمطبوع: «فهو). 

5 في «ابء ج» س. ص ») والمطبوع: «و امرنا». 

. في «سء. ص»: «الانقياد» بدون واو العطف. و في المطبوع وُضعت الواو بين معقوفين. 

8. فى (ابء ج» س» ص ») والمطبوع: «فرغب)». 

34 في «بء. ج؛ س. ص ») والمطبوع: - «فالمنع و النصرة». 

. في ابء ج): ١تنقسم).‏ و في (اس»؛ ص ») والمطبوع: ااتسقم). 

.١١‏ في «اءب. س». ص » والمطبوع: «معها». 

.١١‏ فى اب) والمطبوع: «التخير). و فى «ج2 سء. ص »: «التحيّر». 


الرسائل الكلامية/( )1١‏ مسألة فى علّة خذلان أهل البيت وعدم نصرتهم م 
الضربٌ مِن المّنع و الْنْصرة لا يَجِورُ أن يَفعَلّه تَعالى مع التكليفي؛ لِمُنافاته 
للجكمة '. و مُبايَنيِه لما تَنَضيهِ المَصلّحةٌ و حُسنُ التدبير. 

[1.] و إلئ مَنع و نصرة يُلائمُ التكليٌ و الأمرّ و النهئ و الترغيبَ و الزجر 
و الثواب والشات و ينبت معه التخييرٌُ' و الإيثانُ و هو الْنصرةٌ بإقامة الأدِلَةٍ 
و نُصب البراهينء و الأمر بنُصرتِهم و الجهاد دونّهم و الطاعة لهم و الذبٌّ عنهم. 
و المّنع بالنهي عن مُحالّفتِهم و المُوالاةٍ لأعدائهم. و هذا مما قد فَعَلَ اللَهُ تعالى منه 
لكا ل تايربملت 


[في بيان الوجه فى دعاء الأئمّة على مَن ظلمهم] 


فإن قالَ: فمّد ظَهَرَ مِن ا محرا حَقَهِم 
و بجحَدَهم مقاتهم: و نال منهم بالقَتل و الأذئ؛ فلم لم* : تت الل أيه ولَم 
يَسمَعْ دُعاءهم, و فى ذلك وَهِنٌ لهم و قدرهم, و تنفيرٌ عنهم؟ 

قيل له: ليس الأمرُ كما ظَنَّنتَ فى دُعائهم؛ لأنّهم” عليهم السلامٌ لو اجِتّهَّدوا فى 
العا وين الطلحيا ألو اللة. تعلق مقاوك :الأ رمن ون يشلنها جنيو تل كتايوا 
عليهم السلامُ عارفينَ بالدّنيا و صِفَر قَدرِها بالإضافة إلى ما أْعَدَّ اللّهُ لهم فى 
.١‏ فى اج» سء. ص" والمطبوع: «الحكمة» بدون اللام. 
3 فى «ب. ج): «التخير». 
١‏ فى «أ ص» الكلمة غير واضحة. و فى «بء ج): «ثمن». و استّظهر فى حاشية اس ): ااشىع). 
1 فى «س» و المطبوع: «و غصب). 


6 فى الب. ج. س. ص ص" و المطبوع : : - «لم». 
: من هنا إلئ 1 : خر المسألة. بمقدار صفحتينء, قد سقط من «ب». 


: فى «أ): «عليهم). و فى نسخة مكتبة الامام الحكيم: «عظيم»! و يبدو أنه أقرب إلى الصواب. 
. فى ااس. ص) والمطبوع: - «الأنهم». 


د بي لضم 


٠‏ الرسائل و المسائل اح" 


الأخرة كلم كك لباسدهي كل ولا لكى م منواافن اشيه ' ورك 

وكات كريرة لامع علعهم باللد خن اكه وها اعد الا رلبانمين 
الثواب و الأعتداقة مِن العقاب. وأنهم مِن أشرّف أوليائه الذينَ اجتباهم 
وامطاهوون حتلهه الوافيطة بمو ون خليه وا امنا عليهم. و الححفاظ 
لدينهم؛ فهّم القَدوةٌ و إليهم المَفرَّعٌ مِن سائز تكنو أن أعتذاتهع أخداء الله الذينَ 
توم وعدت علبهم و أعذ ل أعظ التقاب بو أَمَدّ العذات: 

فقُلوبُهم مَملُوَةٌ بالمّعرفة لخالقهم. و ما يُقرّبُ إليه و يلف لَدّيه؛ مِن الطاعة له 
و الحَوفٍ مِن مُخالَفته. و القيام بعباداته؛ ليس لِسِوئ * ذلك فيها مكانٌ» و لا لغَيرٍ ما 
قد الم العا علبها مهالو ذلك وَجَبَ الحكم بعصمتهم و نزاهتهم 
و طهارتهم؛ حتّى قال تعالئ فيهم: (و لَقَدٍ احتَرْنَاهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلَى العالمِينَ4 . 

فإذا نَبَتَ هذا من حالهم. كان الدّعاءً منهم يَحتَمِلٌُ أموراً. 

منها: تعليم مهم و رَعاياهم كَِفٌ يعون و يَسأَلونَ إذا نابتهُم النوائبُ و َزْلَت 
بهم الشدائدء ولا يَقصدونَ بذلك سوئ تعليمهم و البيان لهم. 

و منها: الانقطاع إلى الله تَعالى و الخضوعٌ ا ل ا الاسم 


العقابٌ» بالتوبة و الاستغفار و يَخضَعٌ له بذلك. و كالدّعاءٍ لله تعالى بأن يَحَكُمَ 


.١‏ في «س. ص ») والمطبوع: البشىع). 

؟. فى اج س» ص »): انفوسهم). و فى المطبوع: «نفوسم)؛ بإغفال الهاء. 
2 «ج.سء ص» و المطبوع: «لا يكونوا)». 

. فى (اج» س. ص " والمطبوع: «سوئ» بدون اللام. 

. الدخان( 55): 77,. 


ذىي 


- 


1 راجع: الذخيرة ص 1٠60‏ 


الرسائل الكلامية/(١1)‏ مسألة فى علّة خذلان أهل البيت وعدم نصرتهم الف 


بالحَقّه و إن لم يكن فِعله له أ؛ لِمَكانٍ اليقينٍ أنّه لا يَحَكُمْ إلا بالحَقٌّ و القَطع عليه. 
كمالا د تَحسُنٌ المَسألةً له بأن يُطلِعَ الشمسٌ و يُغربَها؛ ل 0 

ومنها: اليم رم ال ره لهم. وا 
كَونُ ما يُفعَلُ لهم "صلاحاً إذا فُعِلَ لأجل المَسألةٍ و الدّعاء. و متئ لم تكن المَسألهُ 
و الدّعاءٌ لّم يكن فِعلّهِ صَلاحاً. 

ل و بذلك وَرَدَت الرواية عن النبيّ 
طن الله فليةن اللا سَعةٍ الرزقٍ عند الدّعاء. و طول العُمُرٍ عندَ ابر للوالدّين. 
و دع البلا عالقإ غير ذلك متا تكو المصلحة فيه مشروطة بتقديم 
ال ار بالزكاة و داووا مرضاكٌه” 
بالصدّقة, و رُدّوا نائبة' البّلاء بالدّعاءِ و الاستغفار" التو" 

4 نوبحت حمل ما ظه متهم ين الذعاء عل هذه الوججووء دون التسألة لهم في 
تعال انور الذنا و التطلي افيه واد تطارمانيها برع م إليهم ' اخحاقة ا 
قدرَ لها عندهم, و لا وزنّ لها فى تُفوسهم, على ما بِينّاه. 


1 في مأ" الكلمة غير واضحة. و فى «ج. سء ص" والمطبوع: «مثله» بدل «فعله له». وما أشيتناه 
من نسخة مكتبة الإمام الحكيم. و المعنئ: و إن لم يكن الحكم بالحقٌ لأجل الدعاء. 

. فى اج سء. صص) والمطبوع: «والمسالة». ". فى «(ج؛ سء. صص» والمطبوع: البهم). 

. فى (اس. ص ») والمطبوع: - «بالزكاة». 0. فى ٠اسء.‏ ص" والمطبوع: «امراضكم». 

. في اجء س» صصء و المطبوع: «دو رده بدل دو ردوا نائبة». 

1 في «ج» ص»: +«نائبة». و فى ٠اس"»‏ والمطبوع: +اثابتة). 

. دعائم الإسلام» ج ١.صس‏ ٠51؛‏ شف الخفاء. ج ا ضن 71١1‏ كر العمال. ج 6. ص إلى 
ح 17764( مع اختلاف فى الفقرة الآخيرة من الحديث). 

4. في النسخ المعتمدة و المطبوع: «وجب.. و الصواب ما أثبتناه؛ طبقاً لنسخة مكتبة الإمام الحكيم. 
6 فى «ج. سء. ص» و المطبوع: «إليه». و استظهر فى هامش المطبوع كونٌ اللفظ: «إليها». 


5-2 


بي ري م سس 


حلش الرسائل و المسائل / ج" 


فإن قالَ: فإذا لم يَتضمّنْ دُعاؤهم المَسألةَ و الطلَبَ '. فما معنّى الوصفي له بأنّه 
اكستهات' وليب اتيم «منتجابو الدعاية؟ 

قيل له: عن ذلك أجوبة: 

أحَدَها: أنّا قد بينَا أن مِن دُعائهم ما هو مَسألةٌ و طَلَّبٌ لِما بت تعلق بمَصالِح أتباعهم 
و تدبير شيعتهم. وإن لم تَكُن مَسأَلةَ و طَلَباً فيما يرجم إليهم؛ فلأجل دُعائهم فُعِل 
عاك الوا ارد باطلير 

واثانيية اتجيرء راث الله علي "ب قل بتفتكة دعازهع الكالة و الطلت 
لتّواب الآخرة و عُلُوٌ المَنازِلٍ فيهاء فالاجابةٌ واقعةٌ بإعطاء ما سَأَلوا و توق ما طَلَبوا. 

و ثالثّها: أن ما لم يَكّن مِن دُعائهم مَسألة و طَلَباً فإن ‏ الاجابة له الاثابة © علية 
لمكان الانقطاع و الحُضوع و التعليم و الأداء. 

فلمًا كان شرا لغاية المنافع و أجَها كان مُستجابً لأ معن الإجابة حصول 
النفع أو دفعٌ' الضَررٍ لأجلٍ الذعاء. 

فكو لت ميزه الرجهوو ا لنكو شيعن حو الي البو المافات كتدوو امد :اله 
رَبّ العالمينَ. 


.١‏ فى اس" والمطبوع: «والوصف). 

1 في ٠س‏ ») والمطبوع: «يستجاب». و فى «ص'): «تسبيحات». 

". من قوله: «فعل ما سألوا. 2 إلئ هنا ساقط من «س. ص» و المطبوع. إلا أن ذ في المطبوع وضع 
لفظ «و ثانيها» بين معقوفين. 

ذ. في اج» س» ص و المطبوع: «و طلبء و أن» بدل «و طلباء فإن». 

6. فى ١اج»‏ سء. ص» والمطبوع: «الانابة». 

1. فى المطبوع: «و دفع). 


0 


مسألة في الجواب عن الشُبهاتٍ 
الواردة في خبرٍ الغديرٍ 


مسد 


هيت 3 ننه سم عمد ل لامي سحة يمست 


مقدّمة التحقيق 

هذه الرسالة هى فى الحقيقة آخر مسألة من مجموعة مسائل وُجهت إلى الشريف 

المرتضى. فقد جاء فى خاتمتها: 
هذه جملٌ كافية في جواب هذه المسائل؛ فمن أراد التفريع و التطويل 
و التشعيب. فعليه بالكتاب الشافى وما جرى مجراه من كتبنا في الإمامة 
وتصانيفنا وأمالينا. 

ولا نعلم اسم هذه المجموعة من المسائلء و لا السائل الذي يظهر أنه لم يكن 
شخصا والحداء يل عذة اشام كما بظير م يدابة الحيألة: حيث: تال ةدو سالوا 
أيضاًء فقالوا...»). 

كما لا نعلم بالدقة باقى مسائل هذه المجموعة, سوى أنّهِ يمكن احتمال أن تكون 
مسألة «علة مبايعة أمير المؤمنين عليه السلامٌُ أبا بكر» -و هى إحدى رسائل الشريف 
المرتضى _ واحدةً منها؛ فإنّها تبدأ بنفس البداية» أي قوله: «و سألوا أيضاًء فقالوا...». 
كما أن يحفيا بدووضول الامامة أيضا . 

و الظاهر من خاتمة الرسالة محل البحث و التى تقدّمت قبل سطور أن هذه 
المسائل كانت تدور حول الإمامة؛ فقد أحال الشريف المرتضى فيها إلى كتابه الشافي 
اتوبعتاك وسائل اخرى عن التعجمل أناكون عر امن هته التجموعة رام بوذا اسح ة تهاءة 

مقدمة كتاب المتبقى من التراث المفقود للشرريف المرتضى. ص .١7- ١7‏ 


511 الرسائل و المسائل / ج” 
وما جرئ مجراه من سائر كتبه. و الشافى كما هو معروف تدور أبحاثه حول الامامة. 


محتوى الرسالة و نسبتها إلى المؤلف 

لقد قام السائل -الذي يظهر من سؤاله أنه من المخالفين ‏ بطرح إشكال, و هو أنه 
لوكان حديث الغديردالاً على إمامة أمير المؤمنين عليه السلامٌ حقّاً. فلماذا جاء النبى 
مان لل عليووا فى عد الحدية اننا ضهن | كترم مامكا ينطع 
أذدياق تغبارة لآ لسن فيهاء تخاضة و أنه ضلى :الله غلةةو الذ كان قدبئة الشيريعة كلها 
بألفاظ و اضحة, فلماذا لم يبيّن الإمامة بألفاظ واضحة أيضاً؟ 

و أجاب الشريف المرتضى بطريقته المعتادة التي تحتوي على شيء كبير من 
القَوّة وعدم التردّد. حيث أعطى درساً للذين يريدون أن يدخلوا فى مجال الجدل و 
الدفاع عن العقيدة بان لآ ينبهروا بالفاظ المناظرين لهم. فيفقدوا زمام المبادرة. و 
يخرج الأمر من أيديهم؛ بل يجب عليهم التركيز على الثوابت, و عدم الابتعاد عنها قيد 
أنملة. فقد قال فى الجواب: إنّ حديث الغدير خلافاً لما تصوّره السائل -صريح في 
النصّ على الامامة. و لا لبس فيه أبدأء و هو لا يحتمل معنى آخر, و لايليق أن يُحمل 
على معنى غير الإمامة. 

و لوكان النبئ صلَى اللَّهُ عليه و آلِهِ قد عبّر بأيّ تعبير آخر أوضح من ذلكء لكان 
يمكن لمن يريد التشبيه و الإشكال أن يحمل كلامه على معنى آخرء فحتّى لو قال: 
«أنت الإمام من بعدي. و الخليفة على متي ) لقال المخالف: إِنّه قصد بهذا الكلام أَنْك 
تكون خليفة إذا اختار تك الأْمّة: أو ما شاكل ذلك. 

وبعد ذلك بيّن الشريف المرتضى دلالة حديث الغدير على الامامة من خلال 
ا ار يدل عليها قوله تعالى: التي أؤلى امو مِنِينَ مِنْ 
أنفسِهة) ! ؛ فأخذ النبئ صلّى اللَّهُ عليه و آلِهِ فى البداية إقرار الكتقاياتة اولن تمد فق 


.1 :7( الأحزاب‎ .١ 


الرسائل الكلامية/(١1)‏ مسألة فى الجواب عن الشّبهات الواردة في خبر الغدير/ مقدّمة التحقيق 17م 
أنفسهم. و أقرٌوا بذلك. وكان المقصود بتلك الأولويّة أنّه أحقٌ بتدبير أمو ررقتي وإدارة 
شؤونهم. و أنّ طاعته واجبة, فعندما قال بعد ذلك مباشرة: «فمن كنتٌ مولاه. فعلوٌ 
مولاه» دل قطعاً على أنّ مواقي ئلا اهنا لش وا حا تن الل هر ل كان 
حولها قن مي حجرو عا ار يق ميدووفة لدت ال قبا عا الها رشقو با للف مين ا 
عغطفت جملة تحتمل معنيين على جملة لا تحتمل إلا معنى واحداًء أن يحملوها على 
مني الحجيلة لون اونما عدا 

و فى النهاية تجدر الاشارة إلى أنّ الإرجاع في هذه الرسالة إلئ كتاب الشافي 
يمكن اعتباره قرينة مهمّة على تصحيح نسبتها إلى الشريف المرتضى. 

هذاء و قد كانت هذه الرسالة قد طبعت فى ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج ”. 
ص 554. 


مخطوطات الرسالة 
.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 1144؟؛ تفع في الصفحات 
(19-1) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ل». 
'. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 1497؛ تقع فى الصفحات 


5851 56 من المجموعة. و رمزنا لها د («س». 


ع 


مسألة في الجواب عن الشبهاتٍ 
الواردة فى خبر الغدير 


يسم الله الرَحمْنٍ الرّحِيم] 


' و سَألوا أيضاًء فقالوا: أتتم تَحَتَجُونٌ بالنضٌ من النبيع صَلَّى الله عليه 
و آله ' على صاحبكم بما قال فيه يوم الغّدِيِ و ليس في ذلك أن عَليَا عدي الإمامُ 
فيكم؛ و الخليفة عليكم. و مَوضِعٌ الرد عليكم برّعوكم فهو ' حاجة' الكلام الوارد 
5 ' المُفصح المُبينٍ عليه السلامٌ إلئ تكتّفكم' له و احتجاجكم لِيَنْبْتَ " معناه 
الذي تَدَعونّه. و لّوكان أراد النبيئ صَلَّى اللَهُ عليه و آله بذلك اللفظٍ الموجدٍ للشّبهة 
و المُوقِع للتاويل ما ذَهَبتم إليه. لكان حيئَئذٍ أقدّرَ منكم اليومَ على بلوغ غاية" 
الإفصاح بالغرضٍ المقصود و الأمر المشهود. 1 
وذ يهان العطالى انقييدا كوا نقذ قا طلين 1 عاكير يس فو واليع ا 


.١‏ لو المطايره: -وميسالة). 
3 فى «س» و المطبوع: - «من النب صلَّى الله عليه و آله». 
'". فى «س» و المطبوع: «فهى». والأنسب: «هو). 


؛. هكذا قد تقر الكلمة. و قد ثقرأً: «جاحد). 6. فى ٠«س»‏ والمطبوع: «و من». 
1. هكذا قد تقر الكلمة. و قد تُقراً: «مكلفكم». 3 ]اكيت أن يقال: «و الكلام الوارد من الموضع 
المبين بحاجة إلئ تكلفكم له و احتجاجكم عليه». 


/ا. فى «س» و المطبوع: «لثبت». 2" فى «س» و المطبوع: «غلبة». 


رض الرسائل و المسائل / ج” 


السلامٌ إلى ' إقامة ' شَريعةٍ مُكمَّلةِ لَدَيناء مُتَّهَمةِ عندنا بآرائنا و قياسنا و تأويل لَغةٍ 
و استحسان أمر, فيَجِيء إِذّن و" نحن مُفتقِونَ إلى الاجتهاد. مُضطَرَون إِلَى الإبانة 
باللإعاباار راسد السام ادك ارق اقيم فل امور التتريدة وأحوال 
الدين إلا ما يَتعلُقُ بالإمامة حَسَبَء ما تأوّلتم له مِن النصّء و جَعَلتم له معنئ 
وكلاماً إِذّن مُستَظهَراً* لنفسه فى الاجتهاد و الأخدٍ بسابغ النظر' -؟ 

1 505700 

قال الأجَلٌّ المرئضئ عَلَمُ الُدئ قَدّسَ الله روحّه -: إنّ كلامّه عليه السلامٌ فى 
يوم العْغدير تصريحٌ في النصّ بالإمامة» و الاستخلاف على اَهِب وإِنّه لا يَحتَمِلُ سوئ 
هذا المعنى, و لا يَليلُ يلاف ' هذا. و إنّه إن خُمِلَ على غيره كان خَطَّلاً” من القولٍ. 

[ف]نَبَتَ ما قَصَدناه و اعتّمّدناهء و صار" من ألرّمّنا ' ' أن يُعَدَلٌ عن هذا اللفظ إلى 


3 ع 


غيره مِن الألفاظٍ مُتنبّطاً' ١‏ فى الاقتراح معنا" أ؛ لأن الألفاظ إذا دَلْت على معنئ 


9 كذا:ؤ الأتسسب: «عن». . في اس ): «اقايد». و في المطبوع: «أقاويل». 

33 فى ٠س"‏ والمطبوع: «إذ» بدل «إذن و». . في اس») والمطبوع: «حيث). 

6. في «س» و المطبوع: «إذا استظهر» بدل «إذن مستظهرأ». 

1. فى «س» و المطبوع: «بسائع الظنّ» بدل «بسابغ النظر». و في حاشية «س»: «بسائغ البطن» بدلها. 

/. فى «س') والمطبوع: «بخلاف)». 

#. «الخطل»: الكلام الفاسد الكثير المضطرب. راجع: لسان العربء ج ١١‏ ص (7١5‏ خطل). 

4 فى (اس") والمطبوع: «فصار». ٠6‏ فى ١اس»)‏ والمطبوع: «إلزامنا». 

.١‏ فى «س) و المطبوع: «مبسّطأ». و في «ل» لا توجد نقاط على الحروف. وقْطة عن الشىء. 
تبطأ و تَبَطَُّ: رَيََهُ و تَبنَه. و تَنَطَهُ على الأمر فتَتبّط: وَقَفَهُ عليه فتوقف. راجع: لسان العرب. ج ”7. 
ص 517( ثبط). 

.١‏ في «س» والمطبوع: «معنا». و العَئن: الباطل من القولء و ما أخذ بغير حقٌ. راجع: شمس 
العلو. ج لا ص 7/77غ؛ تاج العروسء ج ص 197( عنن). 


الرسائل الكلامية/(١1)‏ مسألة فى الجواب عن الشبهات الواردة فى خبر الغدير م 
واحدٍ فإنّ المُتكلّمَ مُخيّر يها '. و لالظ إلا و قد يجو رٌأن تَمَعَ الشبهةٌ فيه للمُتأمٌل. 
و أن لا يوفي النظَرٌ حقه. 

ألا تَرئ أنه عليه السلامُ لو قال فيه: «أنتٌ الإمام مِن بَعدي. و الخليفةٌ على أَمَتي» 
و ذلك أصرَّحٌ الألفاظ جارَ أن تَدحْلَ شُبِهةٌ على مُبِطِلٍء فيقول: نه عليه السلامُ 
إِنّما أرادَ بلفظة «بتعدي» بَعدَ عُثمان, أو يَقول: أنتَ الخليفة إن اختارّتك الأَمَةٌ 
واحتجوقت علباك: 

فإذا قيلّ: إن هذا لاف ظاهر الكلام. 

اتر كرلك بج !لبق التدو ساي غير الت بجنالانائنة لول عدن تاشر 
الكلام» و سَئْبيّنُ ذلك. 

انا مشو ل الث ولاق تنظ خعين الذون فاتها/ رن داقن وكز عليه ون ذاء 
َبِضّرِه و قِلَة تمل كما دَحَلَّت ' علئ قوم في قوله تعالئ: لا تُدْرِكُهُ الأنصارٌ و هُوَ 
يُدْرِكْ الأنصار» '. ْ 

فلا يلاق بَينَنا و بينَ المُعمَزلة في أن الله تَعالي كان قادراً علئ أن يَقولٌ _بَدَلاً 
مِن هذا اللفظٍ الذي دَحَلّت فيه الشبهةٌ على المُخالِفِينَ فى الرؤية -: «لا يّراهِ ذّوو 
الأبصار بابصارهم في ذُنيا ولا آخرة “». حتّى تَزولَ شُبهةٌ مَن خال فى «أن الادراك 
غيرٌ الرؤية» و أن تفي إدراكِ الأبصار ليس بنَفي لإدراك المُبِصِرِينَ» ؛ فإِنْ الكلام 
يس بعامٌ للآخرة كما' هو مُتَناولٌ للدنيا. 20 
.١‏ فى النسختين و المطبوع: «بينهما»؛ و هو من سهو القلم. 
. فى «س» و المطبوع: «دخلته». *. الأنعام (1): 1١‏ 
5. فى «س» و المطبوع: «فى الدنيا و الآخرة» بدل «في دنياأ و لا آخرة». 


6. فى «س» والمطبوع: «إدراك البصر» بدل «لادراك المبصرين». 
1. فى «س») والمطبوع: فى الآخرة لما» بدل «للآخرة كما». 


يحض الرسائل و المسائل / ج" 


فإذا قل لناكُلنا أ: كيف عَدَلَ عن" اللفظٍ الصريح إِلَى اللفظ المُحتَّمِلٍ الذي عُلِمَ 
كول الو مده ْ 

لم يكن لنا جوابٌ إلا مِثلَ ما أجبنا ' فى خبر الغَديرٍ. 

و لم يَبقَ إلا أن يدل علئ أن خبرَ العَدِيرٍ يَقَنَضي الاستخلاق و* الإمامة مِن 
غير احتمالٍ لسواهما"' . 
[تقرير دلالة حديث الغدير على الإمامة] 

والقاى ذل سلن :ذلك؟ أذ القن صل الل عليمو اله دور" فلن رضن 
طاعته الذي أَُوجَبّها اللّهُ تعالى له بقّولٍ الله تعالى: «النَّنُ أؤلى مِالمُؤٌمِنِينَ مِنْ 
أنْفْسِهمْ '. و إِنّما أراد تعالئ أنه أَحَقّ بتدبيرهم و تصريفهم, و أن طاعتّه عليهم 
واجبةٌ فال عليه السلامٌ فى يوم الّدير: «ألَستٌّ أولى بكم مِن أنفسِكم؟ تم 
عَطَفَ علئ هذه المُقدَّمَةٍ برف العَطفب فقال ' أ: «فمّن كُنتٌ مَولاه فعَلىٌ مَولاه». 

فأتى مِن لفظة «مَولئ» بلفظ يَحتَمِلُ معنّى ' ' المُقدّمةِ ' '. و إن كان مُحتَمِلاًلغَيرِها؛ 


.١‏ فى اس ) و المطبوع: - «كلنا». 

5 في ««س» والمطبوع: «تعدل بين» بدل «عدل عن». 

١‏ فى المطبوع: «أجبناه». ؛. فى «س» و المطبوع : «أن ندل». 
0. فى «س» و المطبوع: «افي) بدل واو العطف. 

0 فى (اس') والمطبوع: «لسواها». /. فى (اس") والمطبوع: + المع ). 
6. كذا فى النسختين و المطبوع. والاصح الافصح: «التي». 

4. الأحزاب ( 1:73 

٠‏ . من قوله: «عليه السلام فى يوم الغدير...» إلئ هنا ساقط من «س» و المطبوع. 

.١‏ فى النسخ: «المعنئ», و ما أثبتناه هو الصواب. 

١>‏ فى ٠اس)‏ و المطبوع:«المتقدمة». 


يم اح 


الرسائل الكلامية/١1)‏ مسألة فى الجواب عن الشّبهات الواردة فى خبر الغدير فض 


لأنّ لفظ 00 حمل «الأولى». كما حي ”' ابن الْعَم والحَليف. و الناصن 
و الجار و غيرَ ذلك؛ فقّد نص جميمٌ أهل اللّعٍْ على أن لفظةً «مَولئ» مُحبَمِلةٌ 
«الأولى» في جميع كُتّبهم. و قد ذّكرنا في «الكتاب الشافي»" مِن الشواهِدٍ على 
لكوع الثرا نيو شنار كته العَرَب و أشعارهاء و” ما هو مسطورٌ. و الحال في 
احتمالٍ هذه اللفظة للمعّى الذي ذَّكرناه' أَشْهَرُ مِن أن يَخفَئ على مُحصّل. 
وين ننان لزي" اضلات عزن اليراة لاخر كلقا حول مسف ٠‏ 
الأول كما ' ' يَحَتَّمِلُ غيرّه. أن لا يُرِيدوا بالكلام ' ' إلا المعنّى الأول فون اغنا ا 
ترئ أن أحَدَهم إذا قالّ لجَماعة: «أ لَستّم قر عذى نيزا ""كامولدعيد عير 
5 2 قال عاطفاً على كلامه: «فاشهّدوا ني قد أَعتّقثٌ عبدي). أو (وَهَبِنّه لفلان). 
0 تر ان 0-6 لفل «اعبدي) [الاثاني المجير إلا ان العبد الأول الذي وَقَعَ 


.١‏ فى المطبوع: «المولئ». 

3 فى «س» و المطبوع: «و» بدل «كما يحتمل». 

'"'. راجع: الشافي في الإمامة. ج ”. ص 318 و ما بعدها. 

ك. فى «س» و المطبوع: «العرب» بدل قوله: «فى جميع كتبهم...» إلى هنا. 
6. كذاء و الواو هنا زائدة. 

1. فى المطبوع: «ذكرنا». 

/ا. فى «س» و المطبوع: «الادباء». 

/. فى «س» و المطبوع: - «علئى». 

.١1‏ قوله: «بكلام» متعلق ب«عطفت». 

6ق كذا فى النسختين والمطبوع. والاصح الافصح: «المعنئ». 
.١١‏ فى «س» و المطبوع: «و لما» بدل «كماأ». 

.١‏ فى «ل): «ما الكلام» بدل «بالكلام». 

١7‏ . في «س» و المطبوع: «زيد» بدون تنوين النصب. و هو سهو. 
.١4‏ فى «س..ل»: + «علئ». و هو سهو. 


لا الرسائل و المسائل / ج" 


التصريحٌ به. و مَّن حَمَلّه على سواه كانّ مُخطئاً عادلاً عن حقيقة الكلام و مَنعِه '. 

وإذاافة ماكر نارون لمر على التتعليدى آله قال فخ كنت أ رو يفيت 
نفسِه. فعَلئ أولئ به مِن نفسه». و لا يُكونٌ أولئ بنا مِن تُفوسنا إلا و طاعتّه واجبة 
عليناء و لا يَكونٌ طاعتّه واجبة علينا إلا و هو إمامٌ مُستخلف. 

ولا فَرقٌ علئ ما د كرناه و رَتبناهبِينَ أن يَقول اللهُ تعالئ: « الت أؤلئ بِالمُوْمِنِينَ 
مِنْ أَنْفْسِهمْ4 و بَينَ أن يَقولٌ: «طاعتّه واجبةٌ عليهم». و لا فرق بِينَ أن تقول النبئٌ 
عليه السلامٌ فى المُقَدَمَة: «(أ] ليس طاعتي واجبةً ' عليكم و لازمة لكم وااو بَيِنَ أن 
تقول: الت ارو كان الك 

هده جَمَلٌ ' كافيةٌ في جواب هذه المّسائل؛ فمّن أراد التفريعَ ' و التطويل 
واالتقبييت #اندله ب «الكتاب' الشافي» و ما جرئ مجراه مِن كُمُبِنا فى الإمامة 
و نايتا وامالننا 

وتمالال تأبيداً و توفيقاً و تسديداً فى قولٍ و عمل؛ فإنّه نِعمَ المَولى و نِعم 
النصيد. 


.١‏ فى المطبوع: «و وضعه'. و المراد بمنعه: أن الكلام يمنع من حمل اللفظ الثاني علئ غير الأوّل. 
. من قوله: «عليهم. ولا فرق...» إلئ هنا ساقط من «س» و المطبوع. 

: في المطبوع: «جملة». 

اف «س» و المطبوع: «التفصيل». و في حاشية «س» صَحححت ب«التصريح). 

. فى «س» و المطبوع: - «و التشعيب». 

. في «س» و المطبوع: ابكتاب»: 


يد سني اذى 


ا 


0) 


[مسألة في عِلَةٍ مُبايَعةٍ 


أميرٍ المؤمنين91: أبا بَكرٍ] 


مقدّمة التحقيق 

تعتبر هذه الرسالة جزءاً من مجموعة مسائل وججهها بعض المخالفين إلى 
الشريف المرتضى للاجابة عليها؛ فإنّها تبدأ بما يلى: «و سألوا أيضاً. فقالوا:...». فقد 
عغطف السؤال فيها على سؤال آخر قبله؛ و لا نعلم بالدقة باقى الأسئلة المطروحة في 
هذه المجموعة, و قد تكون «مسألة في الجواب عن الشبهات الواردة في خبر الغدير) 
دو هى إحدى رسائل الشريف المرتضى _واحدةٌ منها. 


محتوى الرسالة و نسبتها إلى المؤلف 

لقد وجّه السائل إشكالين؛ و هما: 

زلا غتظيما تن اللمصالى هلق امي لم متي عليه تاك بالاناعة وفنا ايكون 
عالماً بأنّه قادر على القيام بشؤون الإمامة أو لاء فعلى الأوّل لِمَ لم يقم أمير المؤمنين 
عليه السلام بما يلزم للحصول على منصب الإمامة من التعريف بنفسه و التذكير 
بالنصٌ؟ و على الثاني -أي إن لم يكن أمير المؤمنين عليه السلام قادراً على القيام 
بشؤون الإمامة -فسوف يكون تكليفه بذلك تكليفاً بما لا يطاق. و هو قبيح. 

و من الواضح أنّ الشريف المرتضى سوف يختار الشقّ الأول -و هو أنّه عليه 
السلام كان قادرأ عى القيام بشؤون الإمامة ‏ و عليه فيجب أن يغلي الأفكال 
الموجه فى هذا الشى. 


يها الرسائل و المسائل / ج" 


ثانياً: هناك ما يدل على عدم وجود النصّء و هو أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد 
بايع أبا بكر. فلو كان هناك نص لما بايع. فإن قلتم إنّه قد بايع مكرهاً. قلنا: يجب أن 
تأتوا بدليل على ذلك؛ فإنّ البيعة تدل على الرضا. 

و أجاب الشريف المرتضى على الإشكالين معأ بما يناسبهماء و ذلك كما يلى: 

جواب الاشكال الأوّل: 

.١‏ إن أمير المؤمنين عليه السلام كان قادراً على القيام بشؤون الإمامة كلها 
و زيادة. ولكن كان هناك مانع منع من القيام بذلكء و هو أنّهم قد عقدوا الإمامة لغيره. 
و منعوه منها. 

١.و‏ أمًا سبب عدم تعريفهم و تذكيرهم بحقّه و بالنصٌ فهو أنّه وجد عدم الفائدة 
في ذلك: فإنّ من خالف صريح كلام نبيّه صلّى الله عليه و آله كيف يمكن أن يرجع 
إلى الحقٌّ بتذكير مذكر و تبصير مبصّر؟ 

جواب الاشكال الثانى: 

١‏ إن أمير المؤمنين عليه السلام لم يبايع أبا بكر عن رضا و تسليم؛ و إِنّما أظهر 
الرضا و كف عن المنازعة من باب الضرورة و بعد حصول مجموعة من المراجعات 
و المعاتبات والتهديداتء و كان قبل ذلك قد أظهر السخط و عدم الرضا. 

". ادّعى السائل أنّ الظاهر من بيعة أمير المؤمنين عليه السلامٌ أنّه كان راضياً بذلك, 
و أنّ الشيعة يدّعون أنّه كان مُكرّهاً على ذلكء فعليهم المجىء بالدليل؛ فإنّ البيعة من 
أوضح الأدلة على الرضاء أمّا الإكراه الباطني فهو بحاجة إلى دليل. 

و أجاب الشريف المرتضى على ذلك بأن قام بقلب المسألة» و قال: إِنّ الأمر 
بالعكس تماماًء و هو أنّ مدّعى الرضابالبيعة بحاجة إلى دليل؛ لا مدّعي الإكراه؛ و ذلك 
لأنّه ممًا لاشك فيه أنّ أمير المؤمنين عليه السلامٌ كان ساخطاً على الوضع القائم؛ و قد 


الرسائل الكلامية/(17) مسألة فى علّة مبايعة أمير المؤمنين نظ أبا بك ر/ مقدّمة التحقيق ايض 


ا 
٠.‏ 


تأخر عن البيعة و أظهر الغضب. ثم كف بعد ذلك عن إظهار المنازعة, فمّن ادّعى من 
المخالفين بعد اتفاقهم معنا على تقدّم سخطه أنّه قد رضى بعد ذلك في قلبه. فعليه 
الدليل. أي أن مدّعى الإكراه لا حاجة به إلى دليل كما ادّعى السائل؛ بل بالعكس. و هو 
أن مدعى الرضا بحاجة إلى ذلك. 

والذي يدل على أنّه لم يكن راضياً ببيعة أبي بكر هو أنه قد ثبت بمالا يدع مجالاً 
للشك أن النبن صلَى اللَّهُ عليه و آلِه نض على إمامة أمير المؤمنين عليه السلامٌ من 
بعده, و إذا كان كذلك فلا شك أنَّه كان كارهاً لعقد الامامة لغيره. 

أضف إلى ذلك. إذا دلّت بيعة أمير المؤمنين عليه السلامٌ علئ رضاه و صحّة 
إمامة أبي بكر لدلّت بيعة الإمام الحسن عليه السلام لمعاوية علئ رضاه و صحّحة 
إمامته» و كلّ ما يجيب به من يرفض إمامة معاوية -من المعتزلة و غيرهم -أجبنا به 
في بيعة أبي بكر. 

و بهذا انتهئى جواب الشريف المرتضى. و هو في هذه الرسالة علّمنا طريقة مهمّة 
في الجدل و المناظرة» و هي أنّ المجادل يجب أن لا ينبهر بكلام الخصمء فينسى 
موقفه و مبانيه و أدلته. و إِنّما عليه التمسّك بآرائه و أدلته. و عدم التزلزل أمام الشبهة, 
فإنَ الشبهة التي أوردها السائل قد تبدو قويّة فى بادئ الأمر. و تكون نتيجتها أنّ من 
يدّعى الإكراه فعليه الدليل» لكن الشريف المرتضى تمككّن من المحافظة بكلّ رباطة 
جأش على موقفه و رأيه فى المسألة, و انتهى بعد بيان قوي إلى أنّ مدّعى الرضا هو 
الذي عليه أن يأتى بالدليل» و هذا درس نافع للغاية في مجال الجدل و المناظرة. 

و قد أرجع الشريف المرتضى فى هذه المسألة إلى كتابّيه الشافي و الذخيرة و هو 
يعتبر قرينة داخليّة مهمّة على تصحيح نسبة المسألة إليه. 

هذاء و قد كانت هذه الرسالة قد طبعت فى ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج 7 


.71١ ص‎ 


رونا الرسائل و المسائل /ج"” 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 51144؛ تقع فى الصفحات 
(158-64) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ل». 

؟. مخطوطة مكتبة آية اللّه المرعشى حو ان يق المرءة 4+؛ تع فى 
الصفحات )١191-1١9460(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«دص». 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقيّ المرقّمة 1481؛ تقع فى 
الصفحات ( 5860 -3581) من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 


[مسألة في عِلَةِ مُبايَعةٍ أميرٍ المؤمنين 290 أبا بَكر] 
[بسم الله الرحمن الرّحِيم] 


و سَألوا أيضاً فقالوا: ليس يَخَلو أن يُكون اللّهُ تعالئ لما أَمَرَ بنّصب أمير المؤمنينَ 
عليه السلامٌ إماماً قد عَلِمَ أنّه قادرٌ على ذلك أم لا. فإن كان يَعلّمُ أَنّه قاديٌ و لم 


يَفعَلُ في ذلك ما يَلرَمُه أء فحوشي ' عندّنا مِن هذه الحال. و إن كان يَعلَم أنه يَعجِرُ 


عمًا كَلَقَه القيامَ به فقّد كَلََه مالا قدرة له عليه. و حَمّلّهِ ما لا يَحتَمِلَهِ /. و جَشّمَه ' 


مالا يَتمكّنٌ منه و لا يُطِيقّه؛ فتَعالَى اللّهُ عن كُلٌ قبيح عَلْوَاً كبيراً. 
و هذا* المَنصوصٌ' عليه عليه السلامٌ ألا دل على نفسيه؟ و ألا قامً' مَقاماً 


.١‏ فى (اسء ص» و المطبوع: «ما يلزم». 

فى لأسن + ص» و المطبوع: «محو شىء» بدل «فحوشى». 

'". فى «ل»: «ما لاا تحمّل». و فى المطبوع: «ما لا يتحمّله». 

فن .امن )» والمطبوع: (و حتمه)؛ نعم» صحح فى حاشية «س) د«و جسّمه). و فى «١اص»‏ أيضاً: 
«و جِسّمه» بالسين المهملة. 
و قال ابن منظور: «أَجِسَّمَنى فلانٌ أمرا و تش هنية) اى: كلفق تدو تمق الامنة 0 
تعشسة الامزيق تستهةة: إذاسفلة نفشلة عله لبان العرب. ج لاض ٠‏ (جشم). 

0. فى المطبوع: «وهذه)». 

1 فى «س. ص» و المطبوع: «النتصوص». 

ل/ا. فى ااس. ص» والمطبوع: «و الاقدام» بدل «و ألا قام». 


شف الرسائل و المسائل / ج" 
واحداً يُذَكُرُهم النّضّ عليه؟ بَل رُوينا و رُويتم أنه بايَعَ أبا بكر؛ فقُلتم: «مكرّها». 
و قلنا:«طائعاً»؛ فهاتوا فصلاً كشهرةٍ هذه البّيعة و وضوجهاء و إلا فقّد أتيتم لنا فصلاً 
لفيا 24 الكت غلية هله '. 

و الحاصلٌ الآنَ فى أيدينا إيجابّه البّيعةَ' و إقراره بها و إجابتّه إليها و صحَهُ 
وقوعهاء والكيما اجمك عليه معنا كننا فيه ! خالكنونا #فقولوا” و احضفرا 
و اعلّموا أنّنا لا نبل منكم إلاما شاكل في الشهرة أمرّ البَيعة. 

العواك د وبالله التؤقيق د 

قال فريك الكر نض عل القلاط واقلنى انارو تشه يه لعل انافك رين فتن 
«الكتاب الشافي» " فى " الكلام" و فى كتابنا المعروفي ب «الذخيرة» *' - في باب 
الإمامة منه ‏ الكلامٌ في إظهار أميرٍ المؤمنينَ عليه السلامٌ مُبايعة أبي بكر و كَفُه عن 
مُنارّعتِه. و لابْدٌ مِن ذكر جملةٍ هاهُنا يُستَغنئ بها. 

فقول نوها ١‏ كواقن هانوا النبسا لدعي أن اللنة عالق تبون تلق 
1ط و امس الى عبن اده راان تاك لزاه قلقم لز شموا ا 

على ذلك. 
.١‏ في «س. ص» و المطبوع: البيعة». '. في «س؛ ص و المطبوع: «فيها». 
4. في «س. ص» و المطبوع: «خالفتموننا». 
. فى المطبوع: «فتولوا». 


1. فى «ص»): ١تقبل»‏ بدون «لا». و فى «ل): «لا يقبل». و فى المطبوع ضعت (لا) بين معقوفين. 
. راجع: الشافي في الإمامة, ج 1 ص 73127 و ما بعدها. 
/ 
4 


ذق 


: فى «صء ل): «و فىي), و الظاهر أنّه من سهو النسّاخ. 
. كذاء و الصواب: «فى الإمامة». كما يحتمل أن يكون هناك سقط في العبارة. 
1 راجع: الذخيرة في علم الكل ص ل/ا؛ ومابعدها. 


الرسائل الكلامية/17) مسألة فى علّة مبايعة أمير المؤمنين نيه أبا بكر نان 


ابر له عليه - بالامامة. و ا حاله فى المّدرةٍ على 0 بها 


و تر و 


سو ا اس قادراً 
فلابُدٌ فى' وقوع الفعلٍ و إن كان قادراً عليه -" على ما أُوجَبّه الله 
و اقتّضاه العقل”. 1 

والسببُ في أنه عليه السلامٌ لم ' يُدبرْأمر لأمَةِ ول يتصرف فيهم كما أُوجَبه 
اللَّهُ تعالئ عليه: أَنّهِم مَنّعوه مِن ذلك؛ لأنّهم عَقَدوا الإمامة لغيرهه و دَخلوها" في 
سواه و اذّعَوا أنّهم قد أجمّعوا علئ إمامةٍ غيره؛ و أنّ مَن خالّقه وعصاه و تأخَرَ عن 
بَيعتّه مارِقٌ” و لِعَصا الدين شاقٌ؟؛ و هذا مَنمٌ -كما تراه له عليه السلامٌ مِن أن 
يَعَلٌ ما كُلْقَه قويٌّء فلالَوم ''' على تكليفه تعالى مِن التصَرّفٍِ فيها 

و الذي مَنْعَه عليه السلام مِن أن يَقومَ مُقاماً يُذَكّرهم فيه حَقّه هو ما ذَكرنا 
بعضّهء و أشّرنا إلى جميعه؛ فكيفٌ يَطمَّعُ في رُجوع القوم بالتذكير و التبصيرٍ و هو 
عليه السلامُ قد شَاهَدّهم خالفوا اجون :شلك الله غليفبن الاستهارا وعداناة 


.١‏ فى «س. ص" و المطبوع: «و العجز». 

: كذا فى جميع النسخ. و فى المطبوع: «من»»؛ و هو انسب. 

"'. كذا في جميع النسخ. و في المطبوع وضعت عبارة «و إن كان قادراً» بين معقوفينء و استّظهر 
قن الهامككون الجملة زائدة. 

. في «س» و المطبوع: «الفعل». نعم صَحّحت في حاشية «س» بما أثبتناه. 

64. فى «س. ص» و المطبوع: «لا»). .١‏ فى «صء ل»: -«لم». 

. في «س» و المطبوع: «و نقلوها». و في «ص»: «و فعلوها». و الصحيح: «و جعلوها». 

8. «المارق)»: الخارج. و المراد أنه خارج عن الدين. راجع: الصحاح. ج 4. ص (١001‏ مرق). 

5 فى «س. ص» و المطبوع: «شارق». 6ق فى «سء. ص» و المطبوع: «فلا لزم». 


درس الرسائل و المسائل / ج” 
عَدَّلوا عمّن نَصّ عليه. و أشَّرنا ' بالإمامة إليه؟ هذا مع قرب العَهدٍ. الذي لا يَمَعٌ في 
مثله نسيان. 

فذق ' لم تطء ازئه تعالق و غات يشخلى الله عليه و ]له كي ينطع طامة ف 
إجابته و يَرجو رُجوعه و طاعته؟ 

و أمَا أميرُ المؤمنينَ عليه السلامٌ فما بابَعَ أبا بكر قط ولا رَضي بإماميه و سَلَّم 
صحَّمّها ' و افتَرَضَ علئ نفسه طاعتّه. و إِنّما أظهَرٌ ‏ بحُكم الضرورة أَنّه قد رَضئء 
بان كف ع الجتازغة و المحادية: تعد أن كان أظهة الشقط بن الكراهنة هدو 
و جماعةٌ بَنى هاشم و بججماعةً مِن المُهاجرينَ و الأنصار. و تآخَروا عن البَيعق 
ب المراسّلات و المراجعات و المُعائبات و التهويلات 
والنهن يداك نا هو كسططرة فى كنك العانة تفال ضن القاضة فارعنت 
الحال الك عن إظهار المُنارَّعةٍ و الإمساك عن المُخالَفةِ حتّئ لا يَنتَشِرَ الحَبل و 
رن التسها» 

فإن كانّ المُخالِف يَدَّعى غير هذا الذي ذَكرناه» فهو دَعوىّ عاريةٌ مِن بُرهان. 
و إن لم يرد علّى المُخالِفء ما ذَّكرناه, فلا حُجَةَ في القَّدرٍ المعروفي”؛ لأن إظهارَ 
الها عند الأسياك القى ررك لا يذل عليع وهنا الثاوتييى سلب الضابؤر. 

و أمّا الترجيح علدا واننا تله التبعة الظاهرةً و ندع أموراً ا الاكراه 
.١‏ في «س» و المطبوع: «و أصر». و الأنسب: «و أشار». 

. في «سء ل» و المطبوع: «ممّن». 
. من قوله: «و أما أمير المؤمنين عليه السلام...» إلئ هنا ساقط من «سء. ص» و المطبوع. 


. فى «اسء. ص») والمطبوع: - «و إن لم يرد على المخالف». 


4 مض مهف 


ىق 


الرسائل الكلامية/( 17) مسألة فى علّة مبايعة أمير المؤمنين نيه أبا بكر عم 
و السّخطء فغَيرُ صحيح؛ لأنّ خط أميرٍ المؤمنِينَ عليه السلامٌ و تأخُرّه عن البيعة و 
اليا امفيك رن رن لأمر التي هو عدار برو ادو الدج الا ايت 
العقلاء فيه» تّمَ كف بَعدَ ذلك عن إظهار المُنارّعة و المُجِادَبةَ وإن كان عليه السلامُ 
فى خَلَواتِه وبِينَ أصحابه و يْقَاته كاله وؤيظلة و تقول أقؤالاً مويه 

فمّن ادّعئ مِن مُخالِفينا بَعدَ إجماعهم مَعَنا علئ أنه عليه السلامُ كان 
ساخطاً كارهاً ‏ أنه رَضى بقَلبه وشلواق سه افَعَلَيه الدّلآلة؛ لأنّه قد ادع نا 
الظاهث' خلافه. 

والذي يُعبَّمَدٌ عليه فى أنه عليه السلامٌ كان ساخطأ كارهاً بِقَلبهِ وإن كان مُمسِكاً 
بيسانه": أله قد كبَتَ أن النبيع صَلّى اللَهُ عليه و آلِه نصّ عليه بالإمامة فى مقام بَعدَ 
مَقام و مَقَالٍ بَعدَ مَقَال و بما رَواه المُخَالِف و الموافِقٌ كخبر العَديٍ و قِصَّةَ 
توك هه" هو طافة فى الرواية الخاضة بو ان كان قلثاذ فى العامةبي: " تير 
يَوم الدار. 

و إذا تَبَتَ أنه الإمامٌء فلابُدٌ مِن أن يَكون كارهاً لعَقَدٍ الإمامة لغَيرِهء و أن يكونّ ما 
فعله مِن إظهار البّيعة إِنّما هو للتقيّة و الضرورة. 

فإن شَكَ مُخالِفونا في النّضّ دَلَلناهم عليه و أوضّحناه لهم؛ فإنّ الكلام في 


.١‏ فى «سء. صص» و المطبوع: «و إظهار». 

؟. فى اس. صص) و المطبوع: «بالظاهر» بدل «ما الظاهر). 

7 فى «صص“»: «بل) بدل «بلسانه». و فى (اس») والمطبوع: -«بلسانه). 
؛. يعنى حديث المنزلة. 

6. كناد لأسي «و مأ». 


1 فى المطبوع: -«امن». 


إقنون الرسائل و المسائل / ج" 
تثبيتٍ' انض أُوضّحٌ مِن الكلام فى تَقيِهِ "و السبّب فى إمساكه. فلا شُبهةَ في أن 
ذلك كله يغير الزضا و التسليع. 

وإذاكم لمن قن فاك تتيو :فى حيب المقاة وعلة الاسبنالةالفر ا وفنا 
لأنَ من لّيسَ بمنصوص عليه ولاحَظ له فى الإمامة لا يَُالُ له لِمَ لم" يُغَالِبْ عليها 
و يُحَارِب؟ و لا يُتعجّبٌ مِن مُبايَعتِه و موافقته. 

على أن إظهارَ أمير المؤمنينَ عليه السلامُ بِيعةَ المُقدّمِينَ ‏ عليه و إمساكّه عن 
مُجاهَّدتِهم و كمه عن مُكاشّفتِهم كان مِثل فِعلٍ الحَسَن عليه السلامٌ مع مُعاوية 
واتبعة الم بأسرها ‏ و فيهم الصالحون و الخيّرونَ الفاضلونَ ‏ لمُعاويةَ و ابنه 
يَزِيدٌ من بَعدِه و جميع من وَلَىَ الأمرَ مِن بَنى مَروانَ» و مُخاطبتهم" لهم بإمرة 
المؤمنين؛ فيَنبَغي أن يُستدَلُ بذلك علّى استحقاقهم للإمامة و كُونِهم فيها على 
الحقّ و الصواب! 

فإذا قُلنا كُلّنا: «كانت مُناكَ غلبةٌ و قَهِدٌ و استيلاء, و لم تكن القلوبُ راضية بما 
أظهّروا مِن ذلك». قالّت الشيعة الإماميّة مِثل ذلك فى بيعة أمير المؤمنينَ عليه 
السّلامٌ للقوم. و جوابٌ الإماميّة لِمَن يَقول لهُم: «فىي أيدينا البَيعةٌ و الرضا 
والتسليئٌ؛ و ذلك هو الظاهرٌ اللائحٌ؛ و مَن ادّعئ شيئاً في الباطن يُخالف ذلك» 


.١‏ في «س. ص » والمطبوع: «سبب و) يبدل فى تثبيت). 
. فى (اسء صص) والمطبوع: «و نفسه» بدذل «افي تفيته). 

. فى «سء ص» و المطبوع: «لم لآ» بدل «له: لم لم». 

. فى (اس) والمطبوع: «المتقدمين». 

6. فى ٠اس.‏ ص" والمطبوع: «و مخاطبهم). 

1 فى «سء. ص ») والمطبوع: -«ايدينا). 


5ض ضف 


الرسائل الكلامية/(17) مسألة فى علّة مبايعة أمير المؤمنين لي أبا بكر شن 
عليه الذَّلالةُ» هو جوابٌ المُعتزلة ! و من نفئ إمامة هؤلاء الفْسَاقٍ عن هذا 
الاعتراض إذا اعتّرضٌ به فى إمامة معاوية و يَزِيدٌ ابه و بَنى مَروانَ. و هَيهاتَ أن 
يَجدوا فصلا" بِينَ الأمرّين ما أَظَلّت سَماء أرضاً و خالٌ الطولٌ العرض. 

وإنّما يُحمَلُ علئ قِلَةِ الفكر فيما ذَّكرناه و العَصَبيّة و القَوئء و تَعودُ ' بالله مِن 


_- 


ذلك. 


.١‏ نقل القاضى عبد الجبّار كلام أبى على الجبّائى حول بيعة معاوية فقال: «و قد قال شيخنا أبو 
علئ: إن بيعته وقعت علئ حدذ الإكراه؛ لظهور أهل الشام و قهرهم و خوف القتل لو وقع الامتناع 
من البيعة. و البيعة إذا وقعت علئ هذا الحدّ حلت محل إظهار كلمة الكفر فى أن وجودها 
كعدمها؛ لأنْ البيعة قول, فتّحتمل أن لا يُقصد به ظاهره. كما نقول فى كلمة الكفر». المغني. ج ٠١‏ 
(فى الامامة ق؟). ص .١51‏ 

31 فى «س» و المطبوع: + «لما». و فى «ص» و حاشية «س»: قلعا لما». و فى «ل»: «فصالاً». 

1 فى «س» و المطبوع: «نعوذ» بدون واو العطف. 


دياه 7 ون د الج وح لجس ع ب سيوس و ب حت حسمو بس سس شو حبصي عع صم ع سد اوم متئج يتحار يفتحت بم اكب دا ا ع 0000 
56 جه ا ا ايه ---- د 


بات عته #ال ص ا ماس حبذي اليوة 2ك الات الك ا اا الى اح ال حيا ل ‏ ا الال 01 


09 


مسألة فى عِلَةٍ امتناع على اا 


عن مُحارَبةٍ الغاصبين لحَقَه 
بعد الرسول عه 


00-6 7 ات ا 


مقدمة التحقيق 

نفد آنا زرك إناية نع اوموق عليه السياكة وتصيه دن :13 :وشرل اللعيلى الله عليه 
و آله إشكالات عديدة من قِبّل المخالفين» أَدّت إلى أن ينبري علماء الشيعة للردّ عليها 
وبيان وجوه الخطأ فيها؛ و من تلك الاشكالات الى طرحت حول ذلك 
وخُصّصت له هذه الرسالة هو: لماذا لم يقف عليه السلامٌ بوجه الحكم القائم. 
و يحارب الذين أنكروا إمامته. و يسترجع حقه بالقوّة؟ 

إن جواب علماء الشيعة عادة على هذا الإشكال هو أنه عليه السلامٌ لو قام بذلك 
لارتدٌ الناسء و عادوا إلى الكفر. مع قرب عهدهم به و لذلك امتنع عليه السلامٌ من 
القتال دفعاً للفساد الأعظم. 

لكن هناك إشكال قد يرد على هذا الجوابء. و هو أنّه: كيف تكون إمامته 
عليه السلامٌ من المصالح الدينيّة التى لا غنى عنهاء و مع ذلك يتعلق بها الفساد و 
الردّة؟ هذا أوَّلاً. 

و ثانياً: ما هى الردّة التى كان يَخاف عليه السلامٌ منهاء أ وَ لستم تدّعون أنّ كل من 
خالف النصّ و جحده يكون كافرا مرتدا؟ فكأنّه عليه السلامُ فى هذه الصورة قد 
خاف مما هو واقع أصلاً. 

فهذا هو محتوى الإشكال المطروح فى هذه الرسالة و الذي قام الشريف 
المرتضى بالإجابة عليه. حيث أجاب على الإشكال الأوّل بعد تقديم مقدّمة. مفادها 


2 الرسائل و المسائل /ج” 


أنّ الله تعالى قد قعل ما فيه مضلحة فى دين الئاس من نضب أمير المؤمتين عليه 
الملا القامة: وقد كان تكست ى هذه المصلحة معوقفاً على تمكين الناس لمن صلم 
الحكم و السلطة. فإن لم يمكنوه من ذلك. فهم الملومون على تركهم ذلك. و 
تصيرهم توس 

و بعد ذلك بين جوابه على الإشكال الأصلى حول سبب ترك أمير المؤمنين عليه 
النبالاة ميعاورة القوم وعد استراء سق بالقوة: فأجآي طريكة أخرض برها دم 
فى جواب علماء الشيعة؛ و قال: اذا كان الهدف من الحرب أن يرجع القوم إلى الحقٌء 
فقد يمكن أن يَعلم عليه السلامُ من دراسة أحوالهم و اطلاعه عليها أَنْهم لا يرجعون 
حتّى مع الحرب. بل يصرّون على موقفهم الرافض له. فحينئذ لا تبقى فائدة من 
الحرب. و إن كان الهدف منها هو ما يجب على الإمام من جهاد الباغي, فإنّ هذا إِنّما 
يجب مع التمكن منه و القدرة عليه و لم تكن له عليه السلامٌ تلك القدرة في ذلك 
الوقت, و هذا كاف فى سقوط فرض الحرب و وجوبها على الإمام. 

و أما بالنسبة إلى الجواب المطروح من قبّل علماء الشيعة -و هو أنّ سبب ترك 
الحرب الخوف من ارتداد الناس و الاشكال عليه بأنّ هذا سيؤدّي إلى أن تتحوّل 
الامامة من مصلحة دينيّة إلى مفسدة, فقد أجاب الشريف المرتضى عليه بأنّه لو أدَى 
جهاد الباغى إلى الفساد و الارتداد لكان قبيحاً. لكن هذا لا يؤدّي إلى أن تصير الإمامة 
بها قيعت ١‏ رعااء:ف ف تنديين لتنا لأمون الاكةاو رطا رامسائئحيا ايكون يجا« 
إِنّما قد يعرض الفساد لأمر خارج, و هو جهاد الباغي. إذن ليس الأمر كما جاء في 
الإشكالء فإنّ الإمامة سوف تبقى على حُسنهاء و لن تتحوّل إلى أمر قبيح, بل الفساد و 
القبح يكون لأمر خارج عارض. 

و أمّا بالنسبة إلى الاشكال الثاني المتقدّم و هو أنّه من أيّ شيء كان يخاف 


ما دام الجميع كانوا قد ارتدّوا بإنكارهم النصّ؟ -فقد أجاب عنه الشريف المرتضى 


الرسائل الكلاميّة/ (77) مسألة فى علّة امتناع علىئ نل عن محاربة الغاصبين... / مقدّمة التحقيق يدان 
بعدّة أجوبة: 

منها: أنّه عليه السلامُ خاف من ارتداد المستضعفين الذين ما كانوا مرتدين 
قبل الحرب. 

وهنا يشير إلى نقطة مهمّة, و هي أنه ليس كل منكر للنصٌ يكون مرتداً. بل 
الجاحد للنصٌ عن علم هو الذي يكون مرتدأًء أمّا من وردت عليه شبهة أدّت به إلى 
إنكار النضّ فلا يكون مرتدًاً. 

ومنها: أنّ الكفر درجات و أنواع؛ فيكون بعضه أعظم من بعض. و يعود سبب هذا 
الاختلاف فى الدرجة إما إلى أن عقاب بعض أنواع الكفر أغلظ من غيره. أو إلى أنّ 
بعض أنواعه يؤدّي إلى إضعاف الإسلام و طمع الأعداء به فمثلاً إنكار النصّ و إن 
كان يُعد كفراً و ارتداداًء إلا أن الأشدٌ منه هو إعلان ترك الإسلام و نزع شعاره و هو 
يؤْدَي إلى إضعاف الإسلام؛ فلو حارب أميرٌ المؤمنين عليه السلامٌ القوم لخاف أن 
يعلنوا ترك الإسلام؛ و يقعوا فى كفر أعظم من كفر إنكار النصّء و لذلك ترك 
محاربتهم. دفعاً لفساد أشد وأعظم. 

وبهذا أظهر الشريف المرتضى شخصيّته العلميّة النادرة. حيث أضاف إلى جواب 
علماء الشيعة جواباً آخر, و لم يكتفب بتكرار ما قاله الآخرون, و هو ما يمكن تسميته: 
«إنتاج المعرفة و توليدها» إضافة إلى أنّه لم يترك الإشكال على جواب علماء الشيعة 
بلاجواب. بل حاول أن يجيب عليه بكل علميّة و احتراف. 

هذاء و قد كانت هذه الرسالة قد طبعت فى ضمن رسائل الشريف المرتضىء. ج 7 


003 الرسائل و المسائل اج" 


مخطوطات الرسالة 

ألف) النسخ المعتمدة: 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله الكلبايكانى ماله بقم المرقمة 011؛ تقع فى 
الصفحات )86-١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ). 

". مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران, المرقمة 1117؛ تقع فى الصفحات 
)١5-1١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب «ر». 

؟. مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة /407؛ تقع فى الصفحات 
(-109) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ح». 

. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى يمه اللبيقة البرنية 6 تقع في 
الصفحات (7/1- )39١0‏ من المجموعة. و رمزنا لها ي«د). 

5. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى حجة الله نف السرقة 1غ ؛ تقع فى 
الصفحات ( )١5١5-73١١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 

ب) سائر النسخ: 

[امتخطوطة كدي آية الله المرهفين وعبةاللد يق المرنة 4؛ تققع فى 
الصفحات(١١7-7١75)‏ من المجموعة. 

؟. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 074/!؛ تتقع في 
الصفحات )٠١  7(‏ من المجموعة. 


[مسألة في عِلَةٍ امتناع علي !2 عن 
حاب الفاصبين لحَفه َع الرسول 6] 
[بسم الل الرّحمْنٍ الرحٍِ] 
مسألة: 

قال الشريفٌ الأجَلٌّ المُرئَضئ - رَضيَّ اللّهُ عنه : إن سَأَلٌ سائلٌ فقالٌ: إذا كان 
شيو كم يَعتَّمِدونَ قديماً و حَديئاً - في عِلَةِ امتناع أمير المؤمنينَ عليه السلام 
عن ' مُحارَبتِه بَعدَ الرسولٍ صَلَّى اللَهُ عليه و آله الوه الخارجينَ عن طاعته 
الغاصبين لرّتبته ' النازلينَ بغَيرٍ حَقّ في مَنزِلته ‏ بأنه ' عليه السلامٌ عَلِمَ أنه َو شَرَعَ 
في ذلك لَارتّدٌ الناسُ مع قرب عهدِهم بالكفر, و أنه عليه السلامٌ إِنما كَظَمّ و صَبَرَ 

حَذْراً مِن الفُسادٍ الأعظم. 
زد اعد ناريك زاك متاو هران تقال لك مر لكر ا 


فض طاعيه ين المصالح الديئية الت لاض عنهاء و يَتعق بها بغينها القساة 


.١‏ فى «احء.ر.ءس» والمطبوع: «من». ع اف «أء د ر»: «لحقه)». وفى ١اح):‏ ابحقه). 
7 فون دأ( 5.رء س ») والمطبوع: «فإنّه). 
؛. كذا و الأتيجي: «فعلئ» لتكون جواباً لقوله: «إذا كان شيو خكم...). 


6. فى «د.ر.ءس»: «أن يكون». 


للحا الرسائل و المسائل / ج” 


و الّدَة؟ لأنّه عليه السلامُ إذا كان الغرضٌ فى إمامتِه أن يَتصرَف فى الأمّةِ' و يُدبَرَ 
0 - 3 000 . 11 " 00 و 37 8 4 
امورّهم, و كان لا سَبيل له إلئ ذلك إلا بما هو مَفسَدة لهم و مُؤد إلى ردتّهمء ففد 
ال قاذ اماقم و سرحت من أن تَكون وائجية إل أن تكون مبيجعة!! 
م الي 5 00م 2 ا 0 7 7 كن 

و بَعد. فاىّ ردةٍ كان يَخاف منهاء و جميع من خالف النص عندكم «مرئد) 
بدَفعهم له؛ فكأنّه خاف مما هو واقمٌّ حاصلٌ؟! 

الحوات: 

إعلّم ' أنّه لا صُعوبةَ فى الجواب عن هذا السؤالٍ لِمَن تمل الأمرّ حَنٌّ تأمّلهِ'؛ 
لأنّ الله تعالى إذا عَلِمَ أنّ المَصلّحةً الدينيّةَ بَعدَ وفاةٍ الرسولٍ صَلَّى اللَهُ عليه و آله 
فى إمامة أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ تدبيرُ[ه] أمورٌ الأمَةِ وَجَبَ عليه أن يَنْص 
علئ ' إمامته و فُرضٍ طاعيّه. و قد فَعَلَ ذلك النبئٌ صَلَى اللّهُ عليه و آلِه بامره تّعالى. 

و إذا كانت المَصلّحةٌ فى تدبيره لأمور الأمّةَ إِنّما يَتِم بتمكينهم له مِن النظرا 
و التدبير و الأمرو النهى و الحَل و العقل وَجَبَ أن يامّرَهم بتمكينه و يوجبّ 
عليهم التخليةً بَنّهِ و بِينَ تدبيره» و قد فَعَلَ ذلك أيضاً" على أوكَد” الوجوه. 
فخالفوا و عَصَواء و انْبّعوا الهَوَى المُرديء و عدلوا عن الحَق المُنجى. 

فقامّت له جَلٌ ثناؤه ‏ بذلك الحُجَةٌ عليهم؛ لأنه أزاح عِلَتَهم فيما به تتم 
5 فى «أ د. س» و المطبوع: «الأمر). 3 فى «س» و المطبوع: «(و موءدة). 
3 فى «أ.ح. د. ر): - «اعلم». 
4. فى «س» و المطبوع: حرحن تاهلهة: 
4. من قوله: «إمامة أمير المؤمنين...» إلئ هنا ساقط من المطبوع. 
ا © د.ء س») والمطبوع: - «أيضاً). 
. فى «س» و المطبوع: «أوجه). 


د > دسم 
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مَصلّحيّهِم و فَعَلَ ما يَتَهُ به ذلك مِن مقدوره؛ و هو النَّضَّء و الدثلالةً. و الحَجَة 
و الأمرٌ بالتمكين, و إيجابٌ ' التخلية. و بَقى ' ما هو في مقدورهم مِن التمكين 
و التخلية اللَذين لا يَتِمُ التصرَّفْ إلا بهماء ٠‏ فهُم المَلومونَ المُعاتَبونَ على فوت 
مَصلّحتِهم. و هو تَعالى المّشكورٌ على فِعلِه بهم. 

و ليس يَجورُ أن يُكرههم و يُلجنّهم إلى التمكين؛ لأنّ ذلك يُبطِلُ التكليف. 
و يُسقِطُ استحقاقٌ الثوابء و المُجرئ ' بالتكليفب إليه. 

و أمًا المُحارَب فإن كان الغرضٌ في تكلّفِها أن يَرجِمَ القوم عن* الباطل إلى 
جهة الحَنٌّ فقّد يَجورُ أن' يُعلّمَ أو يَعْلِبَ في الظنّ مِن" أحوالهم أنّهم ” بذلك لا 
يَرجعونَء فلا طائل إِذَن فيها. 

و إن كان الغرض فى المُحَارَبةٍ ما يجب فى جهاد الباغي على الإمام. الخارج 
عليه. العادلٍ عن طاعتّه. فإن ذلك كُلّه نما يَجبُّ مع التمكين و القّدرةٍ و الأنصارٍ 
و الأعوان, و لم يكن شَىءٌ مِن ذلك فى تلك الأحوالٍ. 

و هذا كافٍ فى سُقوط فرض المُحارَبة» إلا أنا [إذا] كُنَا تُرِيدٌ أن تَنصّرَ جواتت 
الشيوخ* -بأنَ العِلَةَ في الكَفّ عن المّحَارَبةِ الحَوفٌ مِن ارتداد القوم -فيَجبٌ 


.١‏ فى جميع النسخ: «و إيجاد)؛ و هو من سهو القلم. و الصحيح ما أثبتناه؛ وفقاً للمطبوع و لما 
قاله - قدس سرّه ‏ قبل أسطر: «أن يأمرهم بتمكينه و يوجب عليهم التخلية بينه و بين تدبيره'. 


3 في «أى ح. دء س» والمطبوع: «و نفى». 
و في «أءد. س» و المطبوع: «و المجزى» بالزاي المعجمة. 
في المطبوع: «تكليفهاء 5 في اح رانامن» 
. فى ااس' والمطبوع: «او». . فى اد رء س» والمطبوع: ١«فى".‏ 


: فى «س» و المطبوع: «أنّه). 
' فى «س» و المطبوع: «تصرّحوا» بدل «ننصر جواب الشيوخ». و فى «اح'/: «ننصر كقولك 
الشيوخ» بدله. 


حم ىا << ام 


24 الرسائل و المسائل /ج” 


لا ات واو 00 

القناف للعضيا نفل تجوز أن 2 َؤّدَي إلى فسادٍ فى الدين, مِن ردَةٍ 0 

ها مهفا ؛ فيَقبْحَ استعمالّها؛ لأنها مَفْسَدةٌ. و ليس ذلك بموجب أن تكون” نفس 

الإمامة هى المَفْسَّدة أو تدبِيرُ الإمام انور الامو توويك" ليها 1 النيقد: 

هاهُنا مُنَفَصِلةَ عن الإمامة نفسهاء و إن عَرَضَت فى المُجَاهَدةٍ لِمَن خالق” الإمام؛ 

لأنّ* الذي هو مَصلَحةُ الامة انما 0 تدبيرٌ الإإمام لأمورهم' '. و ذلك لا يتم إلا 

ا ل 00 م 
يض 1 

وذلك مُنفَصِلٌ عن 1 00 

.١‏ فى «س) والمطبوع:«انعقد)؛ نعم استّظهر فى هامش المطبوع ما أثيتناه. 

؟. فى «د.رء س») و المطبوع: «يتكلف). 

". فى «سس» و المطبوع: «الجهاد). 

33 في «أمح د. س» والمطبوع: «أن نعلم). 

6. فى«ر.ء س» والمطبوع: «أن يكون). 

1. فى (اس) والمطبوع: ا 

/. فى (حم): «و نص من» بدل «و تصريفه». و فى «اس») والمطبوع: «و تعريفه». 

6. فى «أء دء ر»: «خالفه). 

0 © د.رءس» والمطبوع: - «الأن». 

14 فى أ د.ءرءس) والمطبوع: «أمّا» بدل «إنّما هو). 

.١١‏ في (دء س) والمطبوع: «يتم) بدل «الأمورهم). 

؟١.‏ فى «س» و المطبوع: «المحاربة». 

.٠‏ فى «س» و المطبوع: +«طاعته و». 


الرسائل الكلاميّة/(77) مسألة فى علّة امتناع علىئ بللا عن محاربة الغاصبين... 4 


و قد بيّنًا أن جهاد ' المارق عن الدين و مُحَارَبةَ الباغى علئ أهله ' إِنّما يجب إذا 


٠ 
- 


١ 5 0 7 3 0‏ 3 _ 3 7 #2 
لم يَعرض فيها استفساد يُسقِط وجوبها ٠ولااشىء‏ مِن الواجبات إلا و مَتى عرص 


فيها وجه قبح سَقَط وجوبها. 


- 
ه 


و إذا تََرَرَت هذه الجُملةٌ ‏ و قيلٌ لنا مِن بَعدٌ: فَكَيف حارّبَ أهل الجَمَلٍ و صِفَينَ 
لما بَغوا عليه و مَرَقوا عن طاعته؟ 

فالجوابٌ: أنه تَمِكّنَ مِن ذلك لوجود الأعوان و الأنصار و المُشَايعِينَ 
و المُتابعينَ» و لم يَحصّل فى اوّلٍ الأمر شَىءْ مِن ذلك. 

والجوابٌ الاخد: أنه ك يَعلَمَ أن جهادهم يودي إلى استفساد. و عَلِم فى الحالٍ 
الأولئ أن المُحَارَبةَ تَوّدَي إلى ذلك. 

ا ا و 2 ويه عش ال اكع الا اسه 

فاما ما مَضِئ فى السؤالٍ : أن الرّدة حاصلة فى كل دافع النص ؛ فمن ايٍّ شىء 
خاف فى المُجاهَدةِ؟ 

فالجواب: أنه ناف 00 ارتذاد من لم يكن ركذا قبل الخرب. 
.١‏ فى المطبوع: «الجهاد» بدل «أنّ جهاد)». 
١‏ فى «ح»: «الباغى على أهل الحقّ». وفى «د): «الباقى علئ أهله». و فى «ر): «الباغى علئ أهل». 

وفى «س» والمطبوع: «الباغى عن الامامة». كلها بدل «الباغى على أهله». 


3 فى © د.ءرءس» والمطبوع: +«بل قبحت». و فى لح): + «يلزمه قبحت». 

. في الحم ا «فاذا دوت هذه الجملة». و في «د»: «و بل ذا تقرّرت هذه الجملة». وفىاس"او 
المطبوع: «و بل ذا تقرّرت». كلها بدل «و إذا تقرّرت هذه الجملة». 

6. فى «س») والمطبوع: + «ظاهر». 

1 فى © د.رءس» والمطبوع: -«السؤال». 

/ا. في «أ. د. س» والمطبوع: - «النص». 

. فى «دء س'» والمطبوع: -«من». 


لمان الرسائل و المسائل / ج" 


من الك ككف تويز التناقضي “التشيرة فى النمية الذي ' ها كاتوا اركدوا 
قبل المُحارَبَةِ و تَدحْل عليهم السَبهاتٌ فيها حتّئ يرجعوا عن الحَقٌّ إلى الباطل. 
لمات ارسي على كبري افولا في تله عليه السلام امار 
ل ا 1210000009 
بخلافه بَعدَ وفاة فول ل الل فليو انه ؛ فمِنَ الجائز القَوىّ أن تَدخَلٌ 
شدا نعي الدنيات. 
ووجة آخَنٌ وهو أن الكفرَ قد يَتَفاضَلٌ, فيَكونٌُ بعضّه أعظم مِن بعض؛ إما لأنّ 
العَِابَ عليه أغلّظُ -لوجوو لا تَظهَرُ' لنا أو لوقوعه علئ وجهٍ يُطمِعٌ في الإسلام' 
و أهله” أعداءهما. و دَفمٌ' النّصَّ د عليه في الأصل و إن 
كان كُفراً وارتداداً عند الشيعة الإماميّة: و أعظَّة' لدو امكدريو قد اها فى 
الإسلام و أهله أن يُخلَّعَ معه ' ! و يَفِسّدَ الإسلامٌ و يُنرَعَ شِعارُه. و يَظِهَرَ التكذيبٌ 
.١‏ فى «س» و المطبوع: «و النافى». 3 فى «أ د. ر»: -«الذين». 
1 فى «س» و المطبوع: «قتله). 
5 فى «س» و المطبوع: «خالف». 
ئَ © دءرء س») و المطبوع: + دو إلا». 
1 فى «س» و المطبوع: «الوجوه و لا يظهر» بدل «لوجوه لا تظهر). 
. فى «س» و المطبوع: (إسلامه). 
: فى «س» و المطبوع: «و أهل». 
: فى «أ. د. س» والمطبوع: او وقع). 
6ق فى «س» و المطبوع: - «على الوجه الذي وقع). 
.١‏ كذا فى النسخ و المطبوع, و الصحيح: «فأعظمٌ)؛ لأنّها تفريعٌ على ما قبلها. 
1 فى المطبوع: «منه». 


د م لح ردت 


الرسائل الكلاميّة/(17) مسألة فى علَّة امتناع علئ يلج عن محاربة الغاصبين... العا 


بالنب صَلّى الله عليه و آلِه و بما جاءً به من الشرائع. و بِحَيثّما ' اقتضئ قَوَةً الكُفرٍ 
واتعاطمة ' على الكملة. 
و و 1 م . مس 31 53 بي * ؟ ف 5 

و يُمكِنُ جوابٌ آخرٌ. و هو ان يُقال: كما ان وقوع نوع مِن الكفر عند فِعل مِن 
الأفعالٍ مع الشرائط المُراعاةٍ يِكونُ * مَفْسَدةٌ كذلك وقوعٌ زيادةٍ عليه مِن ضُروب 
الكّفر و مِن بعض الأفعالٍ” لا يَجِورُ أن يُفِعَلَ به ما يُعلَمُ أنه يَفعَلُ عنده ضَرباً آخر 
مِن الكفر؛ فمّن كَمَرَ بدّفع النْصّ و العمل بخلافه, يَجوزٌ أن يُكفرَ بان يُظهِرَ الطعنّ 
فى النْبِوَّةِ و الشرائع و التوحيدٍ و العدل؛ فا 2 مما يَمَعُ عنذه زنادة الكفر فى 
الوجوب كالمّنع مما يَقَعٌ عنده شىء مِن الكفر. 

ولَيسَ لأَحَدٍ أن يَقولَ: هذا الجوابٌ لا يَليقُ بمَذاهب الإماميّة؛ لأنهم يَذَهَبونَ إلى 
أن دافعَ النَّضّ و الكافرَ به لا طاعةً معه' و لا مُعرفة باللّه تَعالى و أنبيائه و شرائعه." 
َل هو فى حُكم الدافع لذلك و الجاهل به؛ فيس يَرْدادُ بالمُحارَبِةٍ عند المُجَاهَدةٍ 
إلا ماكانَ حاصلاً عليه" قبلها. 

و ذلك: أنًا إذا صَفَحنا عن تلخي ص هذا المَوضِع و المُناقَسْةٍ ' ' فيه و تحقيقه. 
.١‏ فى «أ. د. س»: «و تجئْب ما» بدل «و بحيثما». و فى المطبوع: «و تجتنب ما» بدله. 

1 فى «أء دا: «و معاظمه). 
3 فى «أ. د. رء س» و المطبوع: - «بوع من». 


: فى «أى ح. دا: «تكون). 
. كذاء و لعل الأنسب إضافة هذه الزيادة إلى المتن: «يكون مفسدة أيضأًء فلا يجوز...). 


حم 


زى 


5. كذاء والأنسب: «له» بدذل «معه)». 

. راجع بهذا الصدد: المسألة الرابعة من المسائل الإعسية الأولى: إن فيها ما ينفع. 
6. فى «د. س') والمطبوع: -«عليه». 

4. والتلخيص هنا بمعنى التهذيب. 

6 فى «د. سس ")ا والمطبوع: + «عليه». 


56 الرسائل و المسائل / ج" 


5 . 1 ل 2 ع ١‏ 7 ا م5 7 5007 
كانوا بهذا الضرب كافرينَ بدفع النص ٠ولا‏ مُستجقينَ لعَذاب المُحَارَبَةِ 
و المُدافعةٍ. فإذا حَرَحَ بهم إِلَى الحرب فحارَبوا و مائّعواء كَقَروا بذلك و استَحَقَوا' 
العَذاب بَعدَ أن لم يُكونوا عليه فى الأوّلٍِ. وكذلك' إذاء تَطّقوا و أظهروا و أعلّنوا 
حَخْد الامافةاى الشريعة و:طعتوا فنها طعناً مسموعا متحففاء فكل ذلك كف هنا 
كانوا عليه و لا مُسِتَحِقينَ ' عِمَابَه. 

فبانَ صحَةٌ هذا الجواب أيضاً مُضافاً إلى ما تَعَدّمَ عليه . 

و الحَمدٌ لله رَبّ العالمينَ '. 


.١‏ أي و ماكانوا بدفعهم النصّ كافرين بهذا الضرب من الكفر؛ أي كفر المحاربة للإمام. 

7 :فى © د. س» و المطبوع: + (ابه). 

. فى جميع النسخ المعتمدة و المطبوع: «و لذلك». و ما أثبتناه هو الأنسب؛ طبقا لنسخة مكتبة 
مجلس الشورئ برقي 17/016 

ِ فى «س» و المطبوع: «إن»). 

6. فى © د.ءرء س» والمطبوع: «و لامستحقى). 

قي © دءرءس)» والمطبوع: -«اعليه». 

. فى (اس») والمطبوع: +«و صلَى الله على خير خلقه محمدٍ و عترته المعصومين». 


لهها 


كين 


)15( 


إنكاح أمير المُؤمنين 9ه 


مقدّمة التحقيق 

لل :دازيت خول مسالة زواج الخليفة الثاني من بنت أمير المؤمنين عليه السلام 
عوك :و اتراعاك كتبرة نين م عفاول أن يتغل هده الحاؤتة لقول لدعا كان بي 
أمير المؤمنين عليه السلامٌ والخلفاء أيّ خلاف أو نزاع؛ بل كانت بينهم محبّة و توادَ و 
مصاهرة. و بين من أنكر القصّة من الأساس. و أخذ يناقش فى سندها و الراوي لها '. 
وبين من قبلها و حاول أن يبحث عن أجوبة مقنعة للاشكالات الفقهيّة و الكلاميّة 
التى أخذت تثيرها هذه الحادثة. 


محتوى الرسالة 

فإن لحادنة الزواج هذه جهتين للبحث: 

الأولى تاريخيّة. و هي هل حدث الزواج بالفعل أو لا؟ 

والثانية فقهيّة وكلاميّة. و هى أنّ اعتقاد الاماميّة مبنن على كفر كلّ جاحد للنصّ 
على أمير المؤمنين عليه السلامٌ» فكيف جاز لأمير المؤمنين عليه السلامُ أن يزوّج ابنته 
المؤمنة لشخص هذه حاله؟ 

وقد وججه للشريف المرتضى فى مجلس من وصفه ب «الرئيمس» سؤال عن الجهة 
الثانية» فقام بتأليف هذه الرسالة, و لم يكتف بالإجابة على الجهة الثانية فقط. بل 
اخات على كلا الجيعن المتقدشه البحةء نو ذلك كما يل : 


السنائل الوؤية ض 23 


لدان الرسائل و المسائل / ج" 


آنا الحية الأراى فقن جره يوقو الزو اديز يرهن الأمور التعاومة قارينا 
و التى لا ينبغى الشك فيهاء بل ينبغى البحث عن مَخلص للإجابة عن الإشكال 
الذى ثيره: 

قا اتموة النافية راقم متوسيدة محال لحت المشتمل الرووس الم عبان اله 
عليه و آله ابنتيه من عثمان, و زواجه هو علو انل علبهو لسك تق وصتصة نان 
نفس الإشكال في هؤلاء وارد أيضاً؛ لأنْهم قد جحدوا النضّ على أمير المؤمنين عليه 
السلامٌ. فكيف يمكن تزويج هؤلاء من بنات مؤمنات أو الزواج منهم؟ 

ولا ينفع أن يقال: إنّ حالة هؤلاء مختلفة عن حالة الخليفة الثاني؛ لأنّ هؤلاء عند 
زواجوم ماك نوااقد مودو الل بعتمو لد تخد وميك ديؤقاة الت صتلى الله مهن 
آله فيكونون عند زواجهم من المؤمنين؛ و لا إشكال حينئذ فى زواجهم. بينما كان 
الخليفة الثاني عند زواجه جاحداً للنصّء فيكون الإشكال خاصّاً بزواج الأخير. 

لكن هذا الكلام لا يُجدي؛ لأنّه وفقاً لنظريّة «الموافاة» التى كان يؤمن بها الشريف 
المرتضى و غيره من متكلمى الإماميّة, أن المؤمن لا يمكن أن يكفر أبدأء فلو وجدنا 
شخصاً قد فعل ما يوجب الكفر فى فترة متأخرة من حياته. فسوف نعلم أنه ما كان 
مؤمناً طيلة حياته. و أنّه كان منذ البداية مُظهراً للايمان و مُبطناً للكفر. و بناء على هذاء 
إذا جحد شخصٌ النصّ بعد وفاة النبئ صلّى اللَهُ عليه و آلِه نعلم أنه م كان مؤمناً منذ 
البداية: و حيّى في حياة النبئن صلّى اللَّهُ عليه و آلِهه و بذلك يرد على زواج الخليفة 
الثالث و عائشة و حفصة نفسٌ الإشكال الوارد على تزويج الخليفة الثاني» من دون 
فرق بينهم. 

ولهذا قام الشريف المرتضى بالإجابة على كلا الإشكالين؛ أي: إشكال 
زواج الخليفة الثالث من بنات النبين صلَّى اللَّهُ عليه و آلِهء و زواج النبين صلَى اللَهُ عليه 


و آلِه من عائشة و حفصة؛ و إشكال زواج الخليفة الثاني من بنت أمير المؤمنين عليه 


الرسائل الكلاميّة/ (14) إنكاح أمير المؤمنين يه ابنته من عمر / مقدمة التحقيق يدان 
السلام. و ذلك كما يلى: 

أوَلاً: ذكر فى البداية جواباً عاماً و مختصراً. و هو أنّه يمكن مبدئياً أن يقال: لا 
إشكال من الناحية العقليّة في تزويج الكافر. و هو ليس أمرأ مستقبحاً ذاتيأً فإذا رأينا 
النبن صلّى اللّهُ عليه و آله أو أمير المؤمنين عليه السلام قد فعلوا ذلك. فسوف نجزم 
بصحّة فعلهما؛ لأنّ الأحكام تؤخذ من أفعالهما. 

ثانياً: أجاب بعد ذلك عن زواج الخليفة الثالث و عائشة و حفصة بعدة إجابات. هى: 

.١‏ أنهم عند زواجهم كانوا يظهرون الإيمان, و لم يكونوا جاحدين للنصٌّء بينما 
كان الخليفة الثاني حين زواجه جاحداً للنصّ علناًء وهذا يعني أنّ حال أولئك أفضل 
من جالفيو أذ الاشكال قي امس وليل اللاهاتى لماتظلم ريولة على ليلذ علنة 
و آلِه على حالهم بعد وفاته. فزوّجهم بناء على ظاهر الحال. 

؟. يمكن أن النبن صلَّى اللَهُ عليه و آلِه ما علم من حال عائشة و حفصة إلا قتال 
أمير المؤمنين عليه السلامٌ و التحريض عليه. من دون أن يكون ذلك على سبيل 
الاستحلال له و جحد إمامته. و مجرَّدٌ القتال ليس كفراً بل فسق, و لا إشكال في 
الزواج من الشخص الذي سوف يفسق فى المستقبل, و خاصّة أنّه يمكن أن يتقدم 
الإيمان على الفسق, على خلاف الكفر الذي لا يمكن أن يتقدّم الإيمان عليه. كما 
تقدم عند الإشارة إلى نظريّة «الموافاة». 

*. كما يمكن أن يقال بجواز نكاح المنافق, و أنه لا يجري مجرى نكاح 
المُظهر للكفر. 

انيم كن أن بكوة اك على الله على الهقد قل هذا الأمن تدريرا ستيان 
و ثالقاً. 

الثاً: و فى هذه النقطة تعرّض الشريف المرتضى للإجابة على إشكال زواج 
الخليفة الثاني من بنت أمير المؤمنين عليه السلامٌ. حيث أجاب عن ذلك بأنّ أمير 


20604 الرسائل و المسائل / ج” 
المؤمنين عليه السلامٌ لم يزوّج بنته اختياراً و عن رضى. بل كان مُكرهاً على ذلك. 
و مافعله إلا تقيّة. و ذلك بعد التهديد و الوعيد, و ليس النكاح بأشدٌ خطراً من البيعة 
لهم. و إظهار طاعتهم. فإنّ أمير المؤمنين عليه السلامٌ قد فعل كل ذلك تقيّة. فيمكن 
أن يكون قد رضى بالزواج تقيّة أيضاً. 

هذه هى الإجابات التي أجاب بها الشريف المرتضى في هذه الرسالة عن 
الاشكالات المتقدمة. 


نسبتها إلى المؤلف 
يدا على عيك انين الزيالة إلى الشريك المرتقى امور 
منها: أنّ الإجابات الواردة فيها موافق لما هو موجود في كتبه و رسائله الأخرى؛ 
فقد أجاب هناك بنفس الإجابات مع شيء من الاختلاف بالإجمال و التفصيل '. 
و منها: أن النظريّات الكلاميّة المطروحة فيها موافقة لنظريّات الشريف المرتضى 
المدروفة مكل نظرتة «المؤافأة» '. 
و منها: أنّه أشار في رسالته الأخرئ حول نكاح أمَّ كلثوم إلى تأليفه رسالة مستقلّة 
حول الموضوع. حيث قال: 
... وأزلنا الشبهة المعترضة بهاء و أفردنا كلاماً استقصيناه و استوفيناه في نكاح 
م كلنوم و إنكاح النبيّ نيه من عثمان بن عفّان. و نكاحه هو عليه السلامُ أيضاً 
عائشة و حفصة,. و شرحنا ذلك و بسطناه. 
وهذامظئى على الرستالة التى فق أندينا اتطبانا كام قانها رسالة ستهلة و 


5 راجع: الاخيرة. ص /ا/ا]؛ الشافي. ج 7 صن 1 
8 راجع: الدخيرة. ص .07١‏ 


الرسائل الكلاميّة/(15) إنكاح أمير المؤمنين يليه ابنته من عمر/ مقدّمة التحقيق نان 


ومنها: أنّ ابن الجوزي( ت047ه) قد نقل هذه الرسالة بأكملها فى كتابه المنتظم. و 
نسبها إلى الشريف المرتضى و قال: «أخبرنا محمّد بن ناصر الحافظ. أخبرنا أبو 
الفضل أحمد بن الحسين بن خيرون المعدل أنّه نَسَحّ من نسخة ذَكَرَ ناسخحها أنّه كتبها 
عن المرتضى, من تأليفه و كلامه». ثمّ نقل نصّ الرسالة ' و هذا يدل على تصحيح 
الفنة نضوارة كمرة هذا . 

إذن كلّ هذه القرائن تدلّ علئ تصحيح نسبة الرسالة. 


من فوائد المخطوطات 
جاء في هامش النسخة «ب» من نسخ هذه الرسالة فائدة من الناصر جد الشريف 
[المرقفين لأخهه قطلنا نقلها تهنا إناكانت نيلت قن الرقية معدم ذكرم الشتريقن 
المرتضى فى هذه الرسالة» و الفائدة هى: 
[قال:] الناصر للحقّ جد المرتضى لأَمّه: الصحيح عندنا أنّ عليَاً عليه السلام لم 
يزوّج ابنته من عمر, و أنّ عمر جاء إلى علىّ عليه السلام, و قال له: جئتّك خاطباً 
على أمَ كلثوم. وقد بذلث لها من المهر أربعين ألف درهم, فإني سمعت رسول 
اللَمد صل الله عليه و آله يقول: «كل سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سببي و 
نسبى» :فأ حبيث أن ايكون أن ورسول اللدماى اللمعليمر الدسمب سب 
فقال له علىّ عليه السلام: «ما يمنعنا إلا الصغر». 
فغضب عمرء و انصرف عنه, و بعث إلى العبّاس و دعاه. و قال له: ما لي؟ أبي 
5 
فقال المكابن هو ها دالقويا امير المؤمفين؟ 
ماسجا يراسي سوبو« ووم 


الرسائل و المسائل / ج" 
الطائفين. و لأرفعنّ السقاية, و لأمحونٌ أسماءكم من ديوان الأعطية, و لا أدع 
لكم مكرمة إلا طمستها. 
فقال له العّاس: فدعني حتَّى ألقاه. 
فجاء إلى علىّ عليه السلام. و قال: إنّ الرجل يقول كذا و كذاء و أوعد كذلك. و 
اللدلة امد ا نمل شد ا مقااقان: 
فقال له عليه السلام: «إِنها صغيرة, و مثلها لا تزوّج». 
فقال له العبّاس: فدعني حتّى أردٌ عنك بأمر جميل. 
فقال له على عليه السلام: «لا تطمعه في التزويج, و اعمل ما بدا لك». 
قال الناصر: فهذه جملة ما جرى بينهم في خطبتهاء فلم يبال علي بتهديده و 
إيعاده. 
قال: و إِنّما غلط الناس في ذلك؛ لأنّ عمر كانت عنده امرأة يقال لها: أَمّ كلثوم 
بنت الجرو (كذاء و الصواب: جرول) الخزاعيّة. فوافق اسمها اسمها. فغلطوا و 
ظنّوا أنَّ تلك أَمّ كلثوم بنت علي عليه السلام. انتهى كلام الناصر. 
وهل هو إمامي المذهب أم زيدي المذهب؟ فالإمامية تقول: بأنّه إمامي, و 
الزيدية تقول بأنّه زيدي, و الله أعلم. 
وتقل كتاث غيذا النقل بق خط من تقل من نخطه: 


انتهت الفائدة. 
هذا و قد كانت هذه الرسالة قد طبعت من قبل مؤتمر ألفيّة الشيخ المفيد رحمه 


الله سنة 18417١ه»‏ ذيل رسالة منسوبة للشيخ المفيد حول نفس الموضوع, عنوانها: 


«تزويج على عليه السلام بنته من عمر»». و حملت هذه الرسالة الرقم /اأ. من سين 


رسائل الشيخ المفيد. و هذه الطبعة هى التى أشير إليها فى هذا التحقيق بكلمة: 
«المطبوع». كما طبعت فى ضمن كتاب المنتظم لابن الجوزي كما تقدم. و تقل نص 
الرسالة من كتاب المنتظم فى مجلة كتاب الشييعة, العدد المزدوج لان 115 


الرسائل الكلاميّة/(11١)‏ إنكاح أمير المؤمنين يه ابنته من عمر / مقدّمة التحقيق لس 


مخطوطات الرسالة 

ألف) النسخ المعتمدة: 

.١‏ مخطوطة مكتبة مدرسة السلطانى بكاشان. المرقمة 00/0! نُسخت فى أوائل 
القرن ١١‏ بخط النسخ, و لم يُعلم اسم ناسخها. 

و هي مجموعة تحتوي على سبع رسالات مختلفة: لا تنعلق بالشريف المرتضى 
إلا هذه الرسالة. 

و على هوامشها علامات للتصحيح و المقابلة. و تشاهد فى الورقة الأول منها 
علامات للتَّملّك و الوقف. منها ما تعلق بسيف الدين قاضى حسن مع خاتمه 
البيضوي المكتوب عليه «عبده سيف الدين بن حسن»؛ و منها ما كتب عليه: اعبده 
الراجي محمّد بن محمّد جعفر)؛ و منها ماكُتب عليه: اعبده مؤمن بن محمّد). ' 

و رمزنا لها ب«أ). 

'. مخطوطة مكتبة الملك بطهران. المرقمة 1878/0؛ نسخت بخط النستعليق, و لم 
يُعلم اسم ناسخهاء و الظاهر أنّها تتعلق بالقرن .١١‏ 

وعليها تشاهد علامة وقف من قِبَل: «ملاهادي» مع خاتمه؛ وعلامة أخرى من 
قبّل: «ملا على نقى» بتاريخ /7١٠ه.‏ 

وتو مخموطه لطر عل 10 ريال تاوف لاجعلا بغرت لضي 
هده الرسالة * 

و رمزنا لها ب«ب). 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى عه الويف العرنية 4 تمع فى 
الصفحات ١4(‏ -777) من المجموعة, و كان الفراغ من نسخها فى ربيع الأوّل سنة 
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ه(هكذا قد تقرأ السنة. و قد تقرأً 1ه ). و رمزنا لها ب«ج». 

؛. مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة /40؛ تقع فى الصفحات 
(4-0) من المجموعة؛ نسخها حمزة بن محمود الحلى متولى مسجد الشمس فى 
الحلة سنة 085 للم لاد 

0. مخطوطة مكتبة آية الله الكليايكاني رحمه هري )الع كيه 0 
نسخها «محمّد رحيم الكاتب القزوينى» بأمر «محمّد شفيع الحسينئ» بين الأعوام 
113 -٠1ذه)‏ خط الستعليق. 

و هى مجموعة تحتوي على روهال لا سعلن اتويات التسرتقى إلا هيده 
الوسالة:وهى الوينالةالالنةعن المتموفةءى تنبت فى افهرين المكنية سشهوا ان 
10007 
الشيخ البهائي. 

و تشاهد في الورقة الأولى من النسخة علامة تملّك «محمّد حسين بن محمّد 
تلقى الطسوجى» مع خاتمه بتاريخ 06١ه.‏ 

و تفع الرسالة فى ثلاث صفحات,. و رمزنا لها ب«س». 

ب) سائر النسخ: 

.١‏ مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (1979) 1177؛ تع في 
الصفحات (1-72) من المجموعة:؛ و رمزنا لها ب« ). 

؟. مخطوطة مكتبة مدرسة الفيضيّة بقم. المرقمة 18174/1؛ نسخها «أبو تراب بن عبد 
فى المشهد الغروي. 

و تشاهد فيها صورةإجازة «الشريعة الأصفهانى» إلى «محمّد حسين 
الخوانساري» بتاريخ ١9‏ من جمادى الثانى من شهور سنة 1755ه. 
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الرسائل الكلاميّة/( 14) إنكاح أمير المؤمنين نيه ابنته من عمر/ مقدّمة التحقيق ثانا 


و هى مجموعة تحتوي على ست رسائلء لا تتعلق بالشريف المرتضى إلا هذه 
الرسالة؛ و هى الرسالة السادسة منها. ' و تقع في صفحة واحدة, و رمزنا لها ب«ف». 

*. مخطوطة مكتبة أمير المؤمنين عليه السلامٌ بالنجف الأشرف. المرقّمة 4947؛ 
تنناعها (عبد التسيق ين احيد الأميتخ التبريرق 4 فى ضفر ستة 1841 هو الرسالة 
تقع فى خمس صفحات. و رمزنا لها ب«١ي).‏ 

4. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 9 تفع فى 
الصفحات (١/ط-785)‏ جر التجمو وووانياء ده 

. مخطوطة مكتبة آية الله البروجردى عب لديف الشرنة نسيحخها 
«الحاج أحمد بن علي أكبر الخادمي البروجردي» فى العاشر من رجب سنة ١٠1121اهم‏ 
كن ل الله رويك ردي ريحي للد 

و هي مجموعة تحتوي على ثمان رسائلء لا تتعلّق بالشريف المرتضى إلا هذه 
الرسالة ةا لما 

1. مخطوطة مكتبة مؤسّسة كاشف الغطاء بالنجف؛ نسخها السيّد أحمد بن السيّد 
حبيب زوين الحسينىي الأعرجي النجفى في المشهد الغروي. و رمزنا لها ب«ك). 
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إنكاح أمير المُؤمِنين لذ ابت من عَمَرَ 


بسم الله التحدة نٍ الرّحيم / 


مَسألةٌ ' : 


قال" الخر كيرة - رَضِيَ اللَهُ عنه دكاتي انيسن 
السبب في إنكاح ييا 
ذلك مع اعتقاد الشيعةٍ الإماميّة في عُمَرَ أنّهُ على حال لا يَجورُ مَعَها إنكاحٌه؟! و أنَا 
أذ كد ' مِنَ الكلام في ذلك جُمِلَةٌ كافية يُسَمَعُ“ بالاطّلاع علّيها. أ 

إعلّم '' أنَّ الرَّيديّة ! ' القائْلِينَ بالنّضّ على 01ظ2ظ9ك 


- 


.١‏ في المطبوع: + «الحمد لله ربٌ العالمين, و الصلاة علئ محمد و آله الطاهرين». 

؟. فى «أ): + «من إملاء السيّد المرتضئ قدّس الله روحه؛ء و صلواته على سيّد المرسلين محمّد 
اله الطاهرين». ". فى «(د»: +«السيّد». 

غ. فى (]): ١تمكنه).‏ و فى «دا الكلمة غير مقروءة. 0. في «بء د): «نكاح». 

.١‏ فى اب. دء س»: «نكاحه)» . و فى «د»): - «على حال». 

/ا. 0 +«فى ذلك». وفى اق رن نا بدل «و أنا». 

4 في لاد س»: «تنفع». و في «أء ج4: - في ذلك». 5 في «أ. ب): - «عليها». 

٠‏ فى «اء د»: «واعلم». 

.١‏ فى «أ»: - «أنَ الزيديّة». و هم أتباع زيد بن على بن الحسين عليه السلام (19- 15١‏ ه). 
الذي قُتلّ وصلبَ بالكُناسة ‏ موضع قريب من الكوفة ؛ و هم يعتقدون بإمامة كل فاطمئ عالم 
صالح ذي رأي يخرج بالسيف. راجع: الإرشاد للمفيد. ص 118؛ فرق الشيعة. ص 08؛ الملل 
و النحلء ص 177؛ معجم رجال الحديث. ج لاء ص 556 الرقم .1817٠١‏ 


اونا الرسائل و المسائل /'ج" 


أمير المُؤْمنِينَ عليه السلامٌُ ' بَعدَ الرسولٍ صلَى اللّهُ عليه و آله بغي فصل قد" 
سَلِموا مِن هذه المَسألةٍ و أمثالها؛ لأَنّهُم يَذهَبونَ إلى ' أنَّ دَفعَ النّضّ فِسقٌّ و إن 
اانا قي مددلية امرواش نر خوا م يوالكن كرديو شايز عير 
نِكاحُّه و إنكاحٌه ”. و ليس كذلك الكافِرُ. و يَبِقَى الكلامُ مع الإماميّة الذينَ يَذَهَبِونُ 
إلئ أنَّ دفعَ النْصّ كُفنٌ و يُسألونَ” علئ ذلك مسائل : 
منها: إنكاحٌ النبئ صَلَى الله علّيه و آلِهِ عُثْمانَ بن عَفَانَ ابَتيه واجدةً بَعدَ أخرئ» 
و أنَّ ذلك يَمِنَمُ' القَولٌ بكُفره بجَحده النّصّ علئ أمير المُؤْمِنينَ "عليه السلامٌ * 
و ليس لكُم أن تقولوا: جَحَدٌ النّصّ إِنَّما كان بِعَدَ وَفَاةٍ النبن صلى الله عليه 
و آله فَهِوَغَيرٌ مُوَثّرأ. وإِنّما ' ' يَقَدَحٌ'' فيما يَكونٌ فى حَياتِه صلَى اللَهُ عليه و آلِهِ. 
ل.ل متا ل ون يهف . وى م وده "ا ف ل 
لأنَّ دَفعَ النّضّ عندَكُم كفك ' أء و الكافِر لا يَجِوزْ أن يَقعَ مِنه إيمانٌ مُتَعَدمُ ؛ بل 
.١‏ فى المطبوع: + «بالامامة». ”. فى «بء ج): - (قل). 
3 فى المطبوع: - «إلئ). 
غ. هكذا فى البء ج)2. و فى «أءس»: «إنكاحه و النكاح إليه» بدل «نكاحه و إنكاحه». و فى «د»): 
«إنكاحه والنكاح» بدلها. 
0. فى المطبوع «و يفرّعون». و فى «أ): او يلون 
.١‏ فى اسس): (مع). 
/. فى «أ): + «اعل» . 
.فى «أء اشن 3 + «غير جائز». و فى «د»: + «و هو غير جائز)». 
9. فى المطبوع: «غير منافي». 


٠‏ . فى («بء ج): «و لا». و فى «س»: (و ممّا). 

.١١‏ فى (د): «و القدح» بدل «و إنّما يقدح». و في حاشية «لج): «يفيد) بدل «يقدح». 

١١‏ . هكذا فى (ب). و فى (ج): -(عنلكم). و في دأ د.س» و المطبوع: «إذا كان كفراً» بدل 
«اعندكم كفر». 

317 . فين د ك3 سس ) والمطبوع: +(عنلكم»). 


الرسائل الكلاميّة/( 141) إنكاح أمير المؤمنين بيه ابنته من عمر نس 


الفستوز غيدق * أنَّ من آمَنَ بالل طَرفةَ عي لا يَجِورٌ أن تكن يعد ]| يمانة' 
فعَلى هذًا المَذهب أنَّ كُلُ مَن كمَرَبدّفع " الع لذ تور" أن تكون لسيغال” إيمان 
كترم أ وان أطي الا سان قير قط لخلاقه ”. والمّسألةٌ لازمة” مع هذا بدن 0 
و مِن مَسائلهم أيضاً علئ هذا المَذهَبٍ '': أن 


: أنّ عائشة إذا كانت بقتالها لأمير'' 
محوساهم وما وس ةا شَريكة 


إنكار إمامتِه و الإجلاب * ' علّيه. فمَّدِ اشتَرَكَتا فى الكُفرِ؛ و على مَذهَبِكُه*! لا 

فى | رِ في 
يود أن كوت الإيمانٌ واقعاً فى حال معدم من كقر و مات علئ حُفر».: فكيفٌ ساغ 
للنبين صلَى الله عليه و آلِه أن يَكِحَهُماء و هما في تِلكَ الحال غَيرُ مُومِناتَ' '؟! 


١‏ في دأ د.ءس» والمطبوع: «من مذهبكم) بدل «عندكم». 

". هذا وفقاً لنظريّة «الموافاة» التي كان يذه ب إليها المصئّف رحمه الله. راجع: الذخيرة. ص .017١‏ 
و فى ابء ج): ابجحود). و قوله: «بدفع النص» أي بسبب دفع النصّ و جحده. 

ك. فى (اس»): - «أن يكفر بعد إيمانه...» إلى هنا. 

6. في الج : - «حال». و في «أ»: - «أن يكون». 

. فى ابء ج) والمطبوع :«متقدم». 

. فى «أء ج» دا والمطبوع: «بخلافه». 

فى (ب. ج) والمطبوع: + «لكم». 

في الج : - امع هذا التحقيق». 

٠٠‏ . فى «د): «هذه المذاهب». 


ل بس اغا ص 


. فى «د):«أميرا بدون اللام‎ .١ 

.١‏ في المطبوع : +«أيضاً». 

١‏ . فى المطبوع : +«ايضا». 

.١4‏ في «أ. ج» و المطبوع: «و الاختلاف». و فى «ب» الكلمة غير مقروءة. 
6. فى «أء دء سس »:«مذاهبكم». 

7. في المطبوع: «غيرمؤمتّين». و الصواب: «غيرمؤ متئّين». 


"ون الرسائل و المسائل /ح" 


و مِنَ المّسائل أيضاً ': تَزويجٌ أمير المُوْمِنِينَ عليه السلامُ بننّه عُمَرَأ بنَ الخَطّاب . 
و تَحَقِيقٌ الكّلام في ذلك كتّحقيقِه فى عُنْمانَ, و قد تَقدّمَ مِنهُ ' ما فِيه كفاية. 
[إنكاح النبئّ ين ابنَتِيهِ عثمان و نكاخحه عائشة و حفصة] 

والحَواتٌ: 

الإلكام كار اروك لكاب أمرُ لا يَدفَعٌهِ العَقَلُء و ليس فى مُجَرَدِهِ* ما 
تَقنَضي قُبحَهء و إِنَّما يُرجَع في شبجه و حُسيه إن أله" السّمع» و لاشَيءَ أوضَحٌ 
أل على الأحكام مين فِعلي النئ صلَى اللهُ عليه و آله و" فِعلٍ أمير المُؤْمِنِينَ عليه 
السلامٌ؛ و إذا رَأَيناهُما قد نَكّحا و أَنمّحا إلى مَن ذُكِرَت حالّه, و فِعلّهما عليهما 
0 ار ا ريه قطّعنا على جوز" ذلك. و أنَّهُ غير 


قبيح» و لا مَحظور'' 
ييا ابش وسوق اللدسان االاعيدر اله 


.١‏ في الج): -(أيضاً». 1 في «أ): «لعمر). 

'". فى (ا): -(منه). 

! هكذا فى ٠اس).‏ و في سائر النسخ: «أنٌ نكاح الكافرة أو نكاح (د: إنكاح) الكافر). و في 
المطبوع: «أنّ نكاح الكافر أو إنكاحه». 

0. في ا«بء جا و المطبوع: «مجرّد فعله» بدل «مجرّده». 

1. في «(د): (حسنه أو قبحه). و في «س»: «قبحه أو حسنه». و فى المطبوع: «(حسنه و قبحه). 

/ا. فى اب» ج» د»: -«أدلة». /. فى المطبوع: «أو). 

8. فى «س»: «قطر). 

٠١‏ 7 أ“ والمطبوع: و جور . و فى (اس): «و لاامحصور». و فى (ج): +(فيه). و في 
«ب)»: - «و مما لا بيقع الا فوحيها ..» إلى هنا. 

١١.في‏ «بء ج»: «فإن قيل» بدل «و ا «ليست» بدل «فليست». 

؟١.‏ فى «دء س): «إنكاحه) . 


الرسائل الكلاميّة/(11) إنكاح أمير المؤمنين نيه ابنته من عمر لس 
و حالٌ' عائِشةَ و حَفصةً كحالٍ عُمَرَ بن الخَطَّابٍ في يكاجه بنتّ أمير المُؤْمِنينَ 
عليه السلامٌُ؛ لأنَّ عُتْمانَ كان في حَاةٍ النبيئ صلّى اللَهُ عليه و آله لم ' يَظهَر مِنهٌ ما 
ُنافى الايمان. و إِنّما كان مُظهرا بعر شَكَ الإيمان”. و كذلك عائِشْةٌ و حَفصَةٌ: 
و عمَمُ بِنُ الخَطَّابٍ فى حال نكاح ‏ بنتٍ أمير المّؤْمِنِينَ عليه السلامٌ كان مُظهرأ مِن 
بحن التطل وانبعو كنوه فالتجال " منتركة. 
و إذا قيلَ١‏ أي انتفاع"' بإظهار الإيمانٍ و النبئ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه يَقطَمٌ على 

كف * مُظهرِه في الباطِن '؟ لأنّهُ إذَا عَلِمَ أنه سيَظهَرُ مِمّن أَظهَرَ الإيمانَ في تلك 
الأحوالٍ كُفرٌ و يَموتٌ علّيهء فلا بْدٌ مِن'' أن يَكون فى الحالٍ '! قاطِعاً على أنَّ 
الإيمان المُظهَرَ"' هو يِفاقٌ, و أنَّالباطِنَ بخلافه ؛ فقّد عُدنا إلى أنه َحَحَ و أَنكَحَ "مع 


قُلنا"': غير مُممَنع أن يكون صلى اللَهُ عليه و آله في حال إنكاح حُتْمان* 


.١‏ فى المطبوع: + «نكاح). 1 في (أ) والمطبوع: «و لم». 

5 في «د): «للإيمان». 53 في المطبوع: «نكاحه)». 

6. في «بء ج»: «فحالتهما». و في «د»: «و الحال». 

1 . في اابء ج): «قلنا» بدل «و إذا قيل». و في «: «فإن». و في «س» والمطبوع: «فإذا» بدله. 
/ا. فى المطبوع: + «الان». / فى المطبوع: «بكفر» بدل «علئ كفر». 
4. فى ابء ج): «مُضمره» بدل «مظهره في الباطن». و فى المطبوع: «بالباطن» بدل «فى الباطن». 
.١‏ فى «أ): «بل منّا» بدل «فلا بد من». و فى ٠اس»:‏ -١امن».‏ 

١١‏ في انبء ج0: «تلك الأحوال» بدل «في الحال». 

.١ 7‏ فى المطبوع : + «إنّما». 

١#‏ في «أ. س»: «أنكح و نكح» بدل «نكح و أنكح». 

١‏ في اب ج): «فإن قيل) بدل «قلنا». 

6. فى «أ»: «إنكاحه عليه السلام» بدل «إنكاح عثمان». 


م الرسائل و المسائل / ج" 
لم يَكُن الله تعالى أَطلّعَه على أنَّهُ سيَحِحَدُ النّصّ بَعدَهُ؛ فإنَ ذلك مِمَا 
لا يَجبٌ الاطّلاحٌ علّيه. تم إذا ظَهَرَ مِن مَذْهَبَ الإماميّة الاعيان اللشعله 
و آله كان مُطْلِعاً على ذلك. فلَّيس مَعَنا تاريخ لِوَقتِ' اطَّلاعِه عليه '. و يجوز 
أن يَكونَ عليه السَّلامُ إنّما عَلِمَ بذلك بعد الإنكاح أو بَعدَ مَوتَ المَرأتَين 


وكذلك القَولُ فى عائِشْةً و حَفصّة؛ لجواز أن" يكون ما عَلِمَ بأحوالهما إلا بَعدَ 
: 003 
الُكاح * لَهُما. 

فإذا" قيل: فكانّ يَجَبٌ عليه أن يُفارِقَهُما بَعدَ العلم بما لا يَجِورُ 00-86 
الرُوجِيّة مَعَه. 

قُلنا: أمكّنَ" أن يُقَالَ: ليس مَعَنا فَطعٌّ على أنّه صلَّى اللَّهُ عليه و آله 


عَلِمِ أنّ المَرأين' تَجِحَدان '' النّصَّ؛ فإنّ ذلك'' لم ترد به رواية مُعَبَرَة و 


١.هكذافى‏ «ف.رءى». و فى أ( بء جء دء س») والمطبوع: «بوقت». 

1 فى المطبوع: -«عليه). 

. فى الباء ج): - «لجواز أن)». وفيهما:«حفصة وعائشة» بدل «عائشة و حفصة». 
؛. هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «الإنكاح». 

6. فى «أ. ب»: «فإن». 


جس 


1 في ا(ابء جء د): -«استمرار». 

. في اجيج والمطبوع: «يمكن». و في «أ د»: -«قلنا». 

8. فى (د): «اعلم». 

8 5 «س»: -«المنكو حتين . و كذلك القول فى...» إلى هنا. 

0 في المطبوع: امن المراتين جحدان» بدل 0 الخرا بي تجحدان). 
آ فى المطبوع: +«مما) 

١١‏ . هكذا فى «ف). و في سائر النسخ والمطبوع: «لم يرد». 


الرسائل الكلاميّة/(114) إنكاح امير المومسن اك ابنج هرف هر فيس 


أكثرما َرَت به الرُوايةٌ -و إن أكانّت مِن جهَة الآحاد و مِمّالا يُقَطّمٌ بمثله أنّه قال 
صلَى اللَهُ عليه و آلِه لعائْشّةٌ: «سيُمَاتِليئَهُ ' و أنت ظالجة لدي” 1 

وهذا إذا صَمّ و قُطِعَ علّيه أمكَنَ أن يُقَالٌ فيه: إنَّ مَحضّ القِتالٍ لس بكُّفر. و إِنّما 
تكونٌ كُفرا إذاوَهعَ على سَبيلٍ الاستتحلالي ‏ و الجحود لإمامّتّه و فى فرض طاعتّه . 

وتنا عجان أن كو مان للةعتيدو ان ل عن | دف وى قد يدا لقا نب الاين 
يَجِورُ أن يكونّ فِسقاً. و" يَجورُ أن يكون كُفراً ‏ فلا يَجِبٌ أن يَكونّ قاطِعاً” على 
الا يم المُستَقبّل لا" يَمتَنعُ أي ١‏ 
الإيمانٌ. بل لا يَمتَنِعٌ أن كونَ فى حال فِسقِه على الإيمان. 

5 د جا تَمضٍ ' في كُنبٍ أَحَدٍ مِن أصحابنا" ': 
و فيها سُقوطٌ هذه المَسألةٍ. 


أ. فى («بء ج): - «و إن». و فى «أ» جء د): -(ابه). و فى «أ» د س): -(معتبرة». 
. هكذا فى «ف. 5 ي» والمطبوع. و فى سائر النسخ:«ستقاتليه». 

. فى وقعة الجملء ص 5 :٠١‏ «يا حُميراءً. إِنَكِ لتّقَاتلِينَ عليّاً و أنت ظالمة له». 
. في المطبوع: + «له). 

0. ذ فى المطبوع: «اكثر». 

1. . فى ابء ج0: -«مجرّد). وذ فيهما: «أكثر» بدل «بأكثر». 

/ا. فى المطبوع: «أو). 

4 في اب ج»: «قطعنا» بدل «فلا يجب أن يكون قاطعاً». 

أ في «س»: «قتال». و فى المطبوع: «انكاح). 

.٠‏ فى «أ»: -ولا». 


يم اجا 


.١‏ فى «أ»: «أن يتقدم». و فى «د»: «أن يتقدّم منه). و فى اس»: «أن يقد منه». 
١7‏ . فى «س»: «و المناشدة». و فى «أ): «المباحثة» بدل «المحاسبة». 

.» هكذا فى «د. س». و فى «أ. بء ج): «لم يمض». و فى المطبوع: «لم تنص‎ . ١ 
فى «ج»: «الأصحاب». و فى «ب. ج»: - «أحد من».‎ .١4 


هس الرسائل و المسائل / ج” 

علنن أننا' إذاسلمها غلن هد الإنجوى أله صلى الله علدو الهعلم انها فى 
الحالٍ علئ نفاقٍ. و عَلِمَ فى عُمْمانَ أيضاً 'مِثل ذلك فى حال إنكاجه لا بَعدَ ذلك 
- جار أن تقول: إن يكاحّ المُنافِت و إنكاحَهُ جائزٌ في الشريعَة» و لا يَجبٌ أن يُجرَى 
المُنافِقُ مُجرئ مُظهر الكُفر و مُعلِيه “. و إذا جار أن تُفَرَقّ” الشريعةٌ بِينَ كاز 
الحَربئَ و المُرتَدٌ و بِينَ الذّمّيَ في جَوازٍ التُكاح - فيَصِحّ "كا لكي ميد 
مُخالفِينا كُلّهم مع الإختيار» و عِندَنا مم عمس 
نكاحٌُ الحربيّة على كُلُ حالٍ ‏ جار أن تُقَرّقَ ' بِينَ مُظهر الحُفرِ '' و المُنافِتي '' في 
جواز إنكاجه و يكاجه"' 

و الشيعة الامامية 0 تقول : إن النبين صلَى اللَهُ عليه و آلِه كان يَعرِفُ جماعةٌ مِنَّ 
المُنافِقِينَ بأعيانهم, و يَقطّمٌ علئ أنَّ '! فى بَواطِنِهِمْ* ' الكُفرَ؛ بِدَلالَةِ قَولِهِ تَعالى : 


.١‏ فى (بء ج): «أنا». ادف «أ): «بهما). 
قن ل د.ءس» و المطبوع: «أيضاً ع عثمان» بدل «فى عثمان أنضاً». 
ف «أ): «ومقبله». 


6 دأ دء س»: «أن يفرّف). 

0 0 «أ»: -«ابين». 

/ا. في «س»: «فيباح». و في «د): (فيبيح). 

. فى اس »: الو لا يُباح». و فى «د): الو لا يبييح). 

8 في «أءجء د»: «ان يفرّق». 

6. فى «أ»: «المُظهر للكفر» بدل «مظهر الكفر». و فى ادء س): + او مبطنه فى جواز النكاح ؛ و إذا 
ذوقك ارين مو كاع الدكن والنكاح إليه [في «س»: + «جائز»]ء جاز الفرق بين المظهر للكفر». 

1١١‏ فى المطبوع: «ومبطنه» بدل «والمنافق). 

.١‏ في «س»: - «و نكاحه». 

*1. في المطبوع: «بأن» بدل «علىئ أن). 

غ١1‏ في الج): «نواصيهم». و في «أ) : «بأن» بدل «علئ أن». 


الرسائل الكلاميّة/(14) إنكاح أمير المؤمنين نيه ابنته من عمر تفضا 
وو لا تُصَلّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا و لا نَقُمْ على قَبْرِدِه الآيةَ أ. و محال أن بَتَعبَّدَهُ 
برك الصلاة عليه و القيام علئ قَبرِه إلا و قد ع غك تفال له !صل الله لهي الفيو 
بِدَلالةِ قولِه ' تعالى: (ق لو نَشاءٌ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ و لَتَعْرِفْتَهُمْ فى 
لحن الْقَوْلِ). ؟ 

و إذا كان صَلَّى اللَهُ عليه و آله“ عارفاً بأحوالٍ المُنافِقينَ'» و مُمَيّزا لَهُم من" 
غيرهِم» ومع هذا فَما رَأبناه صلَى اللَّهُ عليه و آلِه فَقَ بِينَ أَحدٍ مِنهُم و بِينَ روجَتِه. 
ولا خَالَفٌ بَينَ أحكامه4 ا ؛ وكان على الظاهر يُعَظَمُهُم كما 


عَظَّمُ الذي لا فَطمَّ على ' ' نفاقِه؛ فَقّد بان أنَّ الشريعة قد فَرَقَت بَينَ مُظهر الكُفر 

و مبطنه فى هذه الاحكام . 
1 2 ا 8 7 9 1 7 سم ل ا 
فإن قيل: فيّتجوز أن يَكون صلى الله عليه و اله نكحّ و انكح مَن , 

باطِنِه ' ' مُختاراً؟ 

١.التوبة(4):‏ 64 . و فى المطبوع: - «الآية). 

3 فى المطبوع: - «له). 

'". فى اابء ج»: («بقوله)». وفيهما: -«بدلالة». 

ع. محمد (/87): مر 

6. فى و : -«و بدلالة قوله تعالى...» إلى هنا. 

1. فى «أ»: «المنافق». 

. فى المطبوع: «عن». 

/. فى المطبوع: «أحكامهم). 

9. فى «أ. د»: «المؤمن». 

٠١‏ . فى «بء ج» و المطبوع: «يقطع بعدم» بدل «لا قطع على». 

.١‏ فى «د): «فيجوّزون». و فى المطبوع: «أفيجوز». 

دف أ : «الخبثه باطناً و» بدل «خبث باطنه». و فى «د»: «ناقليه» بذل «باطنه» . 


بم الرسائل و المسائل /ح” 


قُلنا': فِعلّه صلّى اللَهُ عليه و آلِه لذلك " يَقتّضى أَنَّهُ ماح غَيرَ أنه يبِعُدُ أن يُنكِمَ 
أحَذّنا غَيرهُ مع قطعه علئ أنه عَدُوٌ في الذينٍء و إن جار أن تُبِيحَ الشريعة ذلك. 

فالأشية" اح ايه معو و 9 
أنكّحَه و نَكَحَه ' في الحال”, أن يكون فَعَلَ ذلك لتَدبيرٍ' و سياسَةٍ 00 
فمع الإيثار و ارتفاع” الأسباب لا يَجورُ أن يَفعَلَ ذلك. 

ليله ترون ادل أميحا ناطق اولان كر ونا ورونن أبس 
مرو ترس عدوا بار القازسد وق لاط برلاب ارا 
عَنها من '' أبى هالَة ' '. دافِمٌ لما" أهوّ مَعلومٌ ضَرورةٌ؛ لأنَّ العلم بذلك ممّن 


فين د و فى «اج»: «و أمّا». 1 فى «أ): «كذلك». و فى «س»: «بذلك». 
دن ااباء جء سن ): «و الأشبه». 
ء. فى «د.ء س»): -«و نكحه». و فى «أ»: بو انكخية و). 


© 


5 اابء ج): «و الحال» بدل «فى الحال». وفى «باء ج) والمطبوع: +«يقتضى) . 

. فى اب): اتدبير)ا. و فى (اج) و المطبوع: «تدبيرأً». وفى «د):«لتدبّر). 

فى ١ج"‏ و المطبوع: «و تألفاً». 

فى «س»: + «تلك». و فى «أء س): «مع) بدل «فمع»). 

فى لبء ج): - «حملته نفسه من». و فى «د»: «جهل». و فى «س»: «حمل) بدل «حملته». 
6ق فى ابء ج): +«ليستا». و فيهما: «من قال: إِنّ» بدل «على أن دفع كون». و فى المطبوع: «ارقيّة 
و زينب ليستا بنت» بدل «دفع كون رقيّه و زينب بنتى). 


و يم ١‏ ها 


١١‏ في «أ): «بن) بدل «من». و هو سهو. 

١‏ . فى - جميع النسخ ما عدا «أ): «هالة , بن أبي هالة». و فى المطبوع: «[هالة] ابن أبى هالة». و هو 
هود قاذ النقق قن إتذكاة زوك لخديجة علنها إنجاق قل رسو لمان الل عليعيو لفق 
جاءص ١‏ ١1؛‏ أسل الغابة» ج 6.)ضص 46 الثقات لابن حِبّان. ج 7" ص 2707. 

”3 . فى «أ): «بما». وفى «ابء. ج) والمطبوع: «غير صحيح» بدل «دافع». 

غ. هكذافى «ف.رء ي» والمطبوع. و فى سائر النسخ: «فيمن». 


الرسائل الكلاميّة/( 15) إنكاح أمير المؤمنين ليه ابنته من عمر نكسن 
خالّطً أهل الأخبار كالعلم بِغَيره ! مِنَ الأمور الظاهِرّة. و الشك' فيه كالشك 95 
أمر مَعلوم بالأععبار' مو مانا إلى المكاتراكتقى التعلوفات حماقة .و اليد 


[حَقُ القولٍ في إنكاح أميرٍ المؤمنين :32 ابنَنّه من عْمَرَ] 

ل ل ل 
و أنَّ فِعل أمير المُؤْمِنِينَ عليه السلامُ “أقوئ حُجَّةِ و أوضَحٌ دليل. و هذه الجُمَلهُ 
كافيةٌ لَو أ اقتَصّرنا عليها. 

كنا تَقول: إن أمير المؤنينَ عليه السلامٌ لم يكح مر مُختارً؛ بل مكرهاً. 
و بَعد مُراجَعَةَ و تّهدِيلٍ و وَعِيدٍ. 

ل ال للا ل خط لمم قي 
عَن ذلك بِأَجِمّلٍ ذفع » فَاستّدعئ ' عمق لاس واه القطني رضيو الله عي 


. فى «أ. ب. ج» س»: «بغيرهم». و فى «د): الغيرهم». و الصحيح ما أثبتناه من المطبوع‎ .١ 
في المطبوع: «و زعم الشك» بدل «و الشك».‎ 3 

". في «ب»: «بالاختبار» . و في «مج» : «بالاختيار». و فى المطبوع: «في الاخبار». 

. فى المطبوع: ذؤم لنا إلى المكابرة بالمعلريات شر جاه 

0 . في (أ» : «فلتحمد الله؛ بدل وو لتحيل لله وعتة» .و فى اس»): توعان اللدفان مقن انه 
1. في «أ): «مناكحة». و فى المطبوع: «مناكحته). 

. فى البء ج): -«من». و فى «اس»: الا يمتنع») بدل «لا يمنع». 

8. فى (دا: + («فهوا. 

4. في «أ» و المطبوع: «و لو». 

.٠‏ في «أ»: «أرسله». و فى «د. س» و المطبوع: «راسَلّه» بدل «راسل أمير المؤمنين». 

.١١‏ فى (1»: «فدفع». و فيه: - «يخطب إليه». 

7. فى «بء ج»: «و استدعئ». و فى «د»: «فى اجمل"» بدل «باجمل». 


هس الرسائل و المسائل / ج” 
تم قال له أ: ما لى؟ أ بى بأ 

فقال له العَبَاسٌُ: و ما الذي اقتّضئ هذا القَول؟ 

قال" حَطَبتُ إلى ابن أخيك ابن فدَفَعَنِيء و هذا يَدُلُ على عَداةَ تهلى 
ل انه ماو لديو الل لفقا كنات كز أ جو ل #إلية قدا وك" 

و إِنّما كنا عنٍ التصريح بالوعيدٍ الذي ثُقِلَ 'لِفُحشِه و قُبجِه و تَجاوُزِه كل حَد؛ 
و الالفاط متتهور : في الرُوايَةٍ معروقة. 

قاذ كاك نمه الل إل أمير المُؤْمِنِينَ عليه السلامٌ فعائبه و حَوّفَه و سَأَله 
رَدأ أمر المّرأة إليه فقالّ لّه: «افعّل ما شِئتٌ ' '». فمضئ و عَقَدَ عليها. ' ' 

و مع هذًا الإكراه و التخويفي قد" تَحِلٌ المَحارمٌ ', كالحَمر و الخنزير. 

و رُوى أ أن ناشين الله ؟! الغنافق عليه الا مُ سيل عَن ذلكء فقالٌ عليه السلام : 
.١‏ فى «بء ج): - «له). ؟. فى المطبوع: «فقال». 
"'. فى ١اج):‏ («و براء ته». و فى «د): الو نفره). و فى س): الو نفوره). 
في «أ»: - «وكذا». و في © دء س»: ١عنّي)‏ بدل «منّى). 


0. هكذا فى «د. س» و المطبوع و المصدر. و في «أ»: «و لا يكثر». و في «ب): «و لأرمِينٌ». و في 
الج»: لو لأرمينّه). 

1. هكذا 3 © دء س» و المطبوع و المصدر. و فى «ب): «بكذا». و في الج»: - «إلى». 

. في «أ.س»: - «وكذا». و فى المطبوع: +«ولا يكثر إلى كذا». 

. فى «ج) والمطبوع: «ذكره». و فى «د): «تُتلى). 

8 فى المطبوع: «أن يرد بدل «رد). 

.٠‏ فى «بء ج): -(ما شئت». 

7307 راجع: الكافي. ج 0. ص 7535 ح !؛ النوادر للأشعري. ص 170-179 ح‎ .١ 

؟١.‏ فى («ج): «فقد). و فى «د): (فلا»: و هو سهو واضح. 

737 . في «د): «للمحارم». و في :»١«‏ «يحل» بدل «تحل». 

. فى البء ج)0: حي اهيل ل 


الرسائل الكلاميّة/(14) إنكاح أمير المؤمنين ىه ابنته من عمر فس 
«ذلك فرج . عُصبنا عليه» أ 

فإذا كانّتٍ التقيّةٌ و حَوفُ المُحارَبَة ' و فَطعٌ مادَة المُظاهَرَة مِمًا "حَمَلَ مَجموعٌه 

2. راامء 7 و واه ارد طق امه 42 )مم 2 
وقصيل”" أميرَ المُؤْمِنِينَ عليه السلامٌ علئ بَيعَةِ مَن جَلْسَ في مَمَعَدِه و استولى 
على حَقَّهء و إظهار طاعتِه' » و الرّضا بإمامَتِه. و أخذٍ عَطِيتِه فأهوَّنُ مِن ذلك 
إنكاحٌه "؛ فَما النّكاحٌ بأعظّمَ مِمّا ذَّكُرناة”. و إذا حَسنَ العُذْرٌ بهذِه؟ الأمور كُلّها. و 
لَولاهُ كانت قَبيحةً مَحظورةً» فذلك' ' العُذْرٌ بعَينِه قائمٌ فى التُكاح. 
اكول ا له 


وَجه ام من خصوله؛ و ةا 1 


رو 00 0 ع ع قم 2 ع 
وي ا | 


5-5 000 مع لايثار 


“سب 


. راجع: الاستغاثة. ج ١‏ ص “/الا؛ الصراط المستقيم , اج ”ا ص ١1١‏ .و فى المطبوع: + او تعد 
؟. هكذا فى «أ». و في «س»: «الخارجة». و في «ج»: «الجارحة». و في «دء س»: «المحارجة». 
0 فى المطبوع: «و ما). 

ع في «أء س»: «و تفصيله». و فى لب): +(عن). و فى (ج»): + (غيرا. 

0. فى «د): -«فى). وو فيه: موقل 

إلى هذا اتيت ده «ب». و هى ناقصة من هنا. 

في «أ): «نكاحه). و فى ١ج.‏ د»: «التكاح». /. فى المطبوع: «ذكرنا». 

. فى اس»: «إلئ هذه» . و فيه : «جرئ» بدل «حَسَنّ». 

.١ ٠‏ هكذا فى « ). و في سائر النسخ: «وكذلك». و فى المطبوع: «فكذلك». 

.١‏ فى «ا):«و اخف». و فيها: «اهوّن» بدل «اخف». 


> هم 


م 


.١ 7”‏ في «أء ج0: «عددنا». و في «د»: «أعددناه». 

3 فى «1» و المطبوع: «و ليس». 

.١‏ فى «ج) والمطبوع: +«بل». 

6. فى «ا. دء س» و المطبوع: «و ليس». 

1. في «أ»: «في قبح القول». و فى «د): «يتنح العقول». و فى «س» و المطبوع: «فى تقبيح العقول». 


0 الرسائل و المسائل / ج" 


و الاختيارٍ' أن يُسَمَئ بالإمامّة مَن لا يَستَحِّها. و أن يُطاعٌ و يُقتّدئ بمَن لم 
نكفز ' لدشرائط الامامة: 

فإذا أباحَتٍ الضرورةٌ ما لا يَجِورُ معَ الإيثارٍ في العُقَولٍ إباحَتُه ". كيف لا تيح 
الضرورةٌ ما كان يَجورٌ فى العُقولٍ مع الإيثار استباحَتّه؟! 

ومن حَمَلَتهُ نَفسُه مِن أصحابنا على إنكار هذه المُصاهَرَةٍ [هو]كمّن حَمَلَ نَفْسَه 
علئ - إنكار” كون رقي و زَينبَ بنتى رَسولٍ الله صلّى اللّهُ عليه و آلِه؛ في دَفع 
الضرورّة» و الإشمات بنّفسِه' أعداءه '. و التطريق عليه لِمّن لا يَعلَمُ حَقَائِقَ الامود 
أنه * في كُلٌّ مَذاهِبه و اعتقاداته على مِثل هذه الحال' التي لا تُخفئ علَّى العٌقّلاء 
ضَرورةٌ سَفَهِ ' ' مُرتكيها. 

فأمًا من قال مِن بال ” أصحابنا : «إنَّ العَقَدَ ١"‏ وَقَعَ؛ و الله تعالى 


: في «أ ج): «و الاخبار». 

7 في «د»: «و لعندي يتعيّن لا بكل)» بدل «و أن يطاع ويقتدى بمن لم يكمل)». و في أ : رلا 
يكمل» بدل «لم يكمل». 

'". فى «د»: «إباحيته)» . 

ل «أ»: - «هذه المصاهرة. [هو] كمن حمل نفسه على)». 

0007 فى (اس». و 1 الج د): -«(كون».و في «أء ب»: - «إنكار». 

. 5 «أ»: «بنفسها)» . وفى (د):(معهم). 

/ا. في (ادء س): «أعداء». 7 في المطبوع: «أعداؤه». 

4 

: 


زي 


. في المطبوع: «و أنّه) . 

. فى الدء ج» والمطبوع: «الحالة». و«الحال» يؤْنّث و يذكر. 
.٠‏ فى «دء س): (صورة) بدل «ضرورة سفه)». 
ان 
7. فى #س): #الفعل4. 
رن" فى المطبوع: «لكنّ» بدون واو. 


الرسائل الكلاميّة/(14) إنكاح أمين المؤهة - أكل ابنته هر عمير 4 بان 


كان نيدل المعقود دَ عليها' شَيطَانَةَ عند المَصدٍ إِلَى التمتع بها '». فممًا 
تشينك التكلىي, لأنَّ المسألة باقيةٌ عليه فى العَقَدٍ للكافن سوا ” تَمَنَعَ 


ألم يَمّم. 
قما' يَعتَذِرُ به مِن" إيقاع العَقَدٍ لكافر” علئ مُوْمِئَةَ هوّ المُطلوتٌ* منه؛ فلا معني 


لذِكر المّنع مِنَ > *' ا حر الس و لو ونان 


الكاح له؟! و إذاأَباحَه عق ٠"‏ الو 2 اقعَ للتّمتع ''. فحنت تلك وا" فقي 


م 


اعفد" و الكد ين العقل 1 أحوّج إلى 


في المطبوع: «أبدل» بدل «كان يبدّل). 

".هكذا فى ١ج)‏ والمطبوع. و فى سائر النسخ: «عليه». 

“". هكذا فى «س». و في سائر النسخ والمطبوع: -«بها». 

. في المطبوع : «يضحك به). و في «اءس»: «مما» بدل «فمما»). 

6. فى «د»: + دان». 

1. هكذا في «ف.رءي» و المطبوع. و فى ظاهر سائر النسخ : «مما». 

/ا. فى ااسس»): المع". 

8. لم يرد فى «ج» من: «سواء تمنّع أو لم يتمبّع ...» إلى هنا. و فى المطبوع: «[عقد] الكافر). 

8. في أ" والمطبوع: «المحذور» بدل «المطلوب». 

.٠‏ فى «ج)»:١فى).‏ و في »١«‏ و المطبوع: «و لا» بدل «فلا». 

.١‏ فى «دا: -«و كيف يبيح). و فى اس): (اصح)» بدل ١يبيح).‏ و فى ١اج»):‏ #فكيف» بدل «وكيف». 

فى النسخ و المطبوع: «بالعقد». و الصواب مااثبتناه. 

١‏ . هكذا فى «ف. ي» و المطبوع. و فى سائر النسخ:«التمتع». و المراد بالعقد الواقع للتمتّع: العقد 
الذي يقع بطبيعته بهدف التمتع. 

١‏ . هكذا فى «ف.ء ي» والمطبوع. و فى سائر النسخ:«منعه». 

ا ا الله ليا 

7. فى «جء د. س»: -«العقد». 


ين الرسائل و المسائل / ج” 


ذلك ل ا : 
وبدم سيل 5د عا 019 . 


.١‏ هكذا في ارء سء ع؛ ف)». و في «أ»: «و إِنّما أخرج عن ذلك العجز عن ذكر الصحيح». و في 
الج): +«من العذر». و في «د»: «و إِنّما أخرج العجز عن ذكر العذر». 

١‏ . في «أ): «ععن» بدل «عما») مواق البطبوع : «عن ذكر») بدله. و فى «د): «فهذه) بدل «و هذه». 

1 . في «أء د) : -«و الحمد لله وحده) قفن فى المطبوع: «و له الحمد و الصلاة على محمّد و آله) 
بدل «و الحمد 5 


)16( 


المؤمنين.9 ابنته من عمَرَ 


دم ا يي ةا 


هيت -19 شن داهم مم حا لمش م تم د اعت ممم ا الم ا ا ل ا مي 


ا حر اا 01 ديت 
لت الى - 


مقذمة التحقيق 
تعرّض الشريف المرتضى إلى السؤال أكثر من مرّة عن موضوع زواج الخليفة 
الثاني من بنت أمير المؤمنين عليه السلامٌ وعن السبب الذي دعا إلى ذلك. فقد سُئل 
عن ذلك في الحسائا. الباذارقات (مسألة 7"). كما سُّئل فى مجلس من وصفه 
ب«الرئيس» عن نفس الموضوع. فقام بتأليف رسالة مستقلة حملت عنوان «إنكاح أمير 
المؤمنين عليه السلامُ ابنتته من عمر». تحدث فيها عن الموضوع بالتفصيلء و وسّع 
االعيههيها لشيل زرا لعلف التارنت مون يات اعون على الله عليةبو لقو زواج 
النن صلَّى اللَهُ عليه و آلِه من عائشة و حفصة. و قد أشار إلى تأليفه هذه الرسالة في 
الرسالة محل البحث. حيث قال: 
و أرلناالشهة البح تياو أزوتاكله] متيام اسر فعا كا .١‏ 
كلثوم و إنكاح النبي بنتّيه من عثمان بن عفّان. و نكاحه هو عليه السلامٌُ أيضاً 
عائشة و حفصة. و شرحنا ذلك و بسطناه. 
كما تعرّض إلى هذا الموضوع في بعض كتبه الكلاميّة الأخرى '. 
و فى هذه الرسالة لم يزد على ماذ كره فى تلك المواضع. حيث ذهب إلى أن زواج 
الخليفة الثاني لم يكن عن رضا و اختيار من أمير المؤمنين عليه السلامُ بل كان تقيّة. 


.777 الذخيرة. ص //ا8؛ الشافي. ج 7 ص‎ .١ 


1ك الرسائل و المسائل /ج"” 
وجاء نتيجة توعد و تهديد. و ذكر رواية الزواج والتهديد الذي حصل قبل ذلك. 

و أضاف أنَّه ليس من العجيب أن تبيح التقيّة هذا الزواج. بعدما أباحت البيعة لهم, 
والدخول فى الشورى, و غير ذلك مما فعله أمير المؤمنين عليه السلامٌ تقيّة. 

و يدل على تصحيح نسبة الرسالة إلى الشريف المرتضى إرجاعٌه فيها إلى كتابه 

هكذا وكانت هذه الرسالة قد طبعت فى رسائل الشريف المرتضى, ج 7 ص ١1/‏ 
في ضمن مجموعة مسائل حملت عنوان: «أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث و 
غيره). 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 1144؟؛ تقع فى الصفحة 
(01) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج). 

؟. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رسن النهيةة السرتة 4؛ تقع في 
الصفحات )١190- ١970‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ص». 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى يحب اللعية العرنة 91 ؛ تفع فى 
الصفحة ( 3585) من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 


ع 


[ مسألة أخرئ حَولَ إنكاح 
أميرٍ المؤمنين 991 انه من عُمَرَ ] 
[بسم الله اليَحمْنٍ الرَحِيم ] 


و سوا أيضا عن ' موبججب الفقه المُجبزٍ لأمير امؤمنين عليه السلا تزويج أ 
كُلثوم» و قالوا: أوضحوا لنا ' عن ' طَريتٍ يوجبه الدينٌ و يُبيحُه ' ولا يَمنَعّه و هّل” 
مُستَعمِلُ التقيّة و مُظهِرُ المُجامَلة [يَجِورُ له] أن ينه إِلَى الحَدّ الذي لا مَزيدَ عليه 
فى الخلطة. و هو التزويج؟! 

الجوابت -و بالله التوفيقٌ' -: 

قالّ الشريفُ المرئضى عَلَمُ الُدئ ‏ قَدّسَ الله روحّه : إعلّم أنّا قد ينا في كتابنا 


«القنافى :فق :[الامافة] الخدرات عن :هذه العسالة) نز أزلنا الشبية المعترضة هه ” 


.١‏ في (اس. ص» و المطبوع: «من». 

ب فى «س. ص» و المطبوع: «أوضحى النساء» بدل «اوضحوا لنا». 
". في النسخ الثلاث و المطبوع: «من». و ما أثبتناه هو الصواب. 

4. فى «سء. ص» و المطبوع: «و يتجه). 

6. فى ٠اس.‏ ص» و المطبوع: «وهو). 

.1١‏ فى ٠س.‏ ص" والمطبوع: - «و بالله التوفيق». 

. الشافي في الأمامة. ج 7 ص 577. 


ينا الرسائل و المسائل ان 


2 


و أَفرّدنا كلاماً استّقصّيناه و استّوقيناه في يكاح م كُلثوم. و إنكاح النبيّ بنتّيه' سن 
عُثمانَ بن عَمَانَ و تكاجه هو عليه السلامٌ أيضاً عائشةً و حفصة؛ 
7 أ 2 ١‏ 
و شرّحنا ذلك و يَسَطناه. 

والذى يَجِبُ أن يُعتَمَدَ فى نكاح أمَّ كُلثوم عليها السلامٌ: أن هذا النكاحَ لم يَكُن 
عن اختيار و لا إيثا و لكن بَعدّ مُراجَعَةٍ و مُدافَعةِ كادّت تُفضى إِلَى المُخارّجة" 
و المُجاهرة“. 

فإنهِ رُوِيَ أن عُمَرَ بنَ الخَطَّابٍ استّدعى العبّاسٌ بِنّ عبدٍ المُطّلِبء فقالٌ له: ما 
لى؟ | بى با 

ومو ار عي وا 
لي لل عور ' 0 "الشقاية ولا تركث لم يا ني هائيم 
مَتَقَبةَ إلا أدحَضيُّها" بوالادة عله تهردا تشهدوة عليه اشرق و احكه بقطعه. 


.١‏ فى «اسء. ص): «وإنكاح بنته). و فى المطبوع: «و إنكاح بنته صلى اللّه عليه و آله). 

؟. فى اسء. ص» والمطبوع: «فبسطناه». و راجع رسالة: إنكاح اميق المؤمنين عليه السلام إبنته من 
0 
: 0 المُناهّدة (أي الي بالأصابع؛ ؛وهو أن يُخْرٍج م هذا م ورد فنا جه فنا شباء 

. فى حاشية «س» نعلا عن نسخة: «المجاهدة». 

6. فى «س») والمطبوع: «يجيب». 

.1١‏ فى «ص» و المطبوع: «لأعوَّ رنٌ). وَعْوَّرَ فلان: أنَى العْورٌ و العْورُ مِن كل شى ء: قَعرده وعمقة 
راجع: نان العرب. ج هة.ص ”77(غور). 

/. فى «س») والمطبوع: «(و لأهدمنّ». وفى المصادر: «و لأنتزعنٌ منك» كلاهما بدل «و أَسدَنٌ). 

. فى «س» والمطبوع: رإلا وهدمتها)». و فى «ص» و حاشية «س»: رإلا أوحصها». 


الرسائل الكلاميّة/(16) مسألة أخرئ حول إنكاح أمير المؤمنين يه ابنته من عمر دن 

فَمَضَى العبّاسٌ إلى أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ؛ فأخبَرّه بما جرئ. و حَوَّفَهِ مِن 
المُكاشّفةٍ التى كان عليه السلامٌ يتَحاماها و يَفتّديها يزكوب كُل صَعبٍ و ذلول' 
فلمًا رأئ بِقَلَ ذلك عليه. قال له العبّاسش: رُدَ أمرّها إلى حتّى أعمَل أنا ما أراه. فمَعَلُ 
عليه السلامٌ' ذلكء و عَقَدَ عليها العباسش.' 

و هذا إكراة يَحِلَّ له كُلْ مُحرّم. و يول معه كُلُ اخختيار. 

و يَشْهَدٌ بصِحَيِه ما رُويّ عن أبي عبد الل عليه السلامٌ من قولِه و قد سُكْلٌ عن 
هذا العَقك. فال عليه السلام: «ذلك فرج عُصبنا ل 

و ما العَجَبُ مِن أن تيح التقيّةٌ و الإكراهُ و الحَوفٌ مِن الفتنة في الدين و وقوع 
الخلا بَّينَ المُسِلِمِينَ لِمَن هو الإمامٌُ بَعدَ الرسولٍ عليهما السلامٌ المُسبَخْلَفُ * 
على أُمَيِه أن يُمِسِكَ عن هذا الأمر و يُخْرِجَ نفسّه منه و يُظَهِرَ البَِيعةَ لقَيره 
و يَتصرّف : بِينَ أمره و هيه و ينقد عليه أحكامه ”. و يَدَُلَ في الشورى التى هي 
بدعةٌ وضَّلالُ و ظَلمٌ ومُحالٌء ومن أن يَستَبِيحَ لأجل هذه الأمور المذكورة [العَقدَ] 
علئ من لو مَلَكَ اختيارّه لما عَقَدَ عليه؟! 

و إِنّْما يَتعجّبٌ مِن ذلك مَن لا يُفَكَرُ فى الأمور و لا يَتأمّلُها ولا يت كها؛ [أمّا من 


فَكْرَ في الأمور و تأْمّلها و تُدبّرَهاء لّم يُحَرّمْ مبن] دليل على جوز العَقدِء و اقتضَى 


.١‏ فى «س. ص» و المطبوع: - «السلام». 

”. راجع: الكافي. ج 4. ص 3751 ح 7؛ النوادر للأشعري. ص ١794‏ 170. ح 7307 
". الاستغائق ج .١‏ ص /الا؛ الصراط المستقيم. ج ”. ص .17١‏ 

4 فى المطبوع: «والمستخلف». 

60. فى «س. ص» و المطبوع: «احكام». 


رار الرسائل و المسائل / ج" 
الحالّ له فِعل ' أمير المؤمنينَ عليه السلام؛ لأنّه عليه السلامٌُ لا يَفعَل قبيحاً. و لا 
ركيهانها. 
و قد بِيحٌ الضرورةٌ أكلّ المّيتة و شربَ الخمر! فما العَجَب مما هو دونّها؟! 
فأمّا من جَحَدَ مِن غَمَلةَ أصحابنا وقوعَ هذا العَقَدِء [فإنٌ وقوع هذا العَقَدِ] و تقل 
هذا البَيتِء و أنّها وَلَدَت أولاداً مِن عَم معلومٌ مشهوٌ ' و لا يَجِورُ أن يَدفَعَه إلا 
جاهل أو مُعَانِدٌ؛ و ما الحاجة بنا إلى دَفع الضرورات و المُشاهَداتِ في أمر له 


ل . رد فا - ع ؟ 


.١‏ فى ١اسء»‏ ص» و المطبوع: «مثل». 

؟. تهذيب اللأحكا. ج 4. ص 77-3777؛ سنن الدارقطني, ج 4؛ ص ١2؛‏ القاموس المحيط. 
اج غ. ص .7١‏ 

1 فى المطبوع: -(صحيح). 


1 


المسألة فى تفضيل فاطمة 0 


مقدّمة التحقيق 

تعد فاطمة الزهراء عليها السلامٌ فى الوجدان الإسلامي شخصيّة ذات قدسيّة 
و مكانة خاصّة. فهى شخصيّة منقطعة النظير. و على الرغم من قصر عمرها إلا أَنّها 
انتطاعت أن تترك بصماتها على التاريخ,؛ فصارت تعد فى مصاف التتفصياتت 
الاسلاميّة الكبرى. 

واقذ ساعد على ذلك بشكل كي ركلمات رسول الله صَلَى الله عليه و آله قفي 
حمّهاء و الألقاب التى أضفاها عليهاء فهي بضعة منه » و نورعينه» و ثمرة فؤاده أ. 
كذ غ1 الرسرل على الل عليهدو أله بيرق قن وضيقها بي تاذ فاقوا جد 
رفعها فوق نساء العالمين» فصارت سيّدة نساء العالمين بلا منازع أ و بذلك فاقت 
موي د اتعتير انها خديجة فى الفضل و الرفعة. 

وَهِذا بالطبح لأنيعق أنها إزتمعت بوانتطة كلمات :رسو الله على الله عالية 
و آله فقط ‏ و إن كانت هذه الكلمات مدعاة للرفعة و إِنّما كانت تستحقٌ تلك 
الكلدات بسن زف توسيها :الرستو ل على الللاعلية يوا لابوا بو اريت لدان فى 
كانه العقاعنت: 


.5 ١٠١ صحيح البخاري. ج 4. ص‎ .١ 


.١ راجع: المستدرك على الصحيحين. ح ”. صاة‎ ١ 


يحض الرسائل و المسائل / ج" 
محتوى الرسالة 

و قد سّئل الشريف المرتضى فى هذه الرسالة من قبل جماعة عن فضل فاطمة 
الزهراء عليها السلامٌ. و يبدو أنّ هذا السؤال هو جزء من مجموعة أسئلة وججهوها 
إليه. فإنَ الرسالة تبدأ هكذا: «و سألوا أيضاً»؛ فإنّه يظهر من هذا أن السؤال المطروح 
هناحرف مان أسفلة أخبر. 

و يبدو أن السائلين كانوا على مستوى ضئيل من المعرفة» حيث سألوا عن سبب 
معو عاطية الرهراء يها النلؤة على ساتروينات:رسوال النداضان الله مليهاو اله 
مع أَنّها فى الحقيقة أفضل من جميع النساءء لا من أخواتها فقط؛ فإنٌ المتعارف 
جنا با مكو ة سينا اننا سين لاستذة يناك ارس دهان لذ عايم يدا للاقهيي: 
ولذلك تحدّث الشريف المرتضى فى الجواب عن سبب تفضيلها على سائر النساء 
قوق حصوض ينات الزسول سان اللاعله بو المع دوق أن يتس يعطا البائلين 
في ذلك. 

و في الجوابء و بعد أن بيّن أن المقصود بالفضل كثرة الثواب. تحدث عن تفضيل 
فاطمة الزهراء عليها السلامُ على النساء من خلال بحثين: أحدهما ثبوتئ» و الآخر 
إثباتي. 

ما البحث الثبوتيء فقد بيّن فيه أن كثرة الثواب تحصل بطريقتين: 

كمّية: و ذلك من خلال الاستكثار من الطاعات. 

وكيفية. و ذلك من خلال الإخلاص في العبادة» و السشيوع انه اقجالى قينا 
و القربة إليه» فإِنّه يمكن أن تربو طاعة واحدة مخلصة على ثواب طاعات سنوات 


مديدة لاتيخافين كتوية. 


الرسائل الكلاميّة/(17) المسألة فى تفضيل فاطمة ا / مقدّمة التحقيق نض 

و إذا كان الأمر كذلك. فما الإشكال فى افتراض أنّ فاطمة الزهراء عليها السلامٌ قد 
استكثرت من العبادة كمّاًء و أخلصت للَّه تعالى فيها كيفاً. حنّى فاقت جميعٌ النساء؟ 

ويتفس هده الطريقة يمكها الخدوق عن فغبيلة رسو ل اللهاضلئ :الله غليه و آله 
على سائر الخلق من نبىّ و غيره. 

إذن لا استبعاد فى إمكان أن يزيد ثواب فاطمة الزهراء عليها السلامٌ على جميع 

و أمّا البحث الإثباتى. فقد قام الشريف المرتضى بإثبات أنّ فاطمة الزهراء عليها 
السلامٌ هى سيّدة النساء بلا منازع من خلال إجماع الإماميّة على أنّها أفضل النساء. و 
أنّ زوجها أميرالمؤمنين عليه السلامٌ أفضل الرجال بعد الرسول صَلَى اللَهُ عليه و آله 
و إجماع الإماميّة حجة. 

هذاء وقد كانت هذه الرسالة قد طبعت في رسائل الشرريف الجركي ةع ّ ص 


١6‏ فى ضمن «أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث و غيره». 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 51149؛ تقع فى الصفحة 
(04) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج). 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية اللّه المرعشى رحمه اللّه بقمّ المرقّمة 14704! تقع في 
الصفحة ( )١195‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ص». 

؟. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي يادي ارد 91غ؛ تمع فى 
الصفحة )7١87(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 


ع مقعم ه داكت 


ام 0 


مم بعصم لستشخصس ساسم . لمعا مسص لم سس عم اللصسس مسيم - حا حم 


طلا م مسسع ل مس أي وا الت 


المسألة فى تفضيل فاطمة ازا 
[بسم الله الرّحمْن الرحِيم ] 

و سألوا أيضاً عن السيّدةٍ فاطمة عليها السلامٌ فقالوا: ما وجهُ هذا الّضل 
اوها وك عاوة يناتا نانف اليه الى الله #غليةيو ال4؟ وين [الناف يوحت ذلك 
ع م ١‏ 5200 0 0 3 0 اه 5 

الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ ” -: 

إعلَم أن «القَضل فى الدين» إِنّما هو كثرة الثواب المُسبَحَقٌ على وجه التعظيم 
الجن : و الثوات إنما تيتحى علن الله تعال: بالطاعاق و قعل التحيرات 
و القربات. 


و إِنّما يَكثّرُ باستحقاقِه بِأُحَدٍ وجهّين:” إِمَا بالاستكثار مِن فعل الطاعاتء أو بان 
تَمَعَ الطاعةٌ على وجه مِن الإخلاصٍ و الخضوع لله تَعالى و القربة إليه يُسبَحَقٌ بها 


و 


لأجل ذلك الثوابٌ الكنِي؛ و لهذا كان تّوابُ النبين صَلَّى اللَهُ عليه و آله على كُلَّ 


.١‏ فى «سء. ص» و المطبوع: «ابصحيحة». 

1 فى «س. ص» و المطبوع: «منهىّ). 

8 فى «س. ص» و المطبوع: «يراثها». 

. فى «س. ص» و المطبوع: حو الله التوفيق): 
60 فى «س. ص» و المطبوع: «الوجهين». 


كن الرسائل و المسائل / ج" 
طاعةٍ بصَلاةٍ أو صيام يَفعَلّها أكثّر من نّوابٍ كُلٌّ فاعل مِنّا' لمثلٍ تلك الطاعة. 

وإذاكائت هذه الجُملةٌ مُتَمهّدةٌ فى الأصولء فما المُنْكَدُ مِن أن تُكون” سَيدةٌ 
النساء فاطمةٌ عليها السلامٌ قد انتَّهّت مِن الاستكثارٍ مِن فعلٍ الطاعاتء ثم من 
وقوعها منها ' على أفضّلٍ الوجوه الموجبة لكثرةٍ الثواب و تَضاعٌفِه؛ إلى * الحَدٌ 
الذي فاقّت و فَضَلَت على النساء كُلْهِنَّ؟ 

ولو قال لنااقائل#وماالفضل الذي باق يه مُححدٌ صَلَى الله غلية و آله مين سائر 
الَلقٍ أجمّعينَ مِن نَبِىّ و غيره؟ هل كان جوابنا له إلا مِثلّ ما تَّقدّمَ مِن جوابنا؟ 
فوجوةٌ زيادةٍ المضلٍ لا تُحصئ و لا تحصو 

و لم يَبِقَ إلا أن يُدَلْ علئ أنّها عليها السلامٌ أفضَلُ النساء كُلّهِنَّ. و المُعتَمَدٌ في 
الدلالة على ذلك إجماعٌ الشيعة الإماميّة عليه؛' فإِنّهم مُجمِعونَ بلا خلا بَينّهم' 
على أنّها عليها السلامٌ أفضَلٌ النساءء كَما أنّ بَعلّها" عليه السلامُ أفضَلٌ الرجالٍ بَعدَ 
وسون الله كاك الله مايعر اله 


.١‏ فى ١اسء‏ ص ») والمطبوع: «منها». 

؟. في النسخ الثلاث: «أن يكون). وأها اتحتاة هو الصواب؛ وفما للمطبوع. 
7 في اس» ص ») والمطبوع: -«منها». 

1 فى (ج» ص»: - «إلى». 

6. فى «س») والمطبوع: -«عليه). و فى «ص): «عليهم». 

أ. فى «سء. ص" والمطبوع: «فيها». 

/ا. فى النسخ الثلاث والمطبوع: «بعله». وهو سهو واضح. 


)11/( 


مسألة فى فَدَكَ 


مقدّمة التحقيق 

لقد أثار النزاع الذي وقع بين السيّدة فاطمة الزهراء عليها السلامٌ و الخليفة الأوّل 
حول فدك بحوثاً و نزاعات كلاميّة عديدة. فقد أخذ الشيعة على الخليفة عدم 
تصديقه لكلام فاطمة الزهراء عليها السلامٌ في أنّ رسول اللّه صلّى اللَّهُ عليه و آله 
نَحَلها فدكاً فى حياته. مع علمه بعصمتهاء و أنّها من أهل البيت عليهم السلامٌ» و أنّها 
سيّدة نساء العالمين. 

وقد تعرّض الشريف المرتضى فى هذه الرسالة إلى هذا البحث. حيث افترض 
سؤالاً. و خلاصته: أنه من أين كان يجب على الخليفة أن يعلم بعصمة فاطمة الزهراء 
عليها السلامٌ؟ و لو افترضنا أنّه كان لديه طريق إلى العلم بذلك. فمن قال إنَّه 
يجب عليه النظر فى ذلك الطريق؟ فليس كلما وُجد طريقٌ إلى العلم بشيء. وجب 
النظر فيه. 

و أجاب بجوابين: 

الآوّل: جواب مبنائى, و هو أنّ الخليفة الأوّل لم يكن هو الإمام؛ بل الإمام هو أمير 
المؤمنين عليه السلامٌ وبذلك لا يحقٌّ للخليفة أن يحكم فى مسألة فدك أساساً. حنّى 
يقال: إنْه لم يكن يعلم بعصمة فاطمة الزهراء عليها السلامُ, و لذلك لم يحكم لصالحها. 

الثاني: على فرض التنرّل و التسليم بأنّ للخليفة حقٌّ الحكم في هذه المسألة. 
فنقول: كان يجب عليه أن يعلم بعصمة فاطمة الزهراء عليها السلامُ كى يحكم 


٠‏ الرسائل و المسائل /ج"” 


لصالحها من دون الحاجة إلى بيّنة» و قد كان له طريق إلى العلم بذلك. فإنّ الدليل على 
عصمتها منصوص موجوه. و كان يجب عليه النظر فى هذا الدليل؛ لأنّه إذا تمكن 
الحاكم من معرفة صدق المدعيء وجب عليه النظر فى ذلك. 

و الجدير بالذكر أن الشريف المرتضى كان يرى أنّ لكل من الأصول و الفروع 
التى عليها الإماميّة أدلّة قطعيّة واضحة. و أنّ التوصّل إلى العلم بذلك أمر ممكن. و أنه 
لا مجال إلى الظنّ في ذلك؛ فيجب النظر في تلك الأدلّة ليحصل العلم '. و لذلك كان 
برأيه أنه يجب على الخليفة النظر فى دليل عصمة فاطمة الزهراء عليها السلام و 
تحصيل العلم و اليقين بذلكء و لا عذر له فى ذلك. 

و في الختام أجاب الشريف المرتضى عن إشكالء و هو إِنّما يجب علئ الحاكم 
النظر فى بيّنة المدّعى فيما لوطالبه المدّعى بذلك» وفاطمة عليها السلام لم تطالب أبا 
بكر بالنظر فى بيّنتها و هى دليل عصمتهاء فلم يجب عليه النظر فى ذلك الدليل. 
فأجاب بأنّ ما وقع فى الخارج و ما جرئ هو أن أبا بكر كان له طريق إلى العلم 
بعصمتها عليها السلام» وكان يجب عليه النظر فيه و إن لم تطلب منه ذلك. ولكن فى 
الإشكال الأخير طرح افتراض آخر. و هو أن فاطمة عليها السلام لم تكن لديها بِيّنة 
ظاهرة على دعواهاء ففى هذا الصورة يجب أن نجيب بما يتناسب مع هذا الافتراض 
فنقول: كان يجب علئ فاطمة عليها السلام أن تنبّه أبا بكر علئ دليل عصمتها كي ينظر 
فيه. ولكن بما أن أساس الافتراض الذي بُنى عليه الإشكال غير صحيح لذلك لم 
يجب عليها التنبيه علئ دليل عصمتها؛ لوضوحه. هذا ما ظهر لنا من جواب الشريف 
المرتض على الا شكال الاتصير. 

هذاء و قد كانت هذه الرسالة قد طبعت فى رسائل الشريف المرتضى. ج ”, ص 


.184 رسائل الشريف المرتضىء ج 1. ص‎ .١ 


الرسائل الكلاميّة/(17) مسألة فى فدك / مقدّمة التحقيق 3 
١‏ فى ضمن «أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث و غيره». 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 44١1؟؛‏ تقع فى الصفحة 
(87) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج). 

؟. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى ضحد اللديقة لمر ليه 4+؛ تمع فى 
الصفحة(197) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ص». 

. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقمّ المرقّمة 1481؛ تقع في 
الصفحة ( )7١١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 


2" ملاع طق مممسعن سمه سسا لوا مود ل 


مَسألة فى فَدَكَ 
[بسم الله اليَحمْنٍ الرَحِيم ] 


إن سَأْلَ سائلٌ فقالَ: إذا كنتم تُخطْئونَ أبا بكر في مَنعِه فاطمة عليها السلامٌ مِن أن 
يُسلّمْ إليها فَدَكَ على جهة النّحلةٍ و أن يَقبَلَ فيها دَعواها؛ لأجل عصمتها عليها 
السلامٌ و أن المعصومٌ المقطوعٌ على صِدقِه لا يَحتاجُ إلى بِيِّنقَ فين أينَ أن ' أبا 
بكر كان يَعلْمُ عصمتّها عليها السلام؟ 

فإن قلتم: إن لم يَكٌن عالماً بذلك» فكانَ يَجِبٌ عليه أن يَعلَمّه؛ فإذا فَرَط فيه مع 
قيام الدلالة عليه كان مَلوماً. 

قيل لكم: و مِن أينَ يَجَبُ عليه أن تعَلَمّهء و لو كان إليه طريقٌ و عليه دليلٌ؟ 
فلي كل شىءاالن الغلم به طريق وت علينا أن تعلمه: 
الجوابٌ: ْ 

أمَا' أبو بكر فلَيس له علّى الحقيقة الحُكمٌ علئ فاطمةً عليها السلامٌ و لا لها 
فيَجِبَ ' أن يَعَلَّمُ عصمتّها ليَعَلّمّ وجوبَ الحُكم بما تَدّعيهء و الأحكامٌ إلى الإمام 


.١‏ فى «س. ص» وأ لمطبوع: - «أن)»). 
3 فى «س. ص» و المطبوع: «فأمَا». 
7 فى ااس. ص» و المطبوع: «و يجحب). 


203 الرسائل و المسائل ١ج‏ 
الذي هو غيرًه. فصارٌ المنمٌ منه لها عليها السلامٌ مِن فَدَّكُ بغَيرِ حَقّ على كل حال. 

لا سِيّما و أبو بكر يَعلّمُ أن مام ذلك الزمانٍ هو بَعلّها عليه السلامٌ. وما فَسَحَ' 
لها فى ' المُطالَبة إليه بِقَدَكَ إلا و هى مُستَحِقَةُ؛ و مَعرِفتُه بإمامته واجبة لا مَحالة 
7 

فإذا قِيلٌ: لّو قَدّرنا أنّهِ ' الإمامٌ و الحاكم بَينَ المُسِلِمِينَ أ يَجبٌ عليه أن يَعلَمَ 
عصمة فاطمة عليها السلامٌ أم لا يَجِبٌ عليه؟ فإن جَوّزتم أن لا يجب عليه العلمُ 
بالعصمة, فقّد عَدَّرتموه بهذا التقدير و المَرضٍ فى مَنعها فَدَ. ؛ وإن أوجبتم العلم 
بالعصمة. فبيّنوا م مِن أيّ وجهٍ يجب عليه ذلك؟ 

قلنا: إذا قَدَّرنا المسألةً هذا التقديرَ -الذي هو بخلافف الحالٍ التى جرت عليها ‏ 
فالجوابٌ: أن أبا بكر إذا كان له أن يَحَكُمَ لفاطمةً عليها السلامٌ و عليهاء بأن قَدّرنا 
باارسو ا ا ماس يس ا ارير روسل 
أن يَعلَّمَ هذه الحالّ منها؛ حبّى إذا ادّعَت أمراً وَجَبَ تسليمه إليها؛ العلم يديه 
و معلومٌ أنّها اذّعَت فَدَك ”. 

بعري رو ا 
اللة هال كو مصيضها: فيَجبٌ أن يَنظْرَ فيه ليَعلّمَ صِدقَها و : حت" التسليم إليها؛ 
.١‏ أي أمير المؤمنين عليه السلام. 
”. في «سء ص): «من في». و في المطبوع: «من». 
أي آنا بكر 


. فى «سء ص» و المطبوع: «من منعها فى فدك» بدل «فى منعها فدك». 


6. فى النسخ: «فدكاً». 


و الانينت ورت 


الرسائل الكلاميّة/(17) مسألة فى فدك غ1 


ود بسي ا اك 
في بِّنتِه؛ ليَلِبَ في ظنّه تُبوثٌ الحَقٌ له فيتقضي له ٠‏ 

سس 50 
صِدقٌ المُدَّعىء وَجَبَ أن يَنظَرَ في ذلك ليَعلّمَ بِحَسَب عِلمِهء كما وَجَبّ عليه النظَرٌ 
فيما يودي إلى ' غلبة الظنّ مِن بِّناتِه '. و إذا لّم يَفْعَلُ فقّد قَرَط. 

فإذا قيلَ: المُذّعى عند الحاكم لحَقّه إِنّما يَلرّمُ الحاكم” النظَرُ في بِيّنتِه التي أشارَ 
إليها المُدَّعى” و عَيّنها'. و طَالَّتَ الحاكم بالنظر" فيها؛ و فاطمةٌ عليها السلامٌ ما 
طالبّت أبا بكر بالنظر فيما يجري مَجِرَى البّنةِ لها مِن دليل عصمتهاء فكيفٌ يَجِبُ 
ا 

قلنا:”إذا كُنا تُقَدّرُ حالاً لّم يكن _و الحال الجاريةٌ على ما ذَ كرنا يَقتَضى وجوت 

التسليم لِما ادّعَته و ترك المّعارَضةٍ فيه فإذا قَدّرنا حالاً أخرئ لَم يَنّقِقْ - قَدّرنا ما 


َلِيْقُ بهاء فقلنا: [إذا] ادَّحَتَ فاطمة عليها السلامُ فَدَكاً عند حاكم له أن يَحكُم بَينَ 


.١‏ في «سء. صص") والمطبوع: - «فيقضي له). 

؟. فى «ج» و حاشية «س»: «يؤديه إليه». و فى «ص“:: «يرويه إليه». 

7 فى اس. ص » والمطبوع: «بيانه). 

3 فى اسء. ص ») والمطبوع: - «لحقه إِنّما يلزم الحاكم». 

. كذاء والأنسب حذف كلمة «المدّعي)؛ للاستغناء عنها بما تقدم. 

1. في «س. ص» و المطبوع: «أسند إليها المدّعي و يمينها» بدل «أشار إليها المدّعى و عيّنها». 

/ا. في الج ): «الحاكم النظر». و فى ٠اس.‏ ص" والمطبوع: «الحكم بالنظر». كلاهما بدل «الحاكم 
بالنظره. 


4 فى «ص» و حاشية «س»: «ظناً). 


6 الرسائل و المسائل / ج؟ 
المُسِلِمِينَ و لم يكن لها بين ظاهرة ' تََنَضى غلبةً الظنّ مِن شَهادةِ وَجَبَّ عليها 
أن تبه الحاكم على أن جهةً وجوب تسليمه ' الحَقّ إليها هو دليلٌ عصمتها. 
و تُشِيرَ” أيضاً إلى الدليل بعَينِه؛! حتّئ يكون بَينَ النظر فيه" و وقوع العلم له 
و وجوب التسليم., و بينَ لزوم التقصير إيّاه”. 

يسارم اه 


.١‏ فى المطبوع: - «ظاهرة». 

1 فى ٠اس)‏ والمطبوع: «ينبّه). 

7 في اس. ص" والمطبوع: «تسليم». 
: في اس. ص ») والمطبوع: «و هو). 
: فى (ج» ص »: «و نشير). 

: فى «س» و المطبوع:«بينته). 

. فى (اس» ص ») والمطبوع: «(إليه»). 
أى# ونين أن بلرهه التقصير. 


زي 


د > سم 


)6( 


مسألة فى صِحَةِ حمل 
رأس الحُسَين اا إلى الشام 


مقدمة التحقيق 

لقد كان لمقتل الحسين عليه السلامٌ و ما جرى عليه من أحداث مأساويّة وقعٌ 
كالصاعقة على المسلمين؛ فقد كان ما حصل فى يوم عاشوراء أمرٌ لا يُصدّق بكل 
انير تتكياف يبكرو لمان مكل غناي آهل الضدلة ور يتان وس لااللءتضاى 
الله عليه و آلِهِ وأحد أهل البيت عليهم السلامٌ بكلّ هذه القسوة والفضاعة و الجفاء؟! 

و قد بر هذا الحدث المُريع إلى طرح تساؤل كلامي, و هو أنه كيف يمكّن الله 
تعالى عدوٌّه من وليّه ليفعل به أشنع الأفعال؟! أ ليس هذا أمراً قبيحاً و نوعاً من الإعانة 
على الظلم؟ 

و قد كان لوقعة كربلاء صور مأساويّة كثيرة» و يبدو أن إحدى تلك الصور التي 
أثارت السائل الذي طرح السؤال على الشريف المرتضى, و حاول التشكيك فيها هي 
صورة حمل الرأس الشريف إلى الشام؛ فقد سأل عن صحّة هذه الحادثة تاريخياً. 
و عن الوجه فيها. 

و الظاهر أن مراده من الوجه كما سوف ينضح من جواب الشريف المرتضى - 
هو السؤال عن البحث الكلامئ المتقدّم حول كيفيّة إمكان أن كرغ الله 
من وليّه. 

و قد أجاب الشريف المرتضى أوَلاً بأنّ خبر حمل الرأس الشريف قد أطبق عليه 


جميعٌ الرواة و المصئفين حول يوم الطف. و هذا يعني أنه خبر معتبر و قابل 


لد الرسائل و المسائل / ج” 
للاعتماد. و أنّه لا يصحّ التشكيك في هذه الحادثة. و لو كان خم رحد تجار 
إليه الشريف المرتضى. كما هي عادته عندما يُسأل عن قضايا و إشكالات مأخوذة 
م السان. 

و بعد ذلك أجاب على الإشكال الكلامي. و ذلك من خلال بيانين: 

الأول: جواب نقضىء و هو أنّ حمل الرأس الشريف ليس أفضع و أقبح شيء 
حصل فى مأساة كربلاء» بل قد حصل آنذاك ما هو أفضع و أقبح, وهو نفس قتل أبي 
عبد الله عليه السلا فإنٌ قبح هذا الفعل لا يُورّنَ به شىء؛ و قد مكّن اللَهُ تعالى منه 
كما مكّن أيضاً من قتل أمير المؤمنين عليه السلامٌ» ولا يمكن لأحد إنكار هذه الوقائع 
ترزيغا: إذن تسكن عدار الله من ولئة تقل وق فى التازيةونو الو أمكق الأ حل إنكار 
حمل الرأس الشريف إلى الشام لأجل قبحه. لم يمكنه إنكار أصل قتل الحسينء أو 
أمير المؤمنين عليهما السلام. 

و الثانى: جواب حلىء و هو أنّ من شرط التكليف التمكين من القبيح؛ و عدم 
الحيلولة بين المكلف و بين القبيح فإنّ الإنسان مختار فى أفعاله. و هذا الاخختيار 
فرظ انكانت نان لمحا ا بصم قر دودو للك شارك إراة لفاك نلا 
يحول بين الإنسان المختار و بين ما يريد فعله من حَسّن أو قبيح؛ فلم يَمنع من 
الأعمال القبيحة التي وقعت في حادثة الطف. من قتل أبي عبد الله عليه السلامٌ و 
حمل الرأس الشريف إلى الشام. 

هذاء و قد أشارابن شهر آشوب(ت088ه) إلئ هذه الرسالة ونسبها إلى الشريف 
الدراتظي” 

وكانت هذه الرسالة قد طبعت في رسائل الشريف المرتضىء ج 7 ص 1720 في 
ضمن «أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث و غيره). 


00 ابي طالب عليه السلا ج *, ص .77١‏ 
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مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة مكتبة المحقّق البروجردى رحمه الله. المرقمة 7/4/4؟ تقع فى الصفحة 
(70) من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ». 

؟. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة '51141؛ تقع فى الصفحة 
)١1(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«اب». 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم. المرقمة 1١71؛‏ تقع فى 
الصفحة (”757) من المجموعة. و رمزنا لها د(3). 

؟. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقمّ المرقمة 4704١؛‏ تقع في 
الصفحة(/161١)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«دص». 

0. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقمّ. المرقّمة 14917؛ تقع في 
الصفحة(١١73)‏ من المجموعة؛ و رمزنا لها ب«س». 


ا 3 5 
سس وي ب كه م ما وان 
اده 


[ مسألة فى صِحَةٍ حمل 
رأس الحُسَي نظا إلى الشام ] 
[بسم الله اليّحمن الرّحِيم ] 


مسألة: خَل ما رُويَ مِن حمل رأس مُولانا الشهيدٍ أبي عبدٍ الله عليه السلامُ إِلَى 
الشام صَحيحٌ؟ و ما الوجة فيه؟! 

الجوابٌ: هذا أمرٌ قد رَواه جميمٌ الرُواةٍ و المُصِنّفِينَ فى يوم الطف ', و أطبقوا 
عليه. 


ف قد وو اننا أن لرأس أعي بَعدَ حَملِه إلى هناك و دُفِنَ مع الجسدٍ بالطف. 

ااا يرانك الرانار مِن ذلك [مع كِبر]' فحشه و عِظَم 

قبجه. فلّيس حَملُ الرأس إلى الشام بأفحشٌ ' ولا أقبَحَ من القَتل نفسه. و قد مَكنَ 
ال تعايى منه و مَكََ) من قل أمير المؤمنينَ عليه السلا من قَتَلّه ؟ 

ومن شَرطٍ التكليف التمكينٌ من القبيح في دار التكليفي, و [أن] لا يَحول الله 


.١‏ فى «ص»: ايوم الظفر». 

3 فى جميع النسخ والمطبوع بدل ما أضفناه: «من»؛ و الظاهر أنه من سهو أقلام النْسَاخ. 

8 فى «س» و المطبوع: «أفحش». 

" . فى اس» و والمطبوع: - «مَن قبَلَه). و راجع تفصيل الكلام حول موضوع تمكين أعداء الله هق 
أهل البيت عليهم السلام. في : «مسألة في علّة خذلان أهل البيت عليهم السلام و عدم نصرنهم) 
المتقدمة. 
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كُلٌ قبيح ممًا يَكدّرُ تَعداده. 


1 اي من قتل أمير المؤمنين و الحسين عليهما السلام. 
؟. فى «ص) و حاشية «س»: «من». 


5 0 / 02000000 1500 ا ا م ا ل ا ا ل 1 نا 000 ١‏ 
سس ا سد سه 1 دوائيف د لالط لك لات نحن ريت كه : 
7 ال لم سصيدم ‏ السممم ال 0 - سس لهم لكا لسو نا بع ةس سك جا مع سام د راسمب روا ل مبالؤةا"ار ل اه 


مقذمة التحقيق 

تعرّض الإماميّة في عصر الغيبة إلى هجوم واسع من قِبَل متكلمي المدارس 
الكلاميّة المناوئة لهم. حيث استغل أولئك المتكلمون هذا الظرف لتسديد ضربات - 
تصوّروا أنّها موجعة إلى جسد الإماميّة؛ و لكن تمكن علماء الإماميّة من التصذي 
لتلك الهجمة:؛ فقاموا بتبيين أسباب الغيبة» و الظروف التي أدّت اليها. 

وعندما وصلت النوبة إلى الشريف المرتضىء أدلى بدلوه في هذه المسألة. فجاء 
برأي جديدء و هو عدم الحاجة إلى بيان سبب الغيبة؛ فما دام الإمام الغائب عليه 
السلام معصوماًء فلا يوجد مبرّر للبحث عن السبب لتوجيه و تبرير غيبته؛ فإِنّ 
عصمته ضامنة لصحّة غيبته. و بذلك سوف لن تبقى فائدة وراء البحث عن أسباب 
الغيبة سوى الاستظهار على الخصم. و رد شبهاته و كلامه. و إِنّ ذكر تلك الأسباب 
تيوك ركورق نوع و فقا فو السافتة. 

و أمّا الرسالة محل البحث فتحتوي على البحث المتقدّم. كما تطرّق مؤلفها إلى 
بحوث أخرى من جملتها الاستدلال على الحاجة إلى الإمام فى كل عصر 
والاستدلال على عصمته. ثم قام ببيان سبب الغيبة» و أجاب على بعض الإشكالات 
المتعلقة بها. 


.085-801١ راجع: المقنع في الغيبة. ص”17 و‎ .١ 


ا م اليم العيائل اج ؟ 


نسبتها إلى المؤلف 

و الجد ير الذكر أنه إذا قارنًا بين مباحث هذه الرسالة و مباحث رسالة المقنع في 
الشتة لوحن تظانقا مذهها ميق هاجت الرمدالثية؛ فلفين الالعاؤف ينها إلا ف 
الإجمال و التفصيل. فهل قام الشريف المرتضى باختصار رسالة المقنع فى الغيبة 
المختصرة فى حد ذاتها؟ و ما الحاجة الداعية إلى ذلك؟ أو قام شخص آخر بتأليف 
هذا المختصر؟ 

ثم إن الذي يدعو إلى الشك في نسبة الرسالة» هو أن الشريف المرتضى قد ذكر 
بحثاً مبتكرا حول الغيبة فى موضعين على الأقلّ من رسائله. و أكّد في كلا الموضعين 
على أنه من إبداعاته و ابتكاراته أ؛ لكن نرى أنّ هذا البحث قد ذكر في الرسالة محل 
البحث بعينه. إلا أن المؤلف لم يُشر إلى أنّه من إبداعاته؛ فلو كانت الرسالة للشريف 
المرتضى حمّاً. لذكر أنّه كذلك, كما أشار إلى ذلك فى الموضعين الآخرّين. 

و ذلك البحث هو أنّ أولياء الإمام عليه السلامٌ ينتفعون به حتّى فى حال غيبته؛ 
نهم مع علمهم بوجوده و وجوب طاعته فلابدٌ أن يخافوه و يهابوه عند ارتكاب 
المعاصي, و يخافوا تأديبه لهم؛ فيكثر منهم فعل الواجب. و يقل منهم ارتكاب القبيح؛ 
أو يكونوا أقرب إلى ذلك '. 

إذن ينبغى التعامل بحذر مع نسبة هذه الرسالة إلى الشريف المرتضىء على الرغم 
من أنه ليس فيها مطلب جديد؛ فإنّ كل ما فيها مذكورٌ في المقنع كما تقدمت الإشارة 
إلى ذلك. 

و نظراً لوضوح مطالب هذه الرسالة؛ و الاستغناء عنها برسالة المقنع؛ لذلك 
أعرضنا عن تلخيص محتواها. 


.١ 86 المقنع في الغيبة( قسم الزيادة). ص 45/؛ رسالة فصل في الغيبة القادمة. ص‎ .١ 
المصدران السابقان.‎ 3 
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هذا و قد كانت هذه الرسالة قد طبعت فى طهران سنة 17١10‏ ه فى ضمن كلمات 
المحققين. ص .07١‏ باسم: «مسألة وجيزة في الغيبة». و طبعت فى ٠‏ ضمن المجموعة 
الرابعة من نفائس المخطوطات. سنة 1900م باسم: «مسألة وجيزة فى الغيبة» بتحقيق 
الشيخ محمّد حسن آل ياسين؛ كما طبعت فى ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج 7. 
ص 79١‏ باسم: «رسالة في غيبة الحجّة». و طبعت أيضاً فى ضمن مسائل المرتضى. 
ص 6 باسم: «مسألة فى افقاو اعبروف طاعةناضنه اليه البراسين كن ا 
الروضة الكاظميّة المقدسة سنة 87 ١ه.‏ 


مخطوطات الرسالة 

ألف) النسخ المعتمدة: 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 1410؟؛ نُسخت فى عام 
له ولم يُعلم اسم ناسخها. و تشاهد فى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة. 

و الرسالة تقع فى الصفحات ١١‏ -8) من المجموعة, و رمزنا لها ب«أ). 

تلوط مكفة آرة الله المرعشى عدا للدي العرنية *7؛؛ تقع فى 
الصفحات )١15١- ١١80‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب١اب».‏ 

؟. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقمّ المرقمة 9714/8؟؛ تقع في 
الصفجات ( 01م 10) من المجموعة؛ و رمزنا لها باج». 

4. متخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم. المرقمة 1877؛ تقع فى 
الصفحات (51 -/017) من المجموعة. و رمزنا لها ب«د). 

ه. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران, المرقمة 1414؛ تع فى الصفحات 
(00-60) من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 

1. مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 4١/041؛‏ تقع فى 
القتحات ( اداه )بن المتحموهة د وتزهونا لها ماضن 


د الرسائل و المسائل / ج" 

. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 0440؟؛ تقع فى الصفحات 
(غ-غ]) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ط». 

مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (797:0) 1177؛ تع في 
الصفحات )١150- 1١١72‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ع». 

4. مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة ١٠/498؛‏ تقع فى 
الصفحات ( ١‏ -1) من المجموعة. و رمزنا لها يب«ف». 

ب) سائر النسخ: 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 4050017؛ تقع في 
الصفحات )78-1/١(‏ من المجموعة. 

؟. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 9744"؛ نسخها اعبد 
المجيد بن محمّد مهدي» فى عام 547١1١ه.‏ و الرسالة تفع فى خمس صفحات. 

*. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 1١‏ تقع في 
الصفحات (777 -772,0) من المجموعة. 

؛. مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهرى رحمه الله بطهران. المرقمة 07؟؛ تفع 
في الصفحات (48 -07) من المجموعة. 

6 منفل عله واكك بها الله المرعشى رفي الله بقم. المرقمة 1غ ؛ تققع فى 
الصفحات )١١1/-7١6(‏ من المجموعة. 

مط طا كي النته سبي العدر رم ةلله المرقمة /0817؛ تقع في 
الصفحات (8-74”) من المجموعة. 

. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (/570) 1707؛ تقع في 
الصفحات(١1/-60)‏ من المجموعة. 


[رسالة فى غَيبَةِ الحْجَةٍ]' 
بسم الله الرَحمْنٍ نِ الحم 

كمد اله كيل قر ديل ؟ نّمم مُستَدفع "للم و صَلَّى اللَهُ على حير العَربِ 
و العَجَمِ المبعوث إلئ سائر الأَمَم محكل عن اله«الظاهوض ي اسم ٠‏ الظاهري 
الفَضْلٍ و الكَرّم. 

بع فإ المخايفي لناءفي الاعتقاد همون ضُعوبة الكلام علين في ال 
و سُهولتّه عليهم, و لَيسَ بِأْوَلٍ اعتقادٍ جَهل اعتقدوه. و عند التأمّلٍ يَبِينُ” 
ها لوهطهوه: 

بيان ذلك: أن الغيبة فَرِعٌ لأصول؛ إن صَحَّت فالكلامٌُ في اليب أسهَلٌ شيء 


و أوضَكة - إذ هى مَبِنيّة أ عليها -» و إن كانت غيرَ صحيحة فالكلامٌ في العَيبةٍ 


5 في «أ بء ج. د. سء ص '): «وجدتٌ في كتبه رحمه الله مسألة وجيزة في الغيبة لاأعلم ( في «ج. 
د. ص»: او لاعلم بها») من كلام مَن هي؟ فكتبئها(في «ج): افككُتبت». و في «دء ص»: افكُتب») 
على وجههاء و هي). و في اع»: «مسألة وجيزة فى الغيبة لمولانا وسيّدنا الشريف المرتضى 
ذي المجدين. رضي الله تعالى عنه». و فى ١اف):‏ «جواب مسالة في غيبة الامام عليه السلام». 

؟. فى «ف): «حمدا مرتبطا» بدل «حمد مرتبط». ”. فى «ف»: (مستدفعا». 

تف زا لتقف الأخرةة. 1 

0. ل «أ د 56 «تبيّن). 

1. في «د. س. ص . ط.ع» و المطبوع:«متوقفة». 


فد الرسائل و المسائل / ج” 


000 201001007 >1 اعحي. لذ ” ع 2 1 . ١‏ 1 2-8 
بيان هذه الجملة: ان العقل يقتضىي بوجوب الرئاسة فى كل زمان. و ان الرئيسن 
لابدٌ من كونه معصوماً مأموناً منه كل فِعلٍ قبيح. 

راذا لك هداق الأعيلان. لي ب" العامة مه نشي الزن أقاستةة لان الصعفه لقو 
اقتضاها العمل و دَلَ علئ وجوبها لا توجَدٌ إلا فيه و تنساق” الغيبةٌ بهذا سَوقاً 
ضروريًا لا تَقَرٌبُ منه شبهة. 

فيُحتاجُ أن تَذُلّأ على صحّة الأصلَّين المذكورّين؛ فتقول: 
[وجوب الإمامة في كل زمان] 

ما الذي يَدُلُ على وجوب الإمامة فى كُلَ زمان, فهو أن نَعلّمُ عِلماً' لا طريقٌ 
للشك عليه* أنّ وجوة الرئيس المُطاع المّهيبٍ المُنبّسِطٍ اليدٍ أذعئ إلى فِعل 

0 ع دم . 2 َ ره الوا ا 2 
الحَسَن و أردعٌ عن فِعلٍ القبيح, و أن التظالم' بِينَ الناس إِمّا أن يَرنفِعَ عند وجود 
مَن وَصفناه. او يَقِل. 

و أن الناسّ عند الإهمالٍ و فَقَدٍ الرؤساء يُبالِغْونَ' ! فى القَبيح و تُفسُدُ 
احوالهم. و يَختل نِظامُهم. والامرفي ذلك اظهّرُ من ان يَحتاج إلى دليلء والااشارة 
إليه كافيةٌ و استقصاؤه ' ' فى مَظانّه. 

.١‏ فى ١ج‏ دء ص ع) والمطبوع: - «لعمري». 7 كذاء والا نيت «يقضى». 

”. فى «د. صصء ع. ف») والمطبوع: «لم يبق». ك. فى (ع) والمطبوع: -«العقل». 

6. فى «د. صصر٠ع)‏ والمطبوع: «و تساق». 1. فى «(د.ء سء. صء» طء ع): «أن تدل». 
. فى «١ع»‏ والمطبوع: - «علماً). فى «دء صصءع) والمطبوع: -«(عليه»). 
ع © سء. ط) والمطبوع: «المظالم). 1 أى يزول انا 

.١١‏ فى غير (ج. د. صعع) و المطبوع: «يتابعون». وفى المقنع. ص 5": «يتتاتعون». 

.١١‏ فى «ج.دءع) والمطبوع: «فاستقصاؤه)». 


الرسائل الكلاميّة/(19) رسالة فى غيبة الحجّة رف 
[وجوب عصمة الإمام] 

و أمّا الذي 1 على وجوب عِصمة الرئيسٍ المذكور. فهو أن عِلَةَ الحاجة هي 
أن يون أطفاً للرعيّة في الإمتناع مِن فِعل القبيح و في اعتماد فِعلٍ الحَسَن؛ فإن 
كانت عِلَةُ الحاجة ' إليه موجودةٌ فيه'. وَجَبَ أن يَحتاج إلى رئيس و إمام كما 
احتيج إليه. و الكلامٌ في الإمامة كالكلام فيه. و هذا يََتَضى إما ' القولّ بأئمّة لا نهاية 
لهم و هو مُحالٌ؛ أو القولٌ بوجود إماء تَرتَفِعٌ ' عنه عِلَّةُ الحاجة. 

وإِذاتبَتَ ذلك لم : بق إلا القولُ بإمام معصوم لا يَجورٌ عليه اقيم و هو الذي7 
قَصّدناهء و شَرحٌ ذلك و بَسطه مذكورٌ فى أماكيه. 


[إثبات إمامة صاحب الزمان ىه ] 

و إذاتَبَتَ هذان الأصلان الوا ا ل 
مع“ فَقَدٍ تَصِرَّفِه و ظُهوره م ون لقوق تيع لأنة إذابطلت زعام من ا تت له الاماهة 
بالاختيار؛ لفَقَدٍِ الصفة التي دَلٌّ العقل عليها. 

و بَطَلَ قولُ من ال مِن شُّذَاذ الشيعة؛ [فى إمامة]'! صاحبنا ‏ كالكّيسانيّة. 


.١‏ فى «د. صص.٠ع)‏ والمطبوع: - هي أن يكون لطفاً للرعيّة...» إلن.هنا: 

31 فى «د. صص.ع) والمطبوع: -افيه). 3 فى ١ع»‏ والمطبوع: - («إما». 

ه. فى «ج.د. صص٠ع)‏ والمطبوع: «لها». 

6. فى (1): اير تفع»). و فى «صص): «فادفع». و فى «د.اع» والمطبوع: «فارقت». 

. فى اصصل.اع) والمطبوع: «ما». 

. فى «ف»: «هذا» بدل «هذان الاصلان». 

: في دأ بء. ج. د. صء. ع. ف'» والمطبوع: «من». 

. فى «د.اع» والمطبوع: +«من اصحابنا». 

06 فى النسخ والمطبوع: «بما» بدل ما بين المعقوفين. و الذي اثبتناه استفدناه من المقنع. ص ا 


كت جم >< ليا 


2 الرسائل و المسائل /'ج” 


والناووسيّة. والواقفيّة -؛ لانقراضهم و شذوذهم. و لِعَودٍ الضرورة إلئ فساد قولهم. 


ل لو عن ' مَذْهَبناء فلا يد ' مِن صحته؛ و إلا خَرّج الحى عق الامة *. 


[بيان الوجه في الغيبة] 

و إذا عَلِمنا بالسياقة التى ساق الأصلانٍ إليها” أن الإمامّ هو ابنٌ الحَسَنِ عليه 
السلام دون غيره. و رأيناه غائباً عن الأبصار, عَلِمنا أنه لم يغب مع عِصميّه و 
تَعّنِ رض الإمامةٍ فيه و عليه إلا لسبب' اقتّضئ ذلك, و مَصلّحةٍ استّدعته. و 
حالٍ أوجَبّته. و إن" لم تَعلَئْ“وجة ذلك مُفصّلاَ لأنّ ذلك ممًا لا يَلرَمُ عِلمُه و إن 
كلية و كرعنا نز كرو كان تقفالة كني ]ذا تبرَعنا بذِكر وجوه المُتَشَابِهِ مِن الي 
بد الول يفك "١‏ اللد الي قبيعانة كان ذلك نملا 


فتقولٌ: | لبيك فى الدب هو أخافة الطالحية له أو مَنْحُهم يَذَة فين الضف" 


.١‏ في «اج؛ دء سء. ص ) والمطبوع: «فلا). 

؟. فى «سء ط): «عنل». 

3 ف © سء ط): «و لا بذ). 

3 في «ج» دء صء ع. ف») والمطبوع: «الامامة». 
0. في «أء بج سء. ف): - «إليها». 

١‏ في «دء ص.٠ع)‏ والمطبوع: «بسبب». 

٠:‏ في (دء ص٠اع)‏ والمطبوع: - «إن». 

. في دأ د. ص.ع) والمطبوع: «لم يعلم). 

. فى ١اصء‏ ع؛ ف» والمطبوع: «تكلفنا». 

. فىلاسء طء ف)»: + «أنا). 


.١١‏ فى «ف): «الحكم بمحكم) بدل «العلم بحكمة). 


.١١‏ فى ٠اسء‏ ط»: - وله)». 
*3. فى المطبوع: +(افيه). 


لد م للح ادك 


الرسائل الكلاميّة/(19) رسالة فى غيبة الحجّة ه10 
فيما جَعِلَ إليه التصرّف فيه؛ لأنّ الإمامَ نّم يُنتَمَعُ به النفعٌ الكُلَىَ إذا كان مُتمكناً 
مُطاعاء مُحَلَىَ بنّه و بِينَ أغراضه؛ ليُقَوّمْ ! الجُناةً '. و يُحَارِبَ البُعْام و يُقِيمَ الحدوة, 
و يَسْدٌ انون و يُنصِفٌ المظلوم. و كُلٌ ذلك لا يَتِهٌ إلامع التمَكّن, فإذا حيل بن 
و بِينَ أغراضه مِن ذلك سَقَط عنه فرض القيام بالإمامة. 

وإذا خاف على نفسه وَجَبَّت غَيبتّه و التحَرّزُ مِن المَضارٌ واجبٌ عقلاو سَمعا 
وق انك اقرع هلى اللعلهو اله فى التعيوى اعرف رفي الغارودو انوي 
لذلك إلا الحَوف و التحدّزٌ مِن المَضارٌ. 

فإن قيلَ: النبيئ صَلَّى اللَّهُ عليه و آله ما استَّثّرَ عن قومه إلا بَعدَ أداء ما وَجَبَ عليه 
أداؤه و قولكم فى الإمام يُخَالِفُ ذلك؛ و لأنّ استتارّه عليه السلامُ لم يَتَطاوَلُ و لم 
يَتَمادَ أ و استتارٌإمامكم قد مَضْت عليه الدهورٌ” و انقَرَضَّت' دونه العُصورٌ". 

قلنا: يس الأمرٌ علئ ما ذكرتم؛ لأنّ استتار النبئ صَلَّى الله عليه و آله كان قَبلَ 
الهجرة, و لم يَكُن عليه السلامٌ أدّئ” جميعٌ الشريعة؛ إن مُعظّمَ الأحكام و أكتَرّها 
نرَلَ' بالمّدينة» فكَيفٌ ادّعَيتم ذلك؟! 


- 


. فى ابء ج. د. ص»: «لتقوه». و فى ١ع"‏ والمطبوع: «ليقود). 

: في الع" والمطبوع: «الجنود». و في «أء بء جء د. ص»: «الحياة». 
. فى «ف)»: + «تارة». 

: في 0 -«و لم يتمادا. 

٠‏ في «دء ص.ع» و المطبوع: «الشهور». 

: فى المطبوع و المقنع. ص 07: «و انقضت». 

5 فى (أ): «القصوره. و فى «ع» والمطبوع: «الدهور». 

: فى المطبوع: «ارى». 

. فى «أ»: «نزلت». 


ماحد الحم اهن 


م 2ح ايت 


ا ا الرسائل و المسائل اج ” 

علئ أنّه لّو كان الأمرُ علئ ما ادَعَيتم مِن ' الأداء ' الكامل ' قَبلَ الاستتارء لّما كان 
ذلك رافعاً للحاجة إلى اعسات واترفاق بيه 

الى يفول إن الي صَلَى اللّهُ عليه و آله خيرٌمُحتاج إليه بعد أداء الشرع؟ 
اذا عاذ اها ةلبه على اللتعلية و الاديع: تعلق الساسة يلشرف الضرّرء 
وكانّت التَّبِعَةٌ فى ذلك* لازمةً لِمَن أخاقه و أحوّجَه إِلَى الاستتار و ساقطة” عنه. 
فكذلك القولُ فى استتار إمام الزمان. 

ناركن يرن لست نقيرما لاجد براه را درن ين التصيريى العيلة 
و ذلك موقوفٌ على عِلَتَِه و سببه. فتّطولٌ بطولٍ السبب. و تُقصّرُ بقِصَره': 
و تّزولٌ برّواله. 

والترن يتواي ابالسسليهم البنادم ظاهه؛ لأنّه يَظهَدُ" بالسّيفيء و يدعو إلئ 

افيه دو واف توس النتمدو تيل الدو ل فا ؛' نسبة بَينَ حَوفه مِن الأعداء 
و نوف آبائه عليهم السلامٌُ لول قِلَهُ التأمّل؟! 
[بيان الفرق بين غيبة الإمام و عدمه] 

فإن قيلٌ: فأَيٌ فرق بين وُجوده غائباً لا يَصِلّ إليه أحَدٌ و لا يَنتَفِعٌ به بَسَنٌ و بين 
عدمه؟ و ألا جازَ إعدامّه إلى حين علم الله سبحائّه بتَمكينٍ الرعيّة لهء كما جارَ أن 


.١‏ في (اسء, طء ف): + (أن). 1 في المطبوع: + «[و])». 

7 فئ «صء. ع»: «تكامل». و في «ف)»: «كان)». و في «أء بء جء دا والمطبوع:«التكامل». 

" في المطبوع: -«التبعة فى ذلك). 

6. في دأ بء ج.د. ص٠‏ ع) والمطبوع: «و ساقط». 

1 في «ف)»: (بتقصيره)»). و في «اءد) والمطبوع: «(بقصيره). 

/ا. في «دعع) والمطبوع: «أنّه ظاهر» بدل «ظاهر؛ لأنّه يظهر». و في الج ص»: «ظاهر» بدلها. 


الرسائل الكلاميّة/(194) رسالة فى غيبة الحجّة فد 


يبيحَه ' الإستتارٌ حتّئ يَعلَّمْ منهم ' التمكينّ له فيَظهَرَ؟ 

فيلٌ له "أوَلاً: نَحنُ نُجِوّرُ أن يَصَل إليه كَنِيرٌ مِن أوليائه و القائلِينَ بإمامته فيَتْتَقِعونَ 
به و من لا يَصِلٌ إليه منهم و لا يَلقاه من شيعه و مُعتّقِدي إمامته فهُم يَنتَفِعونَ به 
فى حال الغَيبةِ النفعَ الذي تقول إِنّه لابْدٌ فى التكليفف منه؛ لأنّهم مع عِليهم بوّجِوده 
ينهم و قَطعِهم على وجوب طاعتّه عليهم و أزومها لهم لا بد مِن أن يخافوه 
و يهابوه؟ فى ارتكاب القبائح. و يَخْشّوا تأديبّه و مِؤْاحَدَتَه فيَقِلٌ منهم فِعلُ القبيح 
و يكثُرَ فِعلْ الحَسَنِء أو يَكون ذلك أقرَبَ. 1 

و هذه جهةٌ الحاجة العقليّة إلى الإمام. فهو و إن لم يَظهَرْ لأعدائه لِحَوفِهِ منهم 
و سَدّهم على أنفُسِهم طُرُقّ الانتفاع به فقّد ينا في هذا الكلام الانتفاعَ به لأوليائه 
على الوجِهينٍ المذكورين. 

على أن تقول القَرقُ بينَ وجود الإمام غائباً " مِن أجل الحَوفٍ مِن أعدائه و هو 
يوقم في هذه الحالة أن يُمكُنوه فيَظِهَرَ و يُقومٌ بما فُوّضَّ' إليه -و بِينَ عدمه جَليٌ 
واضحٌ؛ لأنّه إذا كان معدوماً كان ما" يَفوتٌ العبادَ مِن مَصالِحهم و يُعدَّمونّه مِن 
افده :و كدودر درون لطن موا إن اللداتيسانة ل نشكة في على العقاد 
ولالومَ لهم”. و إذاكان موجودا مُستَّراً بإخافتهم إِيّاه كان ما يَفُوتُهم مِن المصالح 


.١‏ في «أص»: «أن ينّجه). 3 فى (ع» والمطبوع:«منه». 

". فى «ف)»: - «(له). 

: في اسء ط): «و يجابوه». و فى «ف): - «و يهابوه». 

6. في دأ ب ج. د. صءع؛ و المطبوع: -«غائباً). 

فى «ج. د. ع» و المطبوع: : «فوّوض الله» بدل «فوّوض». و فى «ط. ف): : «فرض اللَّمه بدله. 
فى المطبوع جعلت «ما» بين معقوفين. 

. فى غير اف»: - «لهم». وا فى المقنع. .ص 01: «و لا لوم يلزمهم و لا ذم». 


00 


2 الرسائل و المسائل / ج” 
و يَرتَفِمٌ عنهم مِن المّنافع منسوباً إليهم و هم المّلومون ' عليه المؤْاحَذونٌ به. 
على أن هذا يَنمَكِسُ عليهم في استتار النبيئ صَلّى اللَهُ عليه و آلِه؛ فأيٌ شَيء 
قالوه فيه أجبناهم بمثله هنا. 
[بيان حال الحدود في عصر الغيبة] 
و القولُ فى الحدودٍ' فى حالٍ العَيبةٍ ظاهرٌ و هو أَنّها في نوب ' فاعليها”* 
و جناتها”؛ فإن ظَهَرَ الإمامٌ و المُستَحِقٌ للحدود باق» و هي ثابتةٌ عليه' بِالبيّنةِ أو 
الإقرار"؛ استّوفاها منه؛ و إن فاتَ ذلك بمّويّه كانّ الإثمُ على مَن أخاف الإمام 


1 طه 


والجاءة الى الغيبة. 
ولي [هذا]" بتّسخ الشريعة في إقامة الحدود ١؛لأنه‏ نما يكو ١‏ سخا ٠"‏ لو 


6 


سَقَط فُرضٌ إقامتها مع التمكين و زَوالٍ الأسباب المانعةٍ مِن إقامتهاء فأمًّا'' 
.١‏ فى «سء ط): «الملمُون». 

5 في اد ص٠‏ ع) والمطبوع: «بالحدود» بدل افي الحدود». 

7 في «أءعب ج. دواع والمطبوع: «حياة». و فى «ف): «ذنوب». 

4. فى أكثر النسخ و المطبوع: «فاعلها». و الظاهر أنّه سهو من النساخ. 

0. في دل بء ج. دء ص ع) والمطبوع: «و حياتها». 

1. فى «سء. ط): -«عليه». 

/ا. 5 © بء ج. د. ص ع) والمطبوع: «و الإقرار». 

6. فى «سء. ط): «و الجا». 

8 5 المعقوفين استفدناه من المقنع. ص /0. 

6ق في المقنع: «و ليس هذا بنسخ لأقامة الحدود». 

.١١‏ فى(اسء ط» و حاشية (أ): «كان». و فى «ب. ف): «كان يكون). 

١ 0000008 .١ 7 

37 . في «ص»: «و أمّال و في «بسء. ف): «و كان». و في المطبوع: «و أمًا مع عدمه) بدل «فأمًا). 


الرسائل الكلاميّة/(14) رسالة فى غيبة الحجّة غحذد 


و التخال' ماهد كرناء" قاذ 
و هذه بجملةٌ مُمَنِعةَ في الكلام فى ' هذه المسألة و اللَّهُ المُسبَعانُ . و به 
التوفيق. 


.١‏ فى «ص»؛: «الحال» بدون واو العطف. 

7. في © بء جء دا والمطبوع: «ذكرنا». 

". في «ج. د. ص» و المطبوع: - «الكلام في». 
فى «اع» والمطبوع: «المستعين». 


الم مسحي انا 
5 


ات صم َع 
ل ا 9 نحو 


مقدّمة التحقيق 

بعد وقوع ظاهرة الغيبة و حصول الانقطاع بين الإمام و بين الإماميّة انهالت 
الإشكالات عليهم من قِبّل المخالفين. حيث عدوا تلك الظاهرة دليلاً على بطلان 
القول بالإمامة» و ساووا بين غيبة الامام و بين عدمه أ ناسين بذلك غيبات الأنبياء 
عليهم السلامٌ التي طال بعضها و مستبعدين ذلك على قدرة اللّه تعالىء إلا أن 
الإماميّة أخذوا على عاتقهم الدفاع عن عقيدتهم, و صاروا يبحثون و يبيّنون المبرّرات 
والأسباب التى دعت الإمام إلى الغيبة. 

إلى أن وصلت النوبة إلى الشريف المرتضىء فتصدى للدفاع عن معتقدات 
الإماميّة, و منها الغيبة» و قام بإبداع دليل جديد للدفاع عن عقيدة الغيبة فذه ب إلى أنه 
لا ضرورة للبحث عن مبرّرات الغيبة و عللها و أسبابها؛ و ذلك لأنّه قد ثبت بالدليل 
وجوب الإمامة في كل عصرء و أنّ الإمام معصومٌ. و لا يجوز عليه فعلّ القبيح. فلو 
غاب و استتر عَلِمِنا أن لغيبته مبرّرأ و سبباً معيّنا. و أن غيبته هذه حسنة و ليست 
قبيحة, بل لها أسبابها و مبرّراتها و إن لم نعلمها على نحو الدقة» وبذلك سوف يكون 
لحك عه أسيات القسة أمرا زائذا+ى لآ حاحة إلبه إلا اسعظهارا على الجخالفين: 
و إتهاما للحة :ل هنذا كلد يدل على أهمّية بحث العصمة فى موضوع الإمامة. و 


.770 راجع: تنزيه الأثبياء و الأثمئة عليهم السلا ص‎ .١ 
وما بعدها.‎ ١ راجع: كمال الدين. ص77‎ . 


الرسائل و المسائل / ج" 
ضرورة الاهتمام به. و الاشتغال بإثباته و تصحيحه. 

و قد ذكر الشريف المرتضى فى المقنع و زيادته هذه الفكرة بعينهاء أي فكرة 
الاستغناء بعصمة الإمام عن البحث عن أسباب الغيبة و دواعيها . و أشار فى زيادة 
المقنع إلى أنّ هذه الفكرة لم يُسبق إليها. حيث قال: 

ثم استأنفنا في المقنع طريقة غريبة لم تُسبّق إليها. و دللنا على أنّه لا يجب علينا 
بيان السبب في غيبته على التعيين» بل يكفي في العلم بحسن الغيبة منه عِلمُنا 
عصيقة: نو أنه معن لانتل فبيشاًء ولا يكز لك واجنبا '. 

ولم يتعرّض فى الرسالة محل البحث إلى سبب الغيبة؛ لكنّه أشار إليه في مواضع 
أخرق م كته تذكرو هنا النائد »نوهو أذ سنببالكينة إغرافة القلالقين اللاماء :عليه 
السلامٌ و منعه من التصرّف فيما جُعل إليه التصرّف فيه و عدم تمكينه منه '. 

ومن جهة أخرى؛ أشار في هذه الرسالة إلى إشكال آخر, و هو أنه إذا كان الإمام 
لطفاً في فعل الواجبات و ترك القبائح, فإنّ غيبته سوف تنقض ذلك. 

فأجاب بأنّه لا يمتنع أن يكون هذا اللطف فى أثناء غيبته أقوى من حضوره. و 
ذلك لأنّ أولياء الإمام عليه السلامُ على الرغم من أنّهم لا يَعرفون مكانه و ل شخصه. 
لكنّهم يعلمون أنه موجود معهم, و لا يشكون في ذلك. هذا من جهة؛ و من جهة 
أخرى أَنْهُم يجوّزون في مَن يشاهدونه أن يكون هو الإمام عليه السلامٌ؛ فلا يأمنون 
حينئذ من أَنّهم إذا فعلوا القبائح أن يقوم بتأديبهم؛ و لذلك سوف يبتعدون عن 
القبائح» و يقتربون إلى فعل الواجبات, و هو اللطف. 

و ذكر فى نهاية كلامه أنّ هذا الجواب ليس لأحد من الأصحاب. بمعنى أنّه من 


74-17 4١ المقنع. ص‎ .١ 
74-17 ؟. المصدر( قسم الزيادة). ص‎ 


*' تنزيه الانبياء و الأثمئة عليهم السلا ص777؛ المقنع» ص 07. 


الرسائل الكلاميّة/(١7)‏ فصل فى الغيبة/ مقدّمة التحقيق *“'ءع 
إبداعاته. كما أنّه ذكر هذا الجواب أيضاً في زيادة المقنع أ. و قال: «و خطر ببالنا الآن ما 
لابدٌ من ذكره ليُعرف».' و هذا يعنى أيضاً أن الجواب من إبداعاته. و هو يدل على 
تصحيح نسبة الرسالة محل البحث إليه؛ فإنّه قد ذكر فيها جواباً نعلم من خلال كتبه 
المعلومة النسبة إليه أنّه من إبداعاته الشخصيّة. 

هذاء وكانت هذه الرسالة قد طبعت فى رسائل الشريف المرتضى. ج ”7 ص ١14‏ 


في ضمن «أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث و غيره». 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 1144؟؛ تقع فى الصفحة 
(0) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج). 

؟. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى وعب اللدية الر ند 45+؛ تع فى 
الصفحة(1972١)‏ من المجموعة., و رمزنا لها ب«دص». 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى وحنب الله بنقة المترقحة 1 ؛ تع فى 
الصفحة(١358)‏ من المجموعة.؛ و رمزنا لها ب«س». 


.١‏ المقنع ( قسم الزيادة)؛ ص غ7 /الا. 


فصل في الغيبة 
[بسم الله اليّحمنٍ الرَحِيمٍ ] 

فال رضي الله عتدت: 

إن قالوا: إن قبلتم ' أن الإمامَ موجود و أنّهِ يَظْهَرُ و يَفعَلُ و يَصَنَّعٌء فأَيّ شَىء 
يَمنَعٌ مِن ظهوره؟ بيّنوا ما الموجبٌ لاستتاره و غيبته؟! 

قلنا: قد نَبَتَ وجوبٌ [وجود] الإمام, و أنّ مِن صفتّه أن يكون معصوماً لا يَجورْ 
نلق مه ندل لقم انإو كان كشو قفي اد الإمامَ يجب كَونُه موجوداً. 
و الآنَّ ما بقى حا ظهوره و غيبته. 

فتَقَولٌ: إذا تبت نبت عِصمئه ثم استَتر َثَرَ و لم يَظَهَن وَجَبَ أن يَكونّ ذلك لعُذرِ؛ لأن 
المَبِيحَ لايَجورٌ وقوعه منه. و ليس يَجبٌ علينا بيالُ ذلك العّذرِ و أنّه «ما' هو؟)» 
بوجه مِن الوجوه. 

و هذا مِثلُ ما تقول [كُلَّا لمُخالِفينا] و هّم المُلجدةٌ حينَ يَقولون: ما الحكمةٌ في 
رَمى الججارة و الهَروّلة و استلام الحجر, [و نَحنٌ] لا نَعلَمُ شَيئاً[ين حكميّه]؟ إلى 
غير ذلك بقارن عه ْ 

ألما تقول له: إن صانعَ العالّم قد تَبَنَت بت جكمئُه بالدليلٍ الباهر القاهرٍ؛ و مع 


.١‏ فى «س» و المطبوع: «قلتم». 
”. فى «ص» و حاشية «س»: «ما بقى ان لا». و فى «س» و المطبوع بدل «ما بقى إلا» فراغ. 
7 فى ٠اس.‏ ص » والمطبوع: «و إنّما» بدل «و أنَّهِ ما». 


د الرسائل و المسائل / ج" 
جكمتّه إذا أُمِرنا بمثل هذه الأسبا عليها أن الحكمة او عقت :ذلك الأمده 

فإذا قالوا: ما ذلك الأمه؟ 

لل ص و ان 

و«القازيقان وعد عل ها تر و :هذا عو سد الات ب علئ مُخالفيند و قطعٌ 
التطويلات عنهم و الإسهابات أء و بهذا يَنبَغى ' أن يُستَعمَلٌ معهم. 

سوال لهُم: إذا قالوا: إن نَصبَّ الإمام إفاكان لطفاً لفكتي :فى .قزل الواسسيات 
و تَجِنْبِ المُّقبّحات. فَإن امتكار و اقية يَنمَضانٍ هذا البناء» و يُبِطِلانِ هذا الغرض. 

قلنا لهُم: لا : و ل و 0 
المُكلّفٌ إذا لم يَعلّمُ مكائه» و لم يتف علئ " مَوضِعِه و يُجِوَّرُ فيمن لا يعرفه أَنّه ؛ 
الإمام, يكونٌ إلى أن لا يَفِعَلَ المَبِيحَ و لا يه َقصّرَ في فعل الواجب أقرَبَ منه لو عَرَفه 
ولم” يُجِوّرْ فيه كُونّه إماماً ' 

و هذا جوابٌ ظاهرٌ ليس لأَحَدٍ مِن أصحابنا هذا الجوابٌ. 

قال د رقي الأ ععمب: 

العصمةٌ في صِفاتِ الإمام من أكبرٍ الأصولٍ في الإمامة؛ إن تبنت" يكفي كثيراً 
مِن الموّنء فالواجبٌ أن يَكون الاشتغالٌ بتصحيجها أكثّرَ. 


.١‏ فى «س. ص" والمطبوع: «(و الأمارات». ا فى اس» ص" والمطبوع: -(ينبغى). 

و في اس. ص" و المطبوع: - «علئ». 

3 في «س. ص») والمطبوع: «أنّ). 

6. فى «س") والمطبوع: «و لا». 

كان الرعرف أن هذا الفهمن لبن آنا لم معت وم يهها لويذةز كرف الاثناء الجتروسية د 
راجع: المقنع؛ ص 8/. 


/. فى ااسء صص») والمطبوع: «تثبت». 


)/1( 


فصل فى الإمامة بَعدَ القائم١إ<‏ 


7 امم طم متصسمخس سس سمس أب لوو توعد اد 


مقدّمة التحقيق 

قد تؤدّي بعض النظريّات التى يؤمن بها المتكلّمون من مختلف الفرق إلى إثارة 
إشكالات ينبغى عليهم الإجابة عليهاء كي يتمكنوا من التمسّك بتلك النظريّات. ومنها 
نظريّة «عدم خلوٌ الزمان من الإمام», و هي نظريّة آمن الاماميّة بهاء و بنوا عليها 
ضيه الروس تاكاه زائنه لاني عر قوم لسار 0 

حجّيّة إجماع أهل كلّ عصر؛ لدخول الإمام فيهم الذي لا يخلو منه زمان أ؛ إضافة إلى 
بعض المسائل المتعلقة بالغيبة» مثل عدم الحاجة إلى معرفة أسباب الغيبة على 
التفصيل بعد ثبوت عصمة الإمام أ. و الدليل على طول عمر صاحب الزمان عليه 
السلامٌ ؛ و غير ذلك من الأبحاث و النظريّات. 

و اشترط الاماميّة لنظريّة «عدم خلوٌ الزمان من الامام» شرطين: احدهما ثبوت 
التكليف, و الآخر عدم عصمة الأمّة. فلو انقطع التكليف. أو صار الناس معصومين. 
انتفت الحاجة إلى الإمام في كلل عصر". 

والإشكال الذي وجْه إلى هذه النظريّة فى الرسالة محل البحث هو: إذا لم يخل 
ارمق مين انان كما تر لون انول عن يق ل بجالة مايعةالإماء التائن. عشر عليه السلام 
أيضاً. أو لا؟ 000١‏ بعده حتّى يقال بعدم الحاجة 
إلى إمام آخر, بحجة أنّ الحاجة إليه و هى إصلاح الدين؛ و القيام بمصالح المسلمين 
.١‏ راجع: الذخيرة ص 0507. ". المصدر. ص 470. 

. راجع: المقنع في الغيبة. ص 78 ؛. راجع: كنز الفوائد. ص 14 ؟. 
. راجع: الذخيرة ص 4 ٠‏ +. 


بد الرسائل و المسائل / ج" 
- قد انتفت بانقطاع التكليف؛ و حيئئذ إذا قلنا بعدم وجود دليل على انقطاع التكليف. 
فإن قلنا بعدم وجود إمام بعد الإمام الثاني عشر عليه السلام. سقطت نظريّة عدم خلوٌ 
الزمان من الإمام من الاعتبار. و إن قلنا بوجود امام جديد يأتى من بعده. تعرّضت 
روه ا خبرك العف مدهي لفرقة أذ عند الأئظة ادا عدي ناما لاتسوك وتو عدة 
الأئمّة -مع مجىء الإمام الجديد -على هذا العدد. 

و في الجواب تمسّك الشريف المرتضى بنظريّة عدم خلوٌ الزمان من الإمام. و بأنّه 
لادليل على انقطاع التكليف بعد الإمام الثاني عشر عليه السلامٌ» لكنّه جوّز أن يكون 
بعد الإمام الثاني عشر عليه السلامٌ عدة أئمّة» يقومون بحفظ الدين و مصالح أهله. 

و أمًا نظريّة الاثني عشر إماماًء فبحسب رأيه سوف لن تتعرّض إلى خطر؛ لأنّ 
المقصود بهذه النظريّة هو الإيمان باثني عشر إماماًء لا أقل من ذلك. و أمّا الإيمان بأكثر 
من هذا العدد. فسوف لن يخرجنا من الإيمان باثني عشر إمامأء و هو المطلوب. فإنّ 
المطلوب هو هذا العدد, لا نفى الزائد. 

هذاء وكانت هذه الرسالة قد طبعت فى رسائل الشريف المرتضىء ج , ص 110 


في ضمن «أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث و غيره». 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 1149؟؛ تقع فى الصفحة 
() من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج). 

#اخطوطلة انكف أرة الله المر فقس يعبه اللتيوة لمر 4 ؛ تقع فى 
الصفحة ( )١197‏ من المجموعة. و رمزنا لها بر«ص». 

#مخطوطة مكسة آية الله اللممرعفين ينم لليف «البرتة 1؛ تفع في 
الصفحة(١758)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 


فصل [في الإمامة بَعدَ القائم اغْة] 
[بسم الله الرَحمْنٍ الرحيمٍ] 

و سكل - رَضيَ الله عنه عن الحالٍ بَعد إمام الزمان عليه السلام فى الآمامة 
فقَال ': إذا كان مِن المَذهب المعلوم أن كُلّ زمان لا يَجِورُ أن يَخلوَ مِن إمام يَقومُ 
بإصلاح الدين و مصالح المُسلِمِينَء و لم يكن [معلوماً] لنا بالدليلٍ د أن 
خروج القائم يُطابقٌ زوال التكليفي. فلا يَخلو الزمانٌ بَعدّه عليه السلامٌ من أن 
يكونٌ فيه إمام مُفتَرَضُ الطاعة» أو ليس يَكون. 

فإن قلنا بوجود إمام بَعدّهه حَرَجنا مِن القولٍ بالاثئي عَشَريَة. 

و إن لم تقل بوجود إمام بَعدّه أبطلنا الأصلّ الذي هو عِمادُ المذهب؛ وهو قح 
خَلوٌ' الزمان مِن إمام '. ْ 

فاجاب ‏ رَضيّ هيو قال: إنَا لا نَقَطمٌ على مُصادفة خروج صاحب الزمان 
محمد بن الحَسَنٍ عليهما السلام تقال التكليفي؛ بل ور ان 0 العالَمُ بَعَدَه 
زماناً كَثيراً. و لا يَجورُ خلوٌ الزمان بَعدّه مِن الأئمّة. 

و يَجِورُ أن يكون بَعدّه عِدَةٌ أئمّةِ يَقَومونَ بحفظ الدين و مَصالح أهله. 


.١‏ أى الشائل: ١‏ فى (صص'": + «إمام». 
1 فى «س. ص» و المطبوع: «الإمام». 


11 الرسائل و المسائل / ج” 
و ليس يَصُدُنا ذلك فيما سَلّكناه مِن طرق الامامة؛ لأنّ الذي كُلّفنا إيَاه و تُعُبّدنا 
منه ! أن نَعلَّمْ إمامةً هؤلاء الاثنّي عَشَرَ و تُبِينَهِ بياناً شافياً؛ إذ هو مَوضِعٌ الخلافٍ 
والجاحة. 

ولا يُخْرِجُنا هذا القولّ عن التسَمّى بالاثئّي عَشَريَة؛ لأنّ هذا الاسم عندّنا يُطلَقٌ 
على من يُتْبتٌ إمامة اثنّى عَشَرَ إمامأء و قد أثبتنا نَحنُ؛ و لا مُوافِقَ لنا فى هذا 


المّذهب. فانفرّدنا تحن بهذا الاسم دون غيرنا. 


.١‏ كذ واالاقيسية انل 


7/0 


مسألةٌ ة ال" 
فى الرجعه 


9 و 
من جملة «الدّممَشقنا 
يَانِ» 


مقدّمة التحقيق 

أجاب الشريف المرتضى على مجموعة مسائل وردت عليه من دمشق, عرفت 
ب«المسائل الدمشقيّات».؛ كما سمّيت ب«المسائل الناصريّات». فقد ذكرها البصروىي 
(رت7غ5ه). و قال: «المسائل الدمشقيّة. و هى التاضرية). 

و هذه المسائل هى غير الناصريات المعروفة التي هي أيضاً من تأليفات الشريف 
الموظدى :نان لااعتواك ا المعرودة لاست وسظقنة ول طيونة أ وسنت مرق رمعا 
و تحتوي على 7٠١7‏ مسائل فقهيّة و هى موجودة بأيدينا وكاملة» و ليست فيها 
مسألة في الرجعة. و التى سوف يأتى أنها تشكل المسألة الوحيدة المتبقية من 
«الناصريّة الدمشقيّة». إذن «الناصريّة الدمشقيّة» غير «الناصريّة الطبريّة»؛ فينبغى عدم 
الخلط بينهما. 

وف الخدم أن المرسا للتاضتة اللاتانقتةاهو الأمبى الحسية وق اللحسية ب 
حيندان الملمب بتاضر الدولة:واالئ ولى دفقتق ف نينة اكه .وهو الذي الف له 
المحقى الكرا جك (ت 464 61) لل نالة لناضيت »لهذا سميت الدمشفتة بالناضرية: 
باعتبار لقب السائل: «ناصر الدولة». فلو كان ناصر الدولة هو السائل حمّاً. وقد أرسل 


77 مجلة العقيدة العدد 7 ص‎ .١ 
.١١7 خاتمة المستدرك. ج 3 ص‎ .'" 


غ1 الرسائل و المسائل / ج" 


مسائله إلى الشريف المرتضى فى أثناء ولايته على دمشق. فهذا يعنى أنّ هذه 
المسائل هى من أواخر -إن لم تكن آخخر -ما ألفه الشريف المرتضى (ت47ه). 
و أجاب عليه من مسائل. 

و يدل على تصحيح نسبة هذه المسائل إلى الشريف المرتضى -إضافة إلى ذكر 
البُصروي لها أنه أرجع فيها إلى كتاب الذخيرة و هى قرينة داخليّة مهمّة. 

ثم إن ما تبقى من الدمشقيّة مسألة واحدة, و لا نعلم عدد ما سقط منها من مسائل. 

و تتحدّث المسألة المتبقية عن موضوع الرجعة؛ و هي تبدأ بكلام الشريف 
المرتضى من دون بيان سؤال السائل» و ربّما قام النسّاخ بحذف السؤال لاعتبارات 
خاصّة. و أبقوا على الجواب فقط. 

و الجدير بالذكر أنّ هناك نضّاً آخر مُنتزعاً ممّا سّمّى بالمسائل الناصريئة للشريف 
المرتضىء. عقي تمد نت ارا عن الرجعة 0 و إذا لاحظناما تقدّم من أن «الدمشقيّة) 
تسم «ناصريّة» أيضاًء و أنّ «الناصريّة الطبريّة» ليست فيها مسألة حول الرجعة, و أن 
ما تبقّى من الدمشقيّة يحتوي على بحث حول الرجعة؛ علمنا أنّ النص المنقول من 


الناصريّة منتزع فى الحقيقة من الدمشقيّة. 


محتوى الرسالة 

و قد تعرّض الشريف المرتضى في المسألة الوحيدة المتبقية من المسائل 
الدمشقيئة إلى بحث الرجعة, كما أَنّه تعرّض إلى الرجعة في المسألة الثامنة من المسائل 
الرازتةه بحيث يمكن مشاهدة تشابه فى الأبحاث بين ما هو موجود هناك و بين 
المسألة محل بحثنا. 


وقكل ركز فى هذه المسألة على ؛ بعض التنقاط المهمة. : نشير إليها باختصار: 


الرسائل الكلاميّة/(77) مسألة فى الرّجعة من جملة «الدَّمشْقيّات»/ مقدّمة التحقيق غ1 

3 لسع الو عو غير اوم طن فلار الله اانه لمعي القرل 
باستحالتها. 

امع : الإجعة أن الله اتعالى فرسعي إلى الداننا عفن ظلهور الأفباة,المتوادى عانة 
السلامٌ قوماً من أوليائه لنصرته والابتهاج بدولته؛ و قوما من أعدائه للانتقام منهم. 

الدليل على ثبوت الرجعة هو إجماع الإماميّة فقط, و ليس هناك دليل آخر معتبر 
عليها. 

4. إن الرجعة لا تنافي التكليف كما قد يتصوّر البعض. فإنّ البعض ظَنّ أن من 
شاهد أهوال البرزخ ثم رجع إلى الدنياء فسوف يكون مُلجأْ إلى الطاعة. خوفاً مما 
شاهده من أهوالٍ بقيت فى ذاكرته و لم ينسّهاء لكن الشريف المرتضى رفض هذا 
التحليل؛ و أكّد على أنّ الدواعى إلى الطاعة و المعصية تبقى موجودة بعد الرجعة. 
و أنّ الرجعة لا تكون مُلجئة إلى الطاعة, كما أن مَن يشاهد المعجزات الباهرة من 
الكقّار يبقى مخيّرأ بين الإيمان و الكفرء و لا يصير مُّلجأ إلى الإيمان. 

0. رفض الشريف المرتضى استدلال بعض الاماميّة على الرجعة بقوله تعالى: 
(ق تُرِيدُ أن نَمُْنّ عَلَى الَّذِينَ اسْتضْعِفُوا فى الأؤض...» الآية '. 

هذاء وكانت هذه الرسالة قد طبعت في رسائل الشريف المرتضى, ج *. ص 170 


في ضمن «أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث و غيره». 


مخطوطات الرسالة 
.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله البروجردى. المرقمة 4/4/! تقع فى الصفحة(١58)‏ 
من المجموعة. و رمزنا لها د «أ). 


.6 :)38( القصص‎ ١ 
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'. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة /1417١11؛‏ تقع فى الصفحة 
)١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب». 

*. مخخطوطة مكتبة آية الله المرعشى وحعن لايق السرقية 06 تفع فى 
الصفحة )7١877(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«د). 

؛. مخطوطة مكتبة آية اللّه المرعشى يعسمه اللنة ينمه لحرت 4؛ تقع فى 
الصفحة(68١)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«دص». 

0. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي عع اللدرية السرتة 1؛ تع في 
الصفحة(14١31)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 


مسألة في الرّجِعةٍ 
من جُملة «الدْمَشقيَاتِ» 
[يسم الله الّحمن الرّحِيم ] 


2 


قال الأجَلٌ المُرئضئ ‏ رَضئى اللَّهُ عنه -: إعلَن أن الذي تَقَولّه ! الإماميّةٌ مِن' 
الوَجعة لاخلاف بَينَ المُسِلِمِينَ -بّل بِينَ المُوخّدِينَ -فى بجوازه. وأنّه مقدورٌ لله 
تعالى, و إِنّما الخلاف بَيئَهم فى أَنّه سِيوجَدٌ ' لا مَحالة أو لَيسَ كذلك؟ 


[في بيان إمكان الرجعة و وقوعها] 

ولا يُخَالِف فى صِحَةٍ رَجعةٍ الأموات إلا مُلجِد و خارجح عن أقوالٍ أهل 
التوحيد؛ لأنّ الله تعالى قادرٌ علئ [إعادة] الجواهر بعد إعدامها. و إذا كانَ عليها 
قادراً. جازٌ أن يوجدها متئ شاء. 

و الأعراضٌ التى بها يَكونٌ أحَدَّنا حَيَاً مخصوصاً على ضَربَين: 

أحَدُهما: لا لاف فى أنّ إعادئّه ' بِعَينه غيرُ واجبة؛ كالكون, و الاعتماد. و ما 


.١‏ فى «د.س. ص»: «يقوله». و فى | لمطبوع: «يقول». 
". فى ااسء. ص» و المطبوع: «فى». 
37 فى «س. ص» و المطبوع: «يوجد). 


. فى «د. ص»: «إعادة». و فى «س» والمطبوع: «الاعادة». 


6 الرسائل و المسائل / جح” 
يجري مُجرئ ذلك. 

و الضربٌ الآحَرٌ: اخَيّلِفَ فى وجوب إعادته بعيند و هو الحياةٌ و التأليف. 
و«قك تنا فى كتانب #الذخيرة» أن إغاد تهما يعيتهما ' بغية واحبة" (و] إن نبت أن 
الحياةً و التأليفٌ مِن الأجناس الباقية؛ ففى ذلك شَك. 

فالاعادةٌ جائزةٌ صَحيحةٌ على كُلّ حال. 

وقد اجِتّمَعَت الاماميّة ميةُ علئ أن الل تعالئ عند ظَّهِورٍ القائم صاحب الزمانٍ عليه 
السلامُ يُعِيدٌ قوماً م من أوليائه لنُصرتِه و الابتهاج بدَولتِه و قومأ من أعدائه ليَفعلٌ بهم 
بعض ها ستو" مِن العّذاب. و إجماع هذه الطائفة قد بِيّنا فى غير مَوضِع مِن 
كتبنا أنه حَُجَة؛ لأنْ المعصوم فيهم. فيَجبٌ المطعٌ على بوت الرّجعةء مُضافاً إلى 
جوازها فى القدرة. 
[عدم منافاة الرجعة للتكليف] 

ولَيسَّت الرَّجعةٌ مما يُنافى التكليفٌ و يُحيلٌ الإجماعَ معه؛” و ذلك أن الدواعي 

مع الرّجعة مُتردٌّدةٌ و العلمَ بالله عي سو ع و 

8 و 
ضَروريٌّ؛ كما أن العلم به تعالى' يَكونٌ م مُكتَّسَباً غير ضَروريٌ؛ و الدواعي ثابتة مع 


.١‏ فى «س) والمطبوع: «الاعادة بعينها» بدل «إعادتهما بعينهما». 

”. راجع: الذخيرة في علم الكلامم, ص 2-1١07‏ 107. 

8 فى (دء سء ص ») والمطبوع: - «بعضص»). 

ُ. في ): (يستحقون). وفى«د.ءس. ص» والمطبوع: (يستحق». 

6. أي: يجعل اتَفَاقٌ الرجمة وان بو اميا نا أهرا محال 

5. أي بصورة عامّة» و في جميع الأحوال. 

/ا. هكذا في ««س» و المطبوع. و في «أء ده بعد «الدواعي» بياض. و في «ب)»: + (اانى». 


الرسائل الكلاميّة//(77) مسألة فى الرّجعة من جملة «الدّمشقيّات» و 


تَوَاتُرِ المُعجزات و تَرادُفِ باهِر الآيات. 

و من هَرَبَ مِن أصحابنا مِن القولٍ بنَباتٍ التكليفف علئ أهل الرّجعةٍ لاعتقاده 
أن التكليف في تلك الحالٍ لا يَصِحَ '. [و أنْ] القول بالرّجعة إِنّما هي علئ طريتي 
الثواب و إدخالٍ المَسَرَةٍ على المؤمنينَ ممًا يُشاهَدٌُ' مِن ظُهورٍ كلمة الحَنِّ - فهو 
غيرُ مُصيب؛ لأنّه لا يلاف بِينَ أصحابنا في أن الله تعال تفيد من فك وقانه 
مِن المؤمنين ليَنصٌروا الإمامَ و ليُشاركوا إخوائهم مِن ناصريه و مُحاربى أعدائه. 
و أنّهم بالرجعة “ أدرّكوا من نُصرتِه و مَعوئتِه “ما كان يَفُوتُهِم' لُولاها؛ و مَن أعيدَ 
للثواب المّحضء لا" يَجِبٌ عليه نُصرةٌ الإمام عليه السلامٌ و القِتال عنه و الدفاعٌ. 


و قد أَعَتّى اللهُ تعالى عن القولٍ بما ليس بصَّحيح هَرَباً مما هو غيرٌ لازم 


فإن قيلَ: فإذا كان التكليف ثابتاً على أهلٍ الي ف روا" تيو كناييت 
الكُفَارِ الذينَ أعيدوا'! لترولٍ' ! استحقاقي' ' العقاب. 


- 


.١‏ في أ" بدل «لا يصح) بياض. و في «ب»: + «إلى». و في «سء. ص») والمطبوع: + «له). 
؟. فى جميع النسخ سوئى اب») والمطبوع: «يشاء). 

3. فى ٠١سء.‏ صص"» والمطبوع: «ليعيد). 1 فى اس» ص » والمطبوع: - «بالرجعة». 
6. فى المطبوع: «معونته) بدون واو العطف. 

. فى اسء صص» والمطبوع: «يقوؤيهم). 

. فى ااسء. ص» و المطبوع: «مما). 

: في «سء. ص» و المطبوع: «و لاامشبه». 

1 فى «س» و المطبوع: «فتجوّزوا». و فى «صص': «فيجوّزوا». 

6 فى «ب»: «أعدوا». و فى ٠اس.‏ ص" والمطبوع:«اعتقدوا». 

/ فى «أ. س. ص» و المطبوع: «النزول».‎ .١١ 

5. كذاء والأنسب حذف كلمة:«استحقاق». فيكون المعنئ: الذين أعيدوا لانزال العقاب بهم. 


د > >< لما 
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ع عومد كران 

أحَدهما: الدن دود الأعداء للنكالٍ و العقاب. لا تكليفٌ عليه. و إِنّما قلنا: 
إن التكليفٌ باق على الأولياء؛ لأجلٍ النُصرةٍ و الدفاع و المَعونة. 

والجوابٌ الآخ: أن التكليمٌ و إن كان ثابتاً عليهم. فيجورٌ أن يَعلمأ الله تعالئ 
نهم لا يَختارونٌ التوبة؛ لأنّا قد بِينا أن الرجعةً غيرُ مُلجئة إلئ ترك ' القبيح و فعلٍ 
ا ل ا ااال 
١7‏ لياو داع طعي الو تسد الاتعالة فى لاد 

و بمثل ذلك تُجِيبُ” مَّن يَقولُ: جَوّزوا في بعض هؤلاء الأعداء أو كُلّهِم أن 
يكو قَبلَ مَوتِهِ بساعةٍ تابّ, فأَسقَطَّت التوبةٌ عِقابَه و لا تَقطّعوا -لأجلٍ هذا 
التجويز -علئ أَنّهِم لا مَحالةَ مُخَلَّدونَ في النار. 

فإن قيلَ: فما عندّكم فيما تَستَدِلٌ به الإماميّةٌ على تُبِوتٍ الرجعةٍ مِن قوله 
تعالى 39 تُرِيدُ أن تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ استٌضْعِقُوا فى الأَوْضٍ و نَجَعلَهُهْ أَيِمَةُ و نَجْعَلَهُم 
الوارِثِينَ * و تُمَكٌنَ لَهُمْ فى الأزض و تُرِىَ فِرْعَؤْنَ و هامانّ و جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما 
كانُوا يَحْدَّرُونَ4! و ظاهد" هذا الكلام يَقتَضى الاستقبال» فلا يَجورُ أن يُحمَلٌ 
على أن المُرادَ به موسئ عليه السلامٌ و شيعتّه. و إذا حَمَّلنا فِرِعَونَ و هامان على 
.١‏ في اسء ص»: افبجوّزون بعلم». و في المطبوع: افتجوّزون بعلم». 
. في جميع النسخ و المطبوع : «قول»؛ خطأً ناشئاً عن سهو أقلام التّسَاخْ. 
أى :لا يكشارون التوية. 
؛. في جميع النسخ سوئ «س» و المطبوع: «ممًّا». 
60 في الجبو يل" والمطبوع: «(يجيب)». و في اه صن ا ابت 


1. القصّص (58): 1-0. 
ل/ا. كذاء ف الاين ب: «(فظاهر». 


يم جد 


الرسائل الكلاميّة/(١7)‏ مسألة في الرّجعة من جملة «الدُمشقيّات» 6 
هما الربجلانٍ المعروفانٍ اللذانٍ كانا في عَهدٍ موسئ عليه السلامٌ و شيعه '. فبَجبٌ 
تعد داعا الله تعالرة: به على مَن' ذَّكرّه مِن المُسِتَضْعَفِينَ؛ و هذا يوجبٌ 
الرجعة إلئ ما بِيّنْاه لا مَحالة. 
ُلنا: ليس الاستدلال بذلك مَرضيّا و لا دليل يَقتَضى تُبوتَ الرجعة إلا ما 
بِيَنّاه من إجماع الإماميّة. و إِنّما قلنا أن ذلك ليس بصّحيح إذ لفظ الاستقبالٍ 
فى الأ جامد لعل الولك ساو (انة قا علدا بافران مد 
لاا ار رس لل 
و الألفاظٌ التى > تَقتّضى المُضئ في القُرآن هى التى تحتاج * أن نَتأوَّلّها* إذا كان 
إيجاذه متقدماً. 
وأا سَلمنا أن للها وه فَعَ إلى الآنَ و أنه مُننَظنٌ مِن أ 9 "اققطباقة للرصفة * فى 
الدنيا؟ و لل ذلك خب عم يكونٌ في الآخِرةٍ وعندٌ دخو الجن و النار؛ فإنَ الله 
تعاليئ لا مَحالةَ يَمُنُّ على مُسِتَضعَفى أوليائه المؤمنينَ فى الدنياء بأن يورتّهم الثوابَ 
فى الجَنْة و يُمِكَنَ لهُم فى أرضهاء و يَجِعَلّهم أئمّةَ و أعلاماً بما" يوصِلّه ' إليهم مِن 


.١‏ فى (د.ء سء. ص » والمطبوع: - او شيعته». 

1 في «(دء سء. ص ») والمطبوع: «مأ). 

". فى «بء. دء ص»: «ايكلم). 

1 في «بء د. س») و المطبوع: ««تحتاج». و فى «ص»: «يحتاج». 

. فى «أ. ب. د): «أن يتاوّلها». و فى «ص:: «أن يتناولها». و فى المطبوع: «ان تناولها». 
1 في «س. ص» و المطبوع: «من أن». و استّظهر فى هامش المطبوع: «منعنا» بدلها. 

: فى «س») والمطبوع: «الرجعة». 

: فى «أ. ب»: «مما». و فى «د»: «مأ». و فى «س» والمطبوع: -«يمأ». 

فى المطبوع: «يوصل». 


مها 


© 


ئ بم ٠١‏ ها 
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صُنوف ' التعظيمات و فُنونٍ الكرامات, و يُعلِمُ فرعون و هامانٌ و بُنودّهما في 
النار ذلك مِن حالهم؛ ليَزدادوا حَسرةً و غَمَأً و أسَفاً. 

اقول الله تعالن:.ؤما كاثوا يَحْدّوُونَ» صحِيمٌ: لا ينبو غن النأويل الذي 
ذَكرناه؛ لأنّ فِرِعَونَ و هامانَ و شيعتّهما [كانوا] يَحَذْرونَ و يكرّهونَ' وصولٌ 
الثواب و المّسارٌ ' و التعظيم و التبجيل إلى أعدائهما مِن موسئ و أنصاره و شيعه 
والعاقدتهم ادنك او علتهييه رانة فى عقانهم وفك لعاذا نيم بو عارك 
لإيلايهم. و هذا مما لا يَخفَى صِحَنّهِ و اطراده على مُتمّلٍ. 


0 في «): «صون». و في «س» ص » والمطبوع: «حقوق». نعمء استظهر في حاشيتي «س» و 
المطبوع ما أثيتناة. 

0 (): «حذرون و كرهون». و فى (بء. دء ص» بذل «يحذرون» بياض. و فى «ساو 
المطبوع: -«يحذرون و). ١‏ 

7 فى (أ): «و المساور». و فى اسء» ص» و المطبوع: «و المسارعة)». 
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مسألةٌ فى حُكم عبادة ولد الزنا 


قضية ا ا ا ا ل ا ا 0 د 1 


2 9 نه 5 
٠ |‏ افد ل فم عل ل شم يس وها لماو ااال 


مقدّمة التحقيق 

يحتوي تراثنا الروائي على نقاط قد تصطدم أحياناً بحسب الظاهر مع الواقع 
الخارجئ المُعاشء أو مع بعض الإدراكات الواضحة البديهيّة, الأمر الذي يتطلب 
القيام برفع هذا التعارض الظاهري فى سبيل رفع ما قد يرد على هذا التراث من 
إشكالات. 

وقداهتم الشريف المرتضى بهذ الناحية؛ فإنّه على الرغم من عدم إيمانه بحجّيّة 
غير الواخكوه إلا انه عكاول فى | كثر من ناس تعره الكتررمن أخبار الأخافوو الفية 
عن تخريج للإشكالات التى قد ترد عليها. 

و قد سّئل فى هذه الرسالة عن توجيه ما ورد فى بعض الأخبار من «أنّ ولد الزنا 
شق النار»» و أنّه لا يكون من أهل الجنّة أبداً؛ فإنَ هذا النوع من الأخبار يتصادم مع 
الواقع الخارجى؛ لآنااتساهن الكقيرفه أولاهالرنا تماوموق العتادات اللانتية زد 
صلاة وصيام؛ و مع هذاء كيف يكونون من أهل النار؟! 

ولم يكتف الشريف المرتضى بالإجابة على هذا الإشكال فمقط؛ بل أضاف إليه 
إشكالات أخرى, و أجاب عنها ما أَدّى إلى إثراء البحث, و تحويله إلى بحث مُمتع. 

و قد بدأ كعادته عند الإجابة على إشكالات يكون مصدرها أخبار آحاد. ببيان أنّ 


هذه الأخبار غير مقطوع على صحَّتها. وبالتالى فهى ساقطة عن الحجّية. وبهذا يكون 
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الإاشكال ساقطأ من الأساسء و لكن مع ذلك قام بالبحث عن توجيه للخبر. و ذلك 
من خلال ما يلى: 

ولا أن وجه دول كل ولد زنا فى النار الوارد فى الخبر هو أن الله تعالى يعلم أنّ 
كل ولد زنا لا يختار الإيمان» بل يختار الكفر و يموت عليه؛ أي أنّ كونه ولد زنا ليس 
له أيّ دخالة في دخوله النار و إِنّما هو علامة عليه فحسبء فكونه ولد زنالا يعد ذنباً 
له و إِنّما هو ذنب أبويه. وإِنّماسبب دخوله النار هو اختياره الكفر, و هذا ذنب له قد 
فعله باختياره» فيّعاقب عليه. 

و هذا البحث فى الحقيقة هو إجابة على الإشكال القائل: إن دخول ولد الزنا إلى 
النار يتعارض مع إدراكاتنا البديهيّة المدركة للحسن و القبح, فإنّ كونه ولد زنا ليس 
ذنباً له فلماذا يُعاقب عليه» و يدخل النار بسببه؟ إِنّ هذا أمر قبيح و ظلم لا يفعله 
العادل الحكيم. فأجاب الشريف المرتضى على هذا الإشكال بما تقدم. 

ثانيً: طرح إشكالاً آخر و هو ما دام أن الله تعالى قد علم أنّ ولد الزنا سوف يخختار 
الكفر و يدخل النار. فما معنى تكليفه. و أمْره بالواجبات, و نهيه عن المحرّمات؟ 

و أجاب بأنّنا لا نقطع أنه سوف لن يختار إلا الكفر و إن كان ظاهر أمره ذلك فإذا 
لم يكن هناك قطع لم يقبح التكليف. ‏ 

الثاً: في هذه النقطة أجاب على الإشكال الذي طرحه السائل» و هو أُنّنا نرى في 
واقعنا المُعاش الكثير من ولد الزنا يمارسون العبادات بأحسن صورة:؛ فكيف يقال 
نهم لا يستحمون الثوابء بل هم من أهل النار؟ 

وأجاب بجوابين: 

الأول: ليس الاعتبار بظاهر العبادات» فلعلٌ من يمارس العبادة بصورة حسنة إِنّما 


.060- راجع: الانتصار. ص غ0‎ .١ 


. الرسائل الكلاميّة//(77) مسألة فى حكم عبادة ولد الزنا/ مقدّمة التحقيق ١ع‏ 


يمارسها رياء وطلباً للسمعة. وليس عنده أيّ إخلاص فى الواقع؛ فلا يستحقٌ الثواب 
على هذه الأعمال, و بذلك ينبغي عدم الاغترار بظاهره. 
الثانى: قد يكون من نظئّه ولد زنا ليس كذلك فى الحقيقة؛ فإنّه قد يكون مولوداً 
من عقد صحيح. إلا أنّه بحسب الظاهر يعد ولد زناء فتكون عباداته التي يقوم بها 
مقبولة, و يكون مُتاباً عليها. 
و بذلك يكون الشريف المرتضى قد أجاب فى هذه الرسالة على أهم الإشكالات 
التى يمكن أن ترد على هذا الخبر. 
نسبتها إلى المؤلّف 
لقد أرجع الشريف المرتضى إلى هذه الرسالة في المسألة العاشرة من المسائل 
الطربلسيات الثالثة المرسلة فى سنة 4777ه» و أشار فيها إلى الجوابين الأخيرين 
المذكورين آنفاً. 
كما أشار إلى هذه الرسالة فى كتابه الانتصار. حيث قال عند حديثه عن رد شهادة 
ابن الزنا: 
هذا موضع لطيف لابدٌ من تحقيقه, و قد حقّقناه في مسألة أمليناها قديماً في 
الخبر الذي يُروى بأنّ ولد الزتا لا يدخل الجنّة. و بسطنا القول فيها ' . 
وهلاانة لاع شيع فيب الزبالةو ول اذهل الزيبالة قزيمة و لنست من 
فو لفائة لوقا خرة: 
هذاء و قد كانت هذه الرسالة قد طبعت في رسائل الشريف المرتضى. ج 7 ص 
١‏ فى ضمن «أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث و غيره). 


.00757-6١١ الانتصار.‎ ١ 
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مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله البروجردى. المرقّمة 7/4/4؛ تقع في الصفحة (/1/ا7) 
من المجموعة, و رمزنا لها ب«أ». 

'. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 511517؛ تع فى الصفحة 
(18) من المجموعه. و رمزنا لها ب«ب». 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم. المرقمة 16١1!؛‏ تقع فى 
منها. 

:. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم. المرقمة 4704١؛‏ تقع فى 
الصفحة )١61/(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ص». و تكرّرت أيضاً في الصفحة 
(4١5)منها.‏ 

د. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله قم المرقمة 4917١؛‏ تقع في 


[ مسألة في حُكم عبادة ولد الزنا ] 
[بسم الله الرَحمنٍ الرَحِيمٍ ] 

مسألةٌ: 

ما يَظهَرٌ مِن ولد الزنا من صَلاةِ و صيام و قيام لعبادةٍ كيف القولٌ فيه. مع الرواية 
الظاهرة أنّ ولد انا الناويو انه انكر لاسن اهل 

الحوات: 

هذه الروايةٌ موجودةٌ فى كُنّبٍِ أصحابناء إلا أنّها ' غيرُ مقطوع بها. 

وفوا فطخ ب اناقل قن ونان ف لالذ يون 1 يكونّ فى" عِلم 
انتداق اله وسكا الكندى كمرية عافدو اله لق يعار الايما نبو لين كراهن 
ولد الرَّنيةِ َنبا يوَاحَذُ به؛ فإنٌ ذلك ليس بِذَّنبٍ له" في نفسه. و إِنّما الذنبٌ فيه* 
لأبؤيه؛ و لكِنّهِ نما يُعاقبٌُ بأفعاله الذميمة القييحةٍ التى عَلِمَ اللّهُ أنه يَحْتَارُها. 


١‏ راجع: الما 0 3 ص م٠‏ 2 الباب 3 «عقاب ولد الزنا»؛ عوالى اللاني» ج اذ ص :م6 
ح 5!؛ المعجم الاوسط. ج .١‏ ص 5172؛ مجمع الزوائد للهيثئمى. ج 7. ص 5017. 

3 فى «س» و المطبوع: «أنّه). 

5 فى «س» والمطبوع: «كل وَلْنْ زنية». و فى «اص“): «كل من وُلد زنية», كلاهما بدل «كل مَن وُلد 


من زنية». ؛. فى «س. ص"» والمطبوع: -«من». 
6. فى «أ. ب. د. ص »: - (افى). أ. فى «ب): («و يهول». 


لأافى :تن )اليس ذنباً له». و فى المطبوع: «ليس ذنباً» كلاهما بدل «ليس بذنب له». 
8. فى «س» و المطبوع: -«فيه». 
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و يَصِيرُ' كَونُه ولد زناً علامة ' على وقوع ما ؛ يُستَحَقٌ به الاب منه '. و أنّه من أهل 
النار بتلك الأفعالٍ*, لا لأنّه مولودٌ مِن الزنا"*. 

و لم يبن إلا أن يُقالَ: كيف يَصِحّ تكليف ولد الزنا مع علمِه و قَطعِه علئ أنه من 
أهل النار, و أَنّه لا يَننَفِعٌ بتكليفه.' و لا يَختارٌ إلااما يُسنَحَقٌّ به العقابُ؟ 

قلنا: ليس يَقَطُمٌ ' ولد الزنا أنه كذلك لا مَحالةَ و إن كان هُناكَ ظَنٌّ على ظاهر 
الأمر. و إذا لم يكن قاطعاً علئ ذلك لم يُقبْح التكليف. 

فإن قيلَ: فتّحنٌ ترئ كُثيراً مِن أولاد الزنا يُصَلُونَ و يقومونٌ بالعبادات أحسّنّ 
قيام» فكيف لا يَستَحِقَونَ الثوات؟ 

قلنا: ليس الاعتبار “في ذلك بظواهر الأمور؛ وتكنا كانت كلك الأفغال منةةررياء فو 
سُمعةٌ و واقعاً' علئ وجه لا يَقتنَضى استحقاقٌ الثواب. 

و رُبّما كان الذي يُظَنٌ أنه علّى ' ! الظاهر ولد الزنا مُولّداً عن عَقَدٍ صَحيحء و إن 
كان الظاهرٌ خخلاقة فيْجَوَرٌ إن يَكون هذا الظاهرٌ منه مِن الطاعات مُوافِقاً للباطن. 


2 فى اس" والمطبوع: + «كذا و». 

؟. فى «ا. بء. د. ص»): «الزنا علامة لنا» بدل «زنا علامة». 

7 في «س») والمطبوع: «من العقاب» بدل «به العقاب منه». 
. فى «س») والمطبوع: «الاعمال». 

6. فى ٠اس)‏ والمطبوع: «من 0 و فى المطبوع: ١افي‏ الزنا». 
. فى اس. ص») والمطبوع:«تكليفه) بدون الباء الجارة. 

: فى المطبوع: «نقطع). 

5 فى (دء س» ص ) والمطبوع: + في هذا الباب». 

. كذا في النسخ والمطبوع؛ والصواب: «و واقعة». 

١‏ في «دء سء ص ») والمطبوع: - «على». 


د م دح ايك 


[17/5] 
أقاويل العرّب فى الجاهليّة 


و مذاهب عَبَدَةٌ الاصنام 


مقدّمة التحقيق 

وُجدت هذه الرسالة ‏ أو بالأحرى النصّان - فى ضمن رسائل الشريف المرتضىء 
ولذلك نسبت إليه. مع أنه لا توجد أيّ قرائن داخليّة أو خارجيّة تدل على نسبتها إليه؛ 
فإنّهِ لم ينسب إليه أحد من أصحاب الفهارس رسالة بهذا العنوان. كما لا يوجد عند 
نطالفة ميحتو اها ها يدل علن الهو الم لف ليهنا: 

و تحتوي هذه الرسالة على نصّين أو فصلين: 

وعدت الذو ل يايو القرل من كتاب أبي عيسى الورّاق (ت747ه) ‏ عن 
عقائد العرب فى الجاهليّة, و يتطرّق إلى مجموعة من الشخصيّات الكبيرة التى كانت 
تؤمن في الجاهليّة بالخالق و المعاد و الثواب و العقاب, و يبدأ بقوله: «حكى أبو 


عند الوراق :فى كتتانة' كدان المتالاة: أن العورب عيتوفة شن صنت أقروا 


بالخالق...». 

و قد نقل القاضى عبد الجبّار(ت6١4ه)‏ هذا النصّ باختصار فى كتابه أ. كما نقله 
أبو المعالى العلوي فى كتابه بعد أن ترجمه إلى الفارسيّة. حيث قال ما ترجمته: “ذكر 
أبو عيسى الورّاق فى كتابه أنّ جماعة من العرب كانوا مُقِرّين بالصانع و القيامة...» . 


". بيان الالأبان ( بالفارسيّة). ص 6". و النص بالفارسيّة كالتالى: «أبو عيسى وراق در كتاب خويش 


أورده است: كه كروهى از عرب به صانع و قيامت مُقِر بودهاند.... 
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و أمًا النضّ أو الفصل الثاني -و هو منقول من كتاب «الآراء و الديانات» لأبى 
محمّد الحسن بن موسى النوبختى ( توفي بعد ١٠1ه) ‏ فعنوانه: «فصل في ذكر 
مذاهب أهل الأصنام, و ذكر البيوت و النيران المعظمة»» و يبدأ بعد ذلك بقوله: 

حكن اللحددي رن عي طن قو انان يررك امون العاله و تعن نان تعض يب 
متهم جمفن يق مختكنا المتجم أبو معشنب: أ نّكثيراً من أهل الهنن واالصين...: 
تنعا سن كدير ة مقر لكين كيرد طيادة الكراكتيايو الأضاا عند الا 
المختلفة و استعراض لبيوت الأصنام, إضافة إلى إشارة لعبادة النار و بيوت النار. 
إذن الرسالة مؤلفة من نضّين فقط: الأوّل منقول من كتاب الورّاق» و الثاني من 
كتاب النوبختى, و لا توجد هناك أيّ إضافة على هذين النصّين. ' 

و لكن ينبغى التنويه إلى وجود احتمال أن يكون النصّ الأوّل منقولاً أيضاً من 
كتاب النوبختي, بمعنى أنّ النوبختى قام فى كتابه بنقل النصّ الأوّل من كتاب أبي 
عيسى الورّاق. و هذا أمر ممكن؛ فإنّ النوبختي متأخر زمنيّاً عن الورّاق و ليس غريباً 
أن يعتمد فى كتابه على كتاب الأخير. 

و يشهد لهذا الاحتمال أنْ القاضى عبد الجبّار قد نقل النصّين معاً؛ لكنّه نقلهما 
بتقديم و تأخير, فنقل النصّ الثاني قبل الأوّلء و عند نقله للثاني قال: «حَكى الحسنٌ 
بن موسى عن أبى معشر المنجّم)» و بعد نهاية هذا النصّ قام بنقل النصّ الأول 
مباشرة عاطفاً له على النصٌ السابق» حيث قال: «و حكى عن أبى عيسى الورّاق». فإذا 


١.و‏ قد نقل أكثر هذين النصّين أو بعضها إضافة إلى من تقدّم -كل من المسعودي في مروج الذهب. 
ج ”.ص 7702307؛ و الشهرستانى فى الملل و النحلء ج ”.ص 777 و ابن أبي الحديد فى شرح 


نهج البلاغة. ج ١ص‏ ؛7١١؛‏ و الفخر الرازي في تفسيره» ج ”.ص 5١١؛‏ وج .ص 27؛ والالوسي 
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قرأنا الفعل بصورة: «و حَكى» بصيغة المبني للمعلوم ‏ بقرينة «حكى» الأولى في 
قوله: «حَكى الحسنٌ بن موسى» ‏ فسوف يكون الضمير راجعاً إلى النوبختي. و 
بذلك يكون النوبختي قد حَكى مطلبّين عن شخصيّتينء هما: أبو معشر المنجّم. و أبو 
عيسى الورّاق. و لكن إذا قرأناه بصورة: «و حُكى» بالمبني للمجهول فسوف ينتفي 
هذا الاحتمال. 

فإذا صم احتمال القراءة بالمبني للمعلوم» فهو يعني أنّ النصّين المنقولين فى 
الزيجالةميد ربكا ماقو اتن اليحتيق ةع قاب لبقتي ترق من لاقل 1 
المؤلّف للرسالة -و قد يكون هو الشريف المرتضى -كان يقرأ كتاب النوبختي, أو 
فصولاً منه على تلامذته؛ فقرأ هذين النصّين المنقولين من كتاب أبي معشر و أبي 
عيسئ, و كتب التلامذة ما قرأه عليهم الأستاذ ثم بعد قروو الزفان تضور البغضن أن 
هلين النضين رسالة من رسائل ذلك الأستاة فوضعت فى تمن رسائلة. 

و على أيّ حال» فليس فى هذه الرسالة أيّ نشاط علمىئ للمؤلف؛ فإنّه لم يقم إلا 
بنقل نصوص من بعض الكتبء لا أكثر. 

هذاء و قد كانت هذه الرسالة قد طبعت فى ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج ”7 
ص .77١‏ 
مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى ويه اللدريقة | الشركة 06 تقع فى 
الصفحات (13721-55777) من المجموعة. و رمزنا لها ب«د). 

؟. مخطوطة مكتبة آية الله انوعدي رحمه الله قم المرقّمة 14104 تقع في 
الصفحات ( 1١87‏ -188) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ص». 
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#امتخططوظة ميكتنة ابه الله المرعشى يض الله بقم. المرقمة 1491؛ تقع فى 
الصفحات ( 715 -7318) من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 
كما قمنا بمقابلة بعض مقاطع الفصل الثاني من الرسالة مع كتاب المعتمد لابن 
الملاحميء و المغنى للقاضى عبد الجبّار و الملل و النحل للشهرستاني, و أثبتنا أهم 
الاختلافات. 


أقاويل العَرّبٍ فى الجاهليّة 


ومذاهب عبَدَة الأصنام 
[بسم الله الرحمن الرّحيم ] 


1] 
فصل في أقاويلٍ العرّب في الجاهليّةٍ 


[أديان العرب و مذاهبهم] 
حَكئ أبو عيسى الوَرَّاقُ ' في كتابه «كتاب المُقالات»" أن العَرَبَ صُنوفٌ شَتَئ: 


.أ وو عسي محمد بن ايوق الوزاق:اخد المتكلميق الكهميق: ومن أبر و علماء الفقالات: كان 
معتزليَا ثم انتقل إلى التشيّع و أله لصالحه؛ ولكن اتُهم بالمانويّة. و لعل السبب في هذا الاتّهام هو 
كثرة ما نقله من اراء المانويّة فى كتبه. له من الكتب: المقالات ‏ و هو اشهر كتبه . و الإمامة 
الكبير و الصغير, و اد على قاوس الكو لذ سطاتى الامسترون النققة توف ننه 1117 هم 
الالح انض :4/هالاتضا لمحتا عن 1:06:79 تالت ملعتن صن 1ك 


“سسب 


مروج الذهب. ج ؛. ص 53؛ رجال (فهرست) النجاشي. ص 577؛ فهرست ابن النديم. ص .5١1‏ 

7 من اهم ما كتب حول الآديان و المذاهب. و هو مفقود. ولكن نقلت منه مقاطع كثيرة فى كتب 
متاخرة. و تدور هذه المقاطع المتبقية حول مواضيع مختلفة. مثل: اراء الثنويّة. و صنوف عرب 
الجاهليّة م المنقول فى هذه الرسالة . و اعياد اليهود. و فِرَق الزيديّة. و غيرها. راجع: 
المعتمد في اصول الدين. ص 087 و ما بعدها؛ الاثار الباقبة للبيرونى. ص 717 507 مروج 
الذهب. ج ". ص ١8‏ ؟؛ الملل و النحل. ج .١‏ ص 184., 1817؛ المجدي. ص .١1‏ 
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[1.] صِنفٌ أقَرُوا ' بالخالق و بالابتداء و الإعادة. و أنكّروا الؤُسُْلٌء و عَبَّدوا 
الأصنامٌ ‏ رَعَموا لِتّقرَبَهُم إِلَى اللّهِ زُلفئى . و حَجُوا' إليها. و نحَروا لها الهداياء 
و نسَكوا لها النّسائك, و أَحَلُوا لها و حَرّموا. 

[1.] و منهم صِنف أقَرُوا بالخالق و بابتداء الخَلقء و أنكّروا الإعادةً و البَعتّ 
والقون 

[*] و منهم صِنف أنكّروا الخالقٌ و البَعتٌ و الإعادة و مالوا إلى التعطيلٍ و القولٍ 
بالدّهرِ؛ وهم الذينَ أخبَر القُرآنُ عن قولهم: (ما هِى إلا حَياتُنا الدّنْيا نَقُوتُ ق نيا 
وها تبلكنا إل الدَهْد4 '. 

[5 و 5.] ومنهم صِنفٌ مالوا إلى اليّهوديّة: و آحَرُ إلى النُصرانية. 

[الموحدون من العرب] 

قال: 

و ممّن كان يُقِدُ بالخالق و ابتداءٍ الْخَلقٍ و الإعادةٍ والثواب و العقاب: عَبِدٌ المُطَّلِبٍ 


1 ا 2 7 ) 5 | *م ‏ م 7 م 6 
بِنُ هاشم بن عبدٍ مَنافي. و زيد بن عمرو بن نفيل » و قس بن ساعدة الإيادي , 


.١‏ فى اسء. ص» و المطبوع: «أقرً). . في «سء صص»): الو مجرا». و في المطبوع: او محبراً). 

“. الجاثية (40): 55. 

4 أبواسعيد ويد ين عمرو بن تفيل الفترشي كان رَغت عفن عساد ة الآوثان»:و:طلت الدين 
الحنيف. و قال: «أنا على دين إبراهيم»؛ و «أنا ساجد على نحو البَنيّة التي بناها إبراهيم»» و كان 
يقول: «إنّا نننظر نبيّاً من ولد إسماعيل من ولد عبد المطلب». قتله النصارى بالشام قبل البعثة في 
سنة ولادة فاطمة الزهراء عليها السلام؛ و روي أن النبئ صلَّى الله عليه و آله استغفر له. راجع 
للمزيد: الموطا ج .١‏ ص 98١؛‏ مواهب الجليل؛ ج .١‏ ص ١"7؛‏ الإصابة. ج 7 ص 007, الرقم 
؛ تهذايب التهذيب» ج *, ص 37177 الرقم '"/ا/ا؛ كمال الددين» ص 319/8 ح ١غ.‏ 

6. في «س») والمطبوع: + «التزاريّ». و في «ص»): + «المرواني). وهو 1 ص ساعدة بن حذاقة 


جه 


الرسائل الكلاميّة/( 2724 أقاويل العرب فى الجاهليّة. و مذاهب عبدة الأصنام اع 


و عامِرُ بن الظّرب العَذُوانيٌ '. 

, 5 2 2 2 2 00 - 0 

[ا.] و كان عبد المطلب يوصىي وَلده بترك الظلم و يامُرُهم بمّكارم الاخلاق. 
واشهق عن ذنيها :و كان يننا يتقولٌ فى وَصاياه أنّه: «لَن ' يَخْرُجَ مِن الذنيا ظَلومُ 
حَنَّى يَنتَقِمَ اللّهُ منه و يُصيبّه عُقوبةٌ»» إلى أن هَلَّكَ رجلٌ ظَلومٌ وماتٌ حَتف أنفه لم 
نُصِبْه عقوبةٌ فقيل لعَبدٍ المُطَلِبٍ ذلكء فَفَكَرَ تّمَ قال: «فوّ الله إن وَراءَ هذه الدار 
دارا تعره هوا" الكسية تاها دين القمى 2 تعافت شل ااه 

و ممّادَلُ علئ إقراره بالإعادةٍ قولّه وهو يَصضْربٌ بالقداح علئ عبدٍ الله ابِه -أبي 


<> بن رُفَر بن إياد بن يزار الإيادي» ممّن تحنّف في الجاهلية, و قال رسول الله صلى اللّه عليه 
و آله فيه: درحم الله أخى فنا تبحتكر بوع القنانة آنا وعد هه رشك ار طن بو التيكن واد 
شاهين و عبدان المَروَزيٌ و أبو موسى فى الصحابة؛ و صرّح ابن السكن بأنّه مات قبل البعثة. 
و ذكره أبو حاتِم السّجستانئٌ فى المعمّرين و قال: إِنّهِ عاش ثلاثمائة و ثمانين سنة. و هو أوّل 
من آمن بالبعث من أهل الجاهليّة. و قال المرزباني: ذكر كثير من أهل العلم أنّه عاش ستّمائة 
سنة؛ و كان خطيباً حكيماً عاقلا له نباهة و فضل. راجع: إكمال الكمال, ج لاص ١9‏ ١؛‏ الإصابة. 
ج ة. ص 415 الرقم 00/؛ الاعلام للزركلي. ج 64. صن 1 .١19‏ 

.١‏ في «سء ص» و المطبوع: - «و عامر بن الظرب العدواني». و الرجل هو عامر بن الظرب بن 
عمرو بن عِياذ العدوانى» من حكماء العرب فى الجاهليّة, و كان إمامٌ مُضَرء و ممّن حرّم الخمر 
في الجاهليّة. و هو من المعمّرينء وكان يقال له: «ذو الجلم» و كان حَكَماً للعرب في عصره. و 
قيل: إن بنته «عاتكة» كانت من أمّهات النبئ صلى الله عليه و آله. راجع: الطبقات الكبرى» ج .١‏ 
ص "13؛ المحبرٌ. ص /53737؛ الاعلام للزركلى. ج "؟. ص 107. 

؟. فى «س» و المطبوع يوجد فراغ بمقدار كلمة. 

. فى (اس. ص» والمطبوع: «لم». 

: فى اس ): «فيها يُجزى»). و فى المطبوع: - «فيها». 

6. راجع ايضا: السيرة الحلبيّةة ج .١‏ ص 7. 
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دا هته اللكلك المجهوة واالت زركن الكيدى الشهيد' 
مِن عِندِكَ ' الطارف و التَلِيدٌ 

ا 

0 


وقد زرَعمّ بعض بعضٌ الناسٍ أن عَبدَ المُطَلِبٍ لم يَعبْدُ صَنَمء و أنّه كان مُوحٌداً حَنيفا 


علئ مِلَةِ إبراهيم؛ ٠‏ وكذلك كان أب النبئ صَلَّى الله عليه و آله ؟ 

[ب.] فأمًا زَّيدُ بن عَمرِو بن ثُمَيل؛ فكان يُسَيِدٌ ظهره إِلَى الكعبة, تم يتقول: «أيّها 
لناش» هَلمَوا َي فإله م يق علئ دين إبراهيم أَحَدٌ عيرق 

وح اتابن انى اقلم ده 

كل فين يوم " القيامة ‏ عند ال لَب إلا” دينَ الحنيفة؟ ‏ زور" 


فى النسخ: «والمعيد). 

”. في «س» و المطبوع: «و العبد عبدك)؛ نعم صَحَحت فى حاشية «س» بما أثبتناه. 

. فى «د. ص ): «بتطويله». و تقل عنه أيضاً فى: لخن كه وماج فيها من الأثار. ج ”. ص /اغ؛ 
تاريخ البعقوبي. ج .١‏ ص 27 ؟؛ سيرة إبن إسحاق؛ ج ١.ص‏ 1؛ الملل و النحل؛ ج ”2 ص 4. 

4 افق الإماميّة علئ أن آباء النبي صلى الله عليه و آله كلهم إلى آدم عليه السلام مؤمنون بالله 
تعالى و موحّدون له. راجع: اوائل المقالات» ص 68. 

4. راجع: الملل و النحل. ج 7. ص .74١‏ 

1. أميّة بن عبد الله أبى الصلت بن أبى ربيعة بن عوف الثقفئ؛ شاعر جاهلئ حكيم. من أهل 
الطائف. قدم دمشق قبل الاسلام. اه حرّموا على السيف الخمر ونبذوا عبادة الأوثان 
في الجاهليّة. ذكره ابن السّكّن في الصحابة و قال: لم يُدركه الإسلام و قد صدّقه النبئئُ في 
وق درول لالد كاد ده أن يُسِلِمَ». مات فى الخامسة من الهجرة. راجع: الإصابة ج / 
ص 84" الرقم ؟007؛ اللأعلام للزركلى. ج ؟. ص ."١‏ 

. في «سء. ص» و المطبوع: «يوم دين» بدل «دين يوم). 

/. فى «س. ص» و المطبوع: («ل»). 

5 في «د): (الحنيفية). و فى «س) والمطبوع:«الحنفية). 

.٠‏ فى «سء. ص» و المطبوع: «دور». و فى بعض المصادر: «بور). 


الرسائل الكلاميّة/(74) أقاويل العرب فى الجاهليّة. و مذاهب عبدة الأصنام 0ق 
فقال له مدقت ” 
و قال زَيدَ: 
فلن تكون ' لِتفس؛ مِنك واقيةٌ يوم الجساب إذا ما يُحمَعٌ البَشّد” 
[ج.] و أمًا قُسّ بن ساعدة الإيادىٌء فهو الذي يَقولُ فى بعض مَواعظه: «كلا. و رَبِّ 
هده الكميق كعردن 15 اف عزو لتخ ذه لمفوزدن نتوما»: 
و أيضاً في بعضٍ مواعظه: «كا بَل هُوَاللَّهُ إله واد آيس بمولود ولا بوالِد" 
أعاد وأبدئ: وإليه المَآُ غدام “ 
فأقَدَ في هذا الكلام بالإله الواحدء و أَنْبَتَ الإبداءً و الإعادة. 
و قد دَلَّ على ذلك أيضاً بأبيات قالّهاء و هى: 
اناغ الضوت وى الآأموات :فى حدت 7١‏ 


عليهمٌ من بَقيا بَرُهِمْ حرق 


.١‏ فى «سء. ص') والمطبوع: «لا» بدل «له). 

؟. راجع: تاريخ مديبنة دمشقء ج 726 ص 50؛ اسد الغابة. ج 5 ص ١5؛‏ اللإصابة. ج .١‏ 
ص87؛ البداية و التهاية. ج 7. ص 570؛ الملل و النحل. ج 7. ص .58١‏ 

*. فى هسن: صل ة و المطبوع: افلن يكونة. 

1 فى النسخ والمطبوع: «لنفسي». ومااشيتناه هو الصحيح؛ طبقا لما نجاء في المصادر المعتمدة. 

4. في النسخ و المطبوع: «البصر». و ما أثبتناه هو الصحيح؛ طبقاً لما جاء فى المصادر المعتمدة. 
راجع: الملل و النحل. ج 7 ص .74١‏ 

1. فى المصادر: «ما باد» بدل «من مات». 

/ا. في ١س‏ ) والمطبوع: «و لا والد». و فى اصص): «و لا بواحد». 

4. راجع: الملل و النحل, ج 7. ص 187. 

8. فى «د. ص»: «يا باكى الميت» بدل «يا ناعى الموت». 

6 فى «د. ص»: «حدث». و هالجَدّتٌ»: القبر. راجع: التهابة. ج .١‏ ص 1147( جدث). 
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ل 1 
كمايببةُ هن توماته' الصَعِقٌ 
لق مَضّواء ثم ماذا بَعدَ ذاكَ لقوا' 
مِنََهُمْ تحر و مقوتئ” في ثِيابِهم 
مجه الكدورة "انها الور الحج” 
[د.] وأمًا عامرٌ بن الظرب العَدُوانيٌ» فإنّه كان مِن حُكَماءِ العَرَب و خُطبائهم, و له 
وصيّةٌ طويلة" يَقولُ في آخرها: محا سا 
موضوعاً إلا مصنوعاً. و لا جائياً إلا ذاهباً. و لو كان يُمِيثٌ الناسّ الداءٌ لأعاشّهم 
الدواء». 


ثم قال: تأر أموراً ‏ تتوووهة يا" 
قيل له: وما «حَتى ا 


.١‏ في «د): (يصاح به). و فى «ص»: لإفصاح به). 

0 فى (اس») والمطبوع: «رقداته)». 

3 في «د»: «خلقٌ مضى» ثم هذا بعد ذا خلقوا». و في «ص): «خلقٌ مضى مثل هذا بعد و 
اختلفوا». و الصحيح كما في المضاد و المعكمنة: لقا جد يدا كما مِن قبلِه خلقوا). 

غ. كذا فى النسخ و المطبوع. و الصحيح كما في المصادر المعتمدة: «و منهم» بدل «و موتى». 

6. فى «ص): «الحديث». 

1١‏ د المعمرّ ين ص ١‏ "؛ الزاهر في معاني كلمات الناسء» ص 117؛ دلائل النبوة للبيهمي؛ ج 
”,ص 8١٠؛‏ إعجاز القرآن للباقلانى. ص ؟107. 

/ا. فى ١س"‏ والمطبوع: «الوصية الفزر يلك وفىي «ص»: «الوصيّة طويلة». 

. فى ١سء؛‏ صص») والمطبوع: لاو شىء حىّ) بدل «و شتّى, حتى». 

64 فى «اس» ص" والمطبوع: ١احىّ).‏ 


الرسائل الكلاميّة/(74) أقاو يل العرب في الجاهليّة. و مذاهب عبدة الأصنام اا 
قال: «حَتَىئ يَرَجِمَ المَيِّتّ خباءاق تعود لا س2 فعا وكذلك خلفة السماء 
وزالا رمن 
فتَولُوا عنه ذاهِبِينَ فقال: فويلكها ال و 
ضنن 
ا ا بالعضاه بارا 


552225 
نم آم تعن ذلك رؤاقال فى تصمدته الى أولها: «أمِن أَمّ أوفى دئنة “لم َكَل أ»: 


ال 00 8 ا 3 ا و 1 
يؤخر فيوضع في كتاب فيُدخر ليُوم الجساب. او يعَجل فينقم . 


.١‏ راجع: مجمع الأْمثال. ج .١‏ ص 7706 البيان و التبيين» ج 7 ص 7!؛ جمهرة خطب العرب في 
عصور العربية الزاهرة ج ١ص .٠١‏ 

؟. زهير بن أببي سُلمى ربيعة المُرَنِي؛ كان من الشعراء المتقدمين الثلاثة في الجاهليّة, و هم: امرؤ 
القيس. و النابغة الذّبياني» و زهير. كان اموه شاعر او كلل انيدو ا خا انا ند كان مق عن 
200 هرم بن سنان و الحرث بن عوف. و كانت قصائده تسمّى «الحوليّات». 
ولد فى بلاد «مزينة» بنواحى المدينة» و كان يقيم فى الحاجز من ديار نجد. و له ديوان شعر 
معروف. قيل: توفي سنة ٠١‏ من الهجرة. راجع: هدية العارفين. ج ١‏ ص 170 معجم 
المطبوعات العربيئةه ج .١‏ ص ١48؛‏ الأعلام للزركلي, ج 7 ص 07. 

. فى ااسء. ص »: «يمزا. و فى المطبوع: «يميزا. 

4. فى «د. ص '): «بالعصاة». و فى اس) والمطبوع: «بالعصا». و مااثبتناه هو الصواب. 

و العضاه: اسم يقع على شجر من شجر الشوك. له أسماء كثيرة مختلفة يجمعها «العضاه». 

واحدتها عضاهة. لسان العربء ج لاء ص 140( عضض). 

. في «ذ): اابيس). و فى (اس» ص ) والمطبوع: «يئس». 

فى «س. ص» و المطبوع: الآنة اتدل الامنت أن 

فى «س» و المطبوع: - «بعد يبس». . فى «س. ص» و المطبوع: «ذمّته». 

في «س» و المطبوع: - «تكلّم». و في «ص؛: «اسكم» غير واضحة. 

.7114 فى «س» و المطبوع:«فيتتقم». راجع: الملل و التحل. ج 7. ص‎ .١ 


© 


ئ ب هم 
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07 م . 1 : 0007 
[و.] و منهم زيد الفوارس بن حصين بن ضرار الضبى ٠و‏ هوالذي يُقول: 


اريد به يَومَ الجَزاء حسابة لدئ حاسب يَومٌ القيامة عالِم ' 
في خلقٍ كثير مِن مشهوريهم يطول ذكرهم. 


[المؤمنون بالبعث من العرب] 

و كان ممّن يُقَرٌ بالَتعثِ منهم: قوم يَرْعمونَ أن مّن ماتّء فرُبطت علئ قبره 

ع مك و ف 2 من وم قم اه ل 2 9 
راجلة؛ و تركت حتئ تموت,ء حشر عليها؛ و مّن لم يَفعَل ذلك. حشر ماشيا. 


1 1 ار رن 2 وغ 8 
[ا.] و منهم عمرو بن ريد الكلبىّ كر صن ابنه: 
1 


مر عض ه. 7 ا 5 د 00 ل و 1 
بنى. زودنى إذا فارفتني فى القبر راجلة برحل قايَر 
للتعك اركنيا إذا قيل: «اركّبوا مُستَوسِقِينَ '؛ لِيَوم حَشر حاشرا 


.١‏ شاعر جاهلئَ من بني ضبّة نُقلت بعض أشعاره في المضاةر الاستامية »و كان :فارسا مين 
فرسان الجاهليّة. و اسم فرسه: شّولَّةُ و قيل: كامل. و قيل: الحرماء. و قيل غيره. راجع: خزانة 
الادب. ج ص 1172 و6ا١؛‏ وج .ص 7١8‏ و 5١؛‏ انساب الاشراف. ج لوحن 
لسان العرب. ج .١١‏ ص 777 و 044؛ تاج العروسء ج 17 ص 194 و 750. 

1 تقل البييت في ربيع الابرار للزمخشري. ج . ص 77/4 هكذا: 

«أرمدنه تعد الممات حترازة لدى حاسب يوم القيامة عالم). 

. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد, ج 19, ص 87! المحبرٌ ص 7 الملل و النحل. 
ج ". ص 570؛ تاريخ مختصر الدولء ص 45. 

4. لم نعثر على ترجمة الرجل فى المصادر الموجودة عندناء إلا أنَ الرسبيدي ذكر اسم سيفه: 
«لسان الكلب». راجع: المحبرّ. ص 175؛ تاج العروسء ج ”. ص 571. 

4. في النسخ و المطبوع: «راحلتي». و الصحيح ما أثبتناه» و قد استفدناه من المصادر المعتمدة. 

1. فى «س) و المطبوع: «قائد). و في سائر النسخ: «قابر». و الصحيح ما اثبتناهء و قد استفدناه من 
المصادر المعتمدة. و الرحل القاتر: الجيّد منه. 

3 فى ٠اسء‏ ص» و المطبوع: «سيوسقين». 


الرسائل الكلاميّة/(74) أقاويل العرب فى الجاهليّة. و مذاهب عبدة الأصنام /اقع 
72 را يرء ٠. 5 5 0 ١‏ رن ابر 5 ا 0 ؟ 
مَن لا يُوافيه علئ عشرائه فالخلى بَينَ مُدفع او عاثر 

هر 3 00 006 5 2 .0 ٠‏ 0 ع 4 

با بسع لتنا اهلك شان اريماك إن انا الرضناء ال1فية” 


َّ 01 ء ا 3 2 1 5-6 0 00 2 ووا عت هم س/ا 


والعيزا ماله تعر ضباع بوافو"الخطف لماشو أميوث 


- 


و لمعيه بددكت ته - فى الفي! اركيا تالالا وكوي 
وكانوا تَسَموْنَ الناقة التى يَفعَلونَ بها ذلك: «البَليّة) و جَمعُها: «البّلايا»» و كانوا 


.١‏ في «سء. ص» و المطبوع: «لا يراقبه». 

؟. في النسخ و المطبوع: اغيرانة4: :وما أتبكتاه استقدثاه من المصاة ر المعتمدة..و «القشراء» سد 
النوق: ما مضئ على حَملِها عشرةٌ أشهّر؛ الجمع: عِشْارٌ. و منه قولّه تعالئ: «و إِذَا الْعِشَارٌ 
عُطَلَت4 [التكوير(١8):‏ 4]. راجع: المخصّص. ج 0. ص 17؛ لسان العربء ج 5. ص 077؛ تاج 
العروسء ج لا ص 777 (عشر). 

”. فى «س. ص): «عاشر». قلت الابيات عنه ايضا فى المحبرٌ. ص 578. 

. تو الفة والمطبوع: «حريث). وما أئبتئاه مطابق لحاشية «س» و المصادر المعتمدة. 

4. شاعر جاهلي. و يسبنّه إلى «فقعّس بن الحارث» من بني أسد بن خزيمة. راجع: المحبرٌ. ص 777؛ 
لسان العربء ج ١7‏ ص 170؛ تاج العروس, ج 17 ص ١/ا/؛‏ الاأعلام للزركلي؛ ج ”. ص 118. 

1. فى النسخ و المطبوع: «الوصيّة أقرب» بدل «الوصاة الأقرب». و ما أثبتناه مطابق لحاشية «س» 
والمصادر المعتمدة. 

. ما بين المعقوفين ساقط من النسخ. و بدونه يختلّ معنى الشعر؛ لذا وجدنا إضافته ضروريّة. 

8. فى النسخ و المطبوع: «وانّق». وما أثبتناه مطابق لحاشية «س» و المصادر المعتمدة. 

8 كنا في النسخ والمطبوع. و الصحيح طبقاً للمصادر المعتمدة: «إنّ ذلك» بدل «إثما هو». 

.٠‏ فى النسخ و المطبوع: «الهام» بدل «الحشر». و مااثبتناه هو الصحيح. طبقا لحاشية «س». 

.١‏ راجع أيضاً: شرح نهج البلاخة لابن أبي الحديد. ج 19. ص 588؛ المحبرٌ. ص 577؛ البدء و 
التاريخ. ج ”. ص 44 !؛ الملل و النحل. ج 7. ص 541. 


70 الرسائل و المسائل / ج" 
يَربطوها؛ يأحْذونَ وَليَهَ فِيَشْقَُونَ ‏ وَسَطَهاء ثم يُدَجِلونَ عُنّقَ الناقة فيهاء فتّبقى 
ا في عُنُقِها حنّى تَموتَ عند القَبِر. 

و قال بعضّهم ': «كالبلايا أعناقها فى الوّلايا»» الؤلايا: جمعٌ وَليَّ وهي البَرَذَعَةٌ " 
حي في طبر امير 

[و] قال لَبِيدٌ *: 


اوقه الى طقال 1 كز الاك تالش" امداتي" 


.١‏ في النسخ و المطبوع: «فيسقون» بالسين المهملة؛ و هو إهمال من النْسَاخ. 
؟. القائل هو أبو رْبَيدٍ الطائى؛ قال: 
كالكلخا تؤوشها فى اللاي مانحاتٍ السّموم حر الحُدودٍ 
راجع: جمهرة الأمثال ج ”. ص 78؟؛ معجم مقاييس اللفة. ج .١‏ ص 597؛ أساس البلاغة, 
ص 87١٠؛‏ لسان العرب. ج 14. ص 783 بلي). 

*. «البَردّعة»: ما يوضّع على الجمار أو البغلٍ ليُركَبَ عليه؛ كالسّرجٍ للفرس. راجع: غريب الحديث 
لابن سلام. ج . ص ١٠؛‏ الصحاح. ج 3. ص 7010؛ لسان العرب. ج 8 ص 8( برذع). 

4. لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري, من الشعراء الفرسان الأشراف فى الجاهليّة. من 
الإزعادة تح ورك الابلان ووفك على الثى صلى اللناعلية و الخو سد لمانا ومن 
المؤلّفة قلوبهم و ترك الشعر فلم يقل في الإسلام إلابيتاً واحداًء قيل: هو: 

ما عاتب المَّرءَ الكريج كنَفسِه و المّرءُ يُصلِحَهُ الجَليسٌ الصالح 
و سكن الكوفة؛ و عاش عمراً طويلاً. و هو أحد أصحاب المعلقات. راجع: الأعلام للزركلي؛ 
ج 0 ص ٠5١؛‏ معجم المطبوعات العربية. ج ؟. ص .١0/817‏ 

. في «س» و المطبوع: «وليّة»؛ لكنّها صُحّحَت في حاشية «س» بما أثبتناه. و الرذيّة: الناقة 
المهزولة من السير. الصحاح. ج 5. ص 7705( رذي). 

1. فى («دء صص): «قالصاً». و فى اس) والمطبوع: «قانصا». وما أثبتناه هو الصحيح المطابق لكتاب 
«جمهرة أشعار العرب». 

متدوية احغاز اونا هن كا 


الرسائل الكلاميّة/(721) أقاويل العرب فى الجاهليّة. و مذاهب عبدة الأصنام 1خ 


شَبهَ الناقة الوَذيّة ' التَِّبةَأ بابي و «القالِصٌ»: المَصِيرُ أ. و «الأهدامٌ»: أخلاقٌ الثياب 
[سائر أصناف العرب] 
[أ.] و أمّا الصنف الذيت” تقولون بالتوحيدء و الإنشاء لامِن شَىءِء و يُنكرون 
الإعادةً و البَعتَء فهّم' الجَهّلُ و الجَمهونُ و قد أخبّروا بذلك في أشعارهم؛ فقَال 
بعضُهم في مَرئيةٍ أهلٍ بَدرِ من المُشرِكين: 
هاذابالئليب " قاين يدن .ين النيزى" تعلل؟ بالكناء *" 
سككزنا الرهسول ماوانيتها” توكسوحياة أصداء"' : 1 


.١‏ في النسخ و المطبوع: «الرديّة» بالدال المهملة؛ إهمالاً من النّسَاخ. 

1 فى اس" والمطبوع: «الصعبة». 

١‏ فى اس) والمطبوع: «القانص» بدل «القالص». و هو من سهو النساخ. و راجع للمزيد: لسان 
العرب, ج لا ص (٠١‏ قلص). ك. راجع للمزيد: التهابة. ج 4. ص ”707(هدم). 

6. فى «س') والمطبوع: «الذي». 1. فى اس » والمطبوع: «منهم). 

. القليب: البئر. راجع: كتاب العين» ج 0. ص ١7١‏ ( قلب). 

. في «س» و المطبوع: «البشرى». و في «ص» «البسرى». و الشّيزئ و الشيز: شجرٌ يُنحَذ منه 
الجفان. و أراد بالجفان أربايها الذين كانوا يُطعِمونَ فيها و قُتلوا ببدر و ألقوا في القطليب: فهو 
يرثيهم. و سَمّى الجفان «شيزى» باسم أصلها. التهابة. ج ”صن 4618( شيز). 

4. فى «د. ص»: «يظلل». 

اكات قال: ماذا بالقليب من أصحاب الجفانٍ املأى بلحوم أسنمة الإبل. فتح الباري لابن حَجَر 
جَ لفن ا 

8 فى ٠اس'»‏ والمطبوع: «سيحيا». وف «ص »): ااسحبا). 

17 فى «د): الأصدام». و في «ص»: «أصلاء). و الأصداء: جمع «الصّدئ». و هو طائٌ خبراف 
زعموا أنه يخرج من رأس المقتول. و لا يزال يقول: «اسقوني» حتّئ يؤخذ بثأره. و يقال له: 
«الهامة» أيضاً؛ فالأصداء و الهام هنا بمعنئ. راجع: الصحاح. ج 6. ص (7١717‏ هيم)؛ واج 1. 
ص 7١9594‏ المخصّص. ج غ. ص 87 ؛ لسان العرب. ج هن 101 صدىي). 

. نسبها ابن هشام في سيرته إلى «شداد بن أبى الأسود». و الزمخشري فى ربيع الابرار<» 


7 الرسائل و المسائل / ج" 

قال أ: 

[ب.] وكانّ فيهم قوم يَعبْدونَ المّلائكة؛ و يَرَعْمونَ أنّها بَناتٌ فيَعبدونّها؛ زَعَموا 
لتقرتهم إلى الله زُلفئ و تَشفَع ' لهم. 

ا وطي كن تدعو لله ولذاني حدة لها ' مق ذواله 

[عبادة الأصنام عند العرب] 

و منهم من يَعبْدٌ الأصنام؛ لتّقرَّهم إلى الله زلفئى: 

وقال_جَلٌ وعَرٌ -: مقُلٍ ادْعُوا الَّذِينَ دَعَمُْمْ مِنْ دُونِهِ فلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُرّ 
عَنْكُمْ ولا تَخويلاً» . و قال: «ق يَجْعَلُونَ لِلّهِ البناتٍ سُبْحَانَةُ و لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ)”. 
ولَم يكن بهذه الصفة إلا قوم مِن مُشركي العرَب. 

و قال جل وعَلا -: أ فَأْضْفاكُمْ رَيُكُمْ بالبَنِينَ و انّخَّدَ مِنَ القلائكّة إناثاً إنَكُم 
لتَقُولُونَ قَؤلاً عَظِيماً4'. و قال”: «أم انّحّدَ مِمَا يَخْلُقُ بَناتٍ و أَضْفاكُمْ بِالبَنِين»* 


0 10 عي > وو 2 7 3 0 8 ا 
وقال: «اوَ قالوا اتَحَّذْ الرَّحْمْنْ وَلَدا سيِحانة بَل عبان مُكْرَمُونَ * لا يَسْبِقونَة 


١ 


امنا 


<> إلى «أسود بن عبد يغوث». و ابن الأثير إلى «ابن سوادة». راجع: سيرة إبن هشا, ج 7. ص 014؛ 
ريبع الأثرا. ج 0. ص ١٠؛‏ التهابة لابن الأثير. ج ؟. ص 018. 

.١‏ أ أبو عيسى الورّاقٌ. و فى «سء. ص» و المطبوع: - «قال». 

. في «س؛ ص» و المطبوع: «لها» بدل «إلهأ». 

.05 :)١١/( الاسراء‎ : 

0. النحل :)١1(‏ /ا6. 

.4١ :)10/( الاسراء‎ .5 

: فى «سء ص» و المطبوع: دو قال». و في المطبوع لم يفصل بين الآيتين بل ضمّهما و جَمَعٌ 

هماو كا مماانة واحدة!! 

.١1 :)87 ( الرخرف‎ .8 


ت- 15> مف 


-- 


الرسائل الكلاميّة/(24) أقاويل العرب فى الجاهليّة. و مذاهب عبدة الأصنام خ 


بالقؤل و هُمْ يأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ4 '. و قال تُعالئ: ؤق جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكاء الجن و خَلَقَهُمْ 
ق خَرَقُوا لَهُ بِنِينَ ق بَناتٍ بِقَيْرٍ عِلَمٍ سْبْحانَةُ و تعالى عَمّا يَصِهُونْ؟ '. و قال تعالئ: 
(ق جَعَلُوا بَيْنَهُ و بَيْنَ الجنّة نسب '. 

و قال فى عبادتهم الأصناء: (إِنّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُون اللّهِ عِبادٌ أمثالكٌن 
فَادْعُوهُمْ فَلَيَسْتَحِيبُوا لَكُمْ إنْ كُنْتُمْ صادٍقِين» . و قالّ: هق يَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ ما 
لا يَضْرّهُمْ و لا يَنْفَعْهُمْ و يَقُولُونَ هؤلاء شُفَعَاو نا عَتد اللهة "ىقال «ق إذا رَآَكَ 
الْذِينَ كَفْرُوا إِنْ يَتَخِدُونَك إلا مُرُواً أهذا الّذِى يَدْكُرُ آلِهَتَكُْي'. 

و فد عَبَدَ الأصنامَ قوم من الْأمَمٍ الماضية مين أهلى الهندٍ و اسن و غيرهماء و قد 
أخبر اللَهُ تعالى عن قوم نوح أنّهم عَبَدوها أيضاً. ٠‏ فقالَ: «وَ قالوا" لا تَدَرُنّ آلِهَتَكُه 
و لا تَدَرُنّ وَدَآَوَ لا سُواعاً و لا يَعُوتَ ق يَعُوقَ و نسْراً»” و قد حَكَينا قول [عَبَدةِ] 
الأصنام قبل هذا. 

[أصنام العرب] 


م دقه د ا# ا ورة 7 ٠‏ 
وكان «سواع) لهُديلٍ. وكا" برهاط. 


.٠٠١ :)5( الأنبياء (071: 71-/3. ؟. الأنعام‎ .١ 
.1414 :)7( الأعراف‎ .: .١1608 :)”98/( الصافات‎ .* 


.18:)٠١( يونس‎ .6 

3735:07١1 ( الأنبياء‎ . 

. في اس. ص» و المطبوع: - «و قالوا». 

.37 :011١(حون‎ ٠ 

. في غير «س» و المطبوع: «يكون». 

.٠‏ قال ابن الكلبى: و كان أوَّل من انَخَذْ تلك الأصنام ميل بن مُدركة, انَخذوا سُّواعاً. فكان لهم 
برُهاط من أرض يَنْبُع. و يَنبْع عرض من أعراض المدينة. الأصنا, ص 4. 


الل الك ا حر احير 


1 الرسائل و المسائل / ج" 
وكانٌ [«وَذ) الى كلب]' بدومة الحندل + 
وكانَ ايَغُواتة لمَذجج و لقبائل اليَمَن. 
وكانَ «نسر) لذي الكلاع بارض حمير. 
وكانّ «يَعوق» لهَمْدانَ. 
وكانٌ ' «اللاثٌ» لثقيفي. وكانثت بالطائف. 
ا 500 58 111 4م ل ل هه 
وكانت «العزئ» لفرّيش و - جميع بَنى كنانة» و سَّدنتها من بعى سليم. 
وكانت (مَناة) للأوس و الخزرّج و غسّانٌ وكانثت بالكل 
وكان «هبَل) أعظم أصنايهم عند أَنفسِهم وكانَ على الكعبة. 
وكانٌ «إساف» و«نائلة) 986 الصّفا و المووة + ووَضعهما عمرو بن 

.١‏ ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ و المطبوع؛ و قد أضفناه من المصادر المعتمدة. 
راجع: كتاب الأصنامء, ص .٠١‏ 

0 دُومة الجَندّل: حِصنٌ و قرىّ بين الشام و المدينة: قرب جَبَلى طيّئء كانت به بنو كنانة من 

". كذالء والامسة: «وكانت». 

ع. «السَّدنة): جمع «السادن» بمعنى الخادم. و د الببيةحدامة كانه راجع: كتاب العبين, 
3 لا ص 5258؛ لسان العرب. ج 7ل ص /ا١7؛‏ المصباح المذبر, ص “1١1/١‏ (سدن). 

0. فى النسخ والمطبوع: «بالمسلك». والصواب ما أكيعتا: والمُشلل: جبل يُهبط منه إلئ قديد 
دخ الحئة لحن وك نك ندا مضو عل اه انون تاعية لكشن بوي القدرية 
ومكة. راجع: معجم البلدانء ج 4. ص ١78‏ و .75١4‏ 

1 قال الحموي: قال ابن إسحاق: هما مسخان. وهما: إساف بن يَعلىء و نائلة بنت ذئب - و قيل: 
بنت زيد -. و قيل: إساف بن عمروء و نائلة بنت سّهل. و إنّهما زنيا فى الكعبة» فمُسِحًا حجرين, 
فنّصبا عند الكعبة. و قيل: نُصب أحدهما على الصفاء و الآخر على المروة؛ ليُعتبر بهما. فَهَدمَ 
الأمنُ فأمر عمرو بن لحَى الخزاعى بعبادتهماء ثم حوّلهما قصئ. فجعل أحدهما بلصق البيت. 


> 


الرسائل الكلاميّة/71) أقاويل العرب فى الجاهليّة. و مذاهب عبدة الأصنام نغ 


و١‏ ز»)» دده ماس - م2 0ن ل لي ا 
لحَئّ . فكان يَذْبَحَ عليهما يِجاءَ الكعبة. و زعموا انهما كانا مِن جرهم : «إساف بن 
غمرو بو ااثائلة ينث شهيل و ففَجرا فى الكعبة, فمُسخا حَجَرَين. و يُقال: غالين 
و و ين 1 .| كم 1 اع 
عمرو بن لحىٌ وَضعهما على الصفا قبل ذلك. 


<> و جعل الآخر بزمزم, وكان ينحر عندهماء و كانت الجاهليّة تتمسّح بهما. قال أبو المنذر هشام 
بن محمّد: حدثني أبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس: أن إسافاً رجل من جرهم يقال له: إساف 
بن يعلى. و نائلة بنت زيد من جَرهُمَء و كان يتعشقها بأرض اليمنء فأقبلا حاجّين فدخلا 
الكعبة. فوجدا غفلة من الناسء و خلوة في البيت, فَقَجَرَ بها فى البيتء فمُسِخاء فأصبحوا 
فوجدوهما مِسخَينء فأخرجوهماء فوضعوهما موضعهماء فعبَدّتهما خزاعة و قريش و من حَجَّ 
البيتَ بَعدٌ من العرب...». راجع: معجم البلدان» ج ١‏ ص ١7١؛‏ الصحاح. ج 4. ص ١1777؛‏ لسان 
العرب. ج 4. ص 1؛ تاج العروسء. ج 17. ص 87(أسف)؛ المغازي, ج 7. ص 81١‏ و 8175 
عمدة القاري. ج 18. ص 44؛ تاج العروسء ج 17, ص ”7 

. فى النسخ و المطبوع: «يحيئ» بدل «لْحَىَّ) و الصواب ما أثبتناه. و عمرو بن لْحَىَ اسمه: عمرو 
بن ربيعة» و هو لَحَىَ بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي. و كانت أمناعق ره ويهق أو لمن 
غيّر دين نمال عليه لجنا : مظني الأر ةا ايو بعلت تساي 1 وصّل الوصيلة. و بحر 
البتحيرة؛ و حَمَّى الحامية. نفئ جرهُمَ من مكّة. و تولّى حجابة البيت بعدهم. و قَدِمِ بالأصنام من 
الشام إلئ مكنّة. و نصبها حول الكعبة. كتاب اللأصنام, ص ١‏ 


0 


3 فى «س»: «خيرهم». و فى «ص"» و المطبوع: «اخبرهم/. 
1 فى النسخ والمطبوع: «يحيئ» بدل «الْحَ) والصواب ماأتثبتناه. 


]1[ 


فى ذكر مذاهب أهل الأصنام, و ذكر البِيوتٍ ' والنيران ' المُعَظْمةٍ 


[عبادة الأصنام فى الهند و الصين] 

704 م ام 7 35 2 0 7 1 #20 

.١‏ فى المطبوع: «بيوت» بدون الألف و اللام. 

1 فى «س» و المطبوع: «النيران» بدون واو العطف. 

*. .هنو أبو محمّد الحسن بن موسى التوبختى: من متكلمئ الاماميّة: و أحد كبار علماء المقالات: 
وهوابن أخت أبى سهل النوبختي. كان يجتمع إليه جماعة من النقّلةَ و المترجمين لكتب الفلسفة. 
مثل أبى عثمان الدمشقيء و إسحاق. و ثابت, و غيرهم. و كان جَمّاعة للكتبء و قد نسخ بخطه 
و الجامع في الإمامة, و الود على المنجّمين, و ارد على أصحاب المنزلة بين المنزلتين في الوعيد. 
و غيرها. الفهر ست لابن النديم. ص 0”"؛ رجال (فهرست!) النجاشيء ص 17. 

03 فى النسخ والمطبوع: - «الحسن بن موسئ عن)». والذي أثبتناه استفدناه من كتاب المعتمد 
لابن المّلاجمى. ص 477 حيث جاء فيه: «(حكى الحسن بن موسئ عن قوم ممّن بحث عن 
أمور العالم و عرفهاء منهم جعفر بن محمد المنجّم أبو معشر: أن كثيراً من أهل الهند و الصين...) 
إلى آخر عبارات هذا الفصل. كما جاء فى المغنى عبارة قريبة من ذلك. حيث جاء فيه: «حكى 
الحسن بن موسئ عن أبي معشر المنجّم: أن كثيراً من أهل الهند و الصين...». المغني» ج 05 


الرسائل الكلاميّة/( 074 أقاويل العرب فى الجاهليّة. و مذاهب عبدة الأصنام اا 


قِصَصِهم -منهم ' جَعفَرُ بِنُ محمَدٍ المُنِجُمْ أبو مَعشَّر' -: أن كُثيراً مِن أهل الهندٍ 
و الصين كانوا يَعتَّقِدونَ الرُبوبِيّة و يُقِرُونَ يوه يَعتَقَدونَ أنّه 
جسم ذو صورةٍ كأحسّن الصّوَرٍ و أَنَمَ الأجسام '. و أن الملائكة أجسامٌ لها حُسنٌ . 
و أن اللّهَ و مَلائكتّه مُحَتَّجِبونَ بالسَّماء؛ ا ذلك إلى أن انَّحَذُوا أصناماً على 
صورة الله عندهم, و بعضّهم" على صورة المّلائكة. فكانوا يَعبُدونها و يُقَرّبونَ 
القرابينَ لها؛ لشبّهها عندهم المعو ينه رون فنها انها تَنَفَعُهم '. 

فلّم يزالو كذلك حتّى قال لهم بعضٌ مَن كان عندهم في قبيل ' الأنبياء: إن 
الأفلاكَ و الكو اكبّ أقرَبُ الأجسام” إلى اللقوى نهاكقة لاطفة و قال 
فل قيما: ين الل و ته و إن كُلّ ما يَحدتٌ في العام نما هو علئ قَدرِ ما 
تخري يحركات الكواكب :فين أمر الله تتطموسان نولي الترابيق لدعي ١‏ 


0 فى ااس» ص» و المطبوع: «منه). 

؟. هو أبو معشر جعفر بن محمّد المنجّم البلخى؛ صاحب التصانيف فى النجوم و الهندسة. كان 
محدثاً. ثم دخل فى النجوم بعد أن مار اين تار و تتجاوز الماثة. لمقدرة الكتقى: 
الزيج. و المواليد. و القرانات» و طبائع البلدان. و غيرها. توفي بواسط سنة 777 ه. سير اعلام 
البلا ج 1. ص ١17؛‏ فهرست إبن النديم» ص 770 

". فى ٠اسء.‏ صص») والمطبوع: «وكاتم الصنام». 

غ. فى «اس. ص') والمطبوع: - «حسن». و في المغنى: «أجسام حسنة». 

6. فى المعتمد: «و بعضها». 

1. في «س) والمطبوع: «شفيعهم). و فى اص »): اشفعهم). 

/ا. فى اس. ص"» و المطبوع: «سبيل». و فى المغنى: «حكم) بدل «قبيل». و فى المعتمد: «بمنزلة» 


بدل «فى قبيل». 
4 فى المعتمد: +«المرئيّة». و فى المغنى: «مرتبة») بدل «الأجسام). 
9. فى المغنى: +«مدبرة». . فى «س. ص» و المطبوع: «يختلف». 


١١‏ فى «س): «ليشفعهم». و فى المطبوع: «لتشفعهم». 


د الرسائل و المسائل / ج" 


فمَكثئوا على ذلك دهراً. 

فلمًا رأوا الكواكبٌ تُخفئ ' بالنهارٍ و في بعض أوقات اللِيلٍ - لما يَعرِضُ في 
الهواء مِن العيومٍ -. أشارَ عليهم بعضٌ رؤسائهم بأن يَجِعَلوا لها أصناماً؛ ليَرَوها في 
كُلُ وقت. فجَعَلوا لها أصناماً على عَدَّدٍ الكواكب الكبار المشهورة. و هي السَّبعةُ 
الفتخكرة ٠١‏ فكان كل صنق نعل كرك معلوماءو سيد" دعتسا من المرياة 
ب ل ا يد فك الكواكة انها 
يحون ' وبَُوا لكل صَنْم يو مكلا مُردأ و سَمُوا ذلك ابت ياسم الكواكب” 
عو رع يفف النابين انا تملك الله لخر مَكان بَيتَ رُحَلّء و إِنّما بَقى لأنْ 0 
يدا ور سم يوون يننا 
1 يهم إلى الله لفن “ و ألعّوا ذكرٌ الكواكب. 

7 يَزالوا كذلك حَنَّى ظَهَرَ «يوذاسُف» ببلادٍ الهندء و كان هِندياً. و ذلك - 


3 هكذا فى المطبوع. و فى النسخ: «يخفئ). 

.١‏ هكذا في النسخ و المطبوع و المعتمد. 

. كذا في النسخ جميعاً ا ف العطبو وجائيه امرة «و ينحر). 

03 فى النسخ والمطبوع: «إنّما عظموا الأصنام لحرمة الكواكب هم يحتاجون» بدل «إذا عظموا 
الأصنام تحرّكت الكواكب لهم بما يحبّون»», و ما أثبتناه استفدناه من المغنى و المعتمد. 

. راجع: تفسير الرازي. ج .ص 7١1؛‏ واج “17 ص 7 تفسير الالوسي, ج لاء ص 195. 

: هكذا فى المطبوع. و فى النسخ: «تدل». 

. كذا فى النسخ والمطبوع. و الصحيح: «علئ أنها». 

. في «دء ص): - (ازلفى»: 

: راشف ذا بالباءعه احير الحروف -»ء و لعله تصحيف: «بوذاسّف» بالباء ‏ ثانى الحروف -» 
ويُسمى: «بوذا». ولد بوذا حوالى سنة 057 قبل الميلاد فى القدده واكان يحم إلى طلفة 


»« 


زف 


> ح< يده 


الرسائل الكلاميّة/( 74) أقاويل العرب فى الجاهليّة. و مذاهب عبدة الأصنام 11 
[كما] رُعَمِوَا_ فى أل سَتة مِن مُلَكِ وطهمورت»' مَلِكٍفارس "'فادّعين ' يو3اشف 
التْوَةَ أ و أْمَرَهم بالزٌهد و 0 عندهم عبادة الأصنام و السّجودَ لها. 


<> «الكشاتريّة» أ النقا تلن ناكل اسن تذريبه على القتال» و تروّج و أنجب طفلاً. لكنّه بعد 
ذلك هرب من القصر, و أخضّعَ نفسه لأشدّ أنواع الرياضات مدّة ست سنين. ثم ترك ذلك لأنّه 
لم يجد فيه فائدة» و جلس فى ظل شجرة وارفة و صمّم على أن لا يبرح ذلك المكان حتّى 
يأتيه التنوير, فتنبّه حينئذ إلى ظاهرة الموت و الولادة المتكرّرة» و أنْها لا تتوقف ‏ لأنّ قانون 
«الكاوما» (السيب: و المسس» أو الجلة و المعلول) يقتضى ذلك؛ كي تكفر الأرواح عن ذنوبها 
السابقة . فوجد أنَّه إذا عاش الانسان حياة يسودها العدل الكامل و الصبر و الشفقة فسوف 
يتمكن من تجنيب نفسه من العودة إلى الحياةه و سوف يدرك السكينة. فالسعادة مستحيلة. 
سواء فى الدنيا أو فى الآخرة» ولكنّ الذي يمكن أن تُصيبه هو السكون و الهمود البارد الذي 
سمّاه: «الددفانا». فتو 1 نحو المدينة المقدّسة «بنارسّ»». و أخذ يبشر بالنّفانا. مات بوذا سنة 
487 قبل الميلاد. قصّة الحضارة ج ”3 ص 545 4١‏ إكمال الدين» ص 084 الهامش .١‏ 

.١‏ قو اطيموركاين ويجهان يمن ملوكالفرس البقتدا دقوي ملك رمد رسيم قبل نايت 
000 فارِسٌ و تَرَلَّها و دعا إلى ملّة الصابئة. و بقى في المُلك ثلاثين سنة, و قيل أربعين. 
و هواوّل من كتب بالفارسيّة. و فى عهده ظهر بوذاسّف. التنبيه و الإشراف. ص ©0"؛ الاثار 
الباقية. ص18 ١؛‏ الكامقل في التاري ج١1‏ ص .1١‏ 

؟. في «سء ص» و المطبوع: «فارسئ)». 

“". هكذا في المعتمد. و فى النسخ و المطبوع: - «فادعئ). 

4. لم يدّع بوذا النبِوَةَ والاتّصال باللّه تعالئ بل ادَعَى الاستنارة. راجع: قصّة الحضارة ج ”. 
ص 74 و لعل كلمة «النبوّة» الواردة في المتن مصحّفة من كلمة أخرئ. مثل: «التنوير» أو 
«التنوّر)؛ و لعله لا يجود تصحيف. و إنْما كلمة «النبوّة» تعكس تصوّر علماء المقالات من 
المسلمين حول بوذاء و أنّه كان برأيهم يدعي النبوة. 

60. هكذا فى المعتمد و المغنى. و فى النسخ و المطبوع: «ذكر» بدون الواو. 

7. في المغني: «جَمشيد». و هو جم أو جَمشيد بن ويجّهان أخو طهمورث؛ من ملوك المرس 


«»ه 


٠‏ الرسائل و المسائل لق 


القلك اول من عط" النأودو :دعا النائن ]إلى تعظيمهاة قال#«الانها لكيه معر: 
الشمس والكواكب). قال: «(و لذن النورَ أفضَلُ مِن الظلمة». تم اختَلَف الثاين تعد 
م ره اك 1 0 0 7 


00 و وء ير 0 . > م ام لح له 9 1 2 - 
مَدينة' البَلقاء ' بالشامء فرأئ قوماً يَعبدونَ الأصنامَ. فسألّهم عنهاء فقالوا: «هذه 


١ 


0-7 


اناف الخد ها ا اه زه انط ولتق " ولوق االطليوفتها: ضما 
فدذفعوا إليه 00 فصارَ به إلى مَكَةَ و إلى الكهية و عيهة ناف ونا يله 7 


<> البيشداذيّين» مَل بعد طهمورث. و «جَجم) بمعنى القمر و «شيد» بمعنى الشعاعء سَمّوه بذلك 
لجماله. قيل: إِنّه أمر بصناعة السيوف و الدروع من الحديد. كما أمر بغزل الإبريسم و القطن 
والكتّان. و قد اختلطت سيرته ببعض الخرافات. التنبيه و الاشراف. ص 20؛ الآثار الساقية, 
ص ١9‏ ١؛‏ الكامق في التاريج. ج 1١‏ صن 2 

.١‏ هكذا في المعتمد. و في النسخ والمطبوع: «اعظم». 

1 فى المطبوع: -«الناس». 

١‏ فى ١اس»)‏ والمطبوع: «يعظم». و فى (اصص): «تعظيم). 

. فى ١اس)‏ والمطبوع: -«يذلك». 

6. هكذا فى المعتمد. وهوالصواب كما تقدم. و فى النسخ والمطبوع: «يحيئ) بدل «لحيّ). 

1آ. هكذا في المطبوع والمعتمد. و فى النسخ: «المدينة». 

. فى اسء. صص) والمطبوع: «البلغاء». 

8. هكذا فى المطبوع. و فى النسخ: «فيَنصر). 

84 فى «س): الو نسقى»). و فى ١ص»:‏ افتسقى ). و فى المطبوع: «و نستقى ). 

.٠‏ هكذا في المطبوع والمعتمد. 586 «(د): - افنُسقئ). و فى اسء. ص ): #فيسقي). 

.١١‏ فى المطبوع: «منهم». 

.١‏ في «س») والمطبوع: «الهبل». و في «ص»: «أسيل». 

. تقدم الكلام عنهما فى نهاية الفصل السابق» فراجع. 


الرسائل الكلاميّة/(721) أقاويل العرب فى الجاهليّة. و مذاهب عبدة الأصنام ١غ‏ 


و دعا الناس إلى تعظيمها و عبادتهاء فقَعَلوا -و ذلك ' فيما يَرِعُمُ أصحابٌ التاريخ 
5 وَل ملك «سابورّ» ذي الأكتافٍ' إلى نكل الل الإسلام ا ْ 
[بيوت الأصنام] 
و قد قلنا: إنّ البيتَ فيما رَعَمَ المُخبِرونَ كان ااكزوو ناكد يوا لشيواللة: 
ومِن تلك البيوت السّبعةٍ' التي كانّت للكواكب بَيتٌ على رأسٍ جَبّل بأصبهان. 
على ثلاث" فَراسِحَ مِن مَدينتها؛ فكاثت فيه أصنامٌ» إلى أن "اخنحها" قاس 


١‏ فن اسن : ص» و المطبوع: «ذلك و» بدل «و ذلك». 

؟. «سابور ذو الأكتاف» هو سابور بن هُرمّز بن ترسيء من ملوك الفرس الساسانيّين. مَل و هو 
صغير السنّء فطمِعت به الملوك و منهم العرب. فسار جمع كبير منهم إلى بلاده و استقرّوا فيها؛ 
فلمًا بلغ غزا العربَ و غّر عليهم المياه. و غزاه مَل الروم. و هو يوليانوس فأعانته العرب. 
و أقام سابور على معاداة العرب لا يظفر بأحد منهم إلا خلّع كتفه. فلذلك سُمّى: سابور ذا 
الأكتاف. و كان مُلكه اثنتين و سبعين سنة. تاريخ البعقوبي. ج1١‏ ص 171 - 177؛ التنبيه و 
الاشراف. 0 1 تاريخ الطبريء ج 9 ص 6 

". فى المعتمد: «فأحرقت» بدل «فأخرجت». و جاء فى المعتمد بعد ذلك: «اثم ذكز انو تمد 
الحسن بن موسئ بيوت الأصنام التي كانت في الأرض. و مواضعها من أقاليم الأرض. ثم ذكر 

4. أي بيت اللّه الحرام؛ صانه الله من البلايا. 

6. فى «د. ص»: «التسعة». 


. كذا فى النسخ والمطبوع. و الصحيح: «ثلاثة». 
: فى ٠اس»)‏ والمطبوع: - «إلى ان». و فى «اصص': «١اعن»‏ بدل «إلئ ان). 
. فى «د»: «أخرجهما». و فى «ص“:: «إخراجها». 

هو كتتبائيت أر ةعاتب بن لهراسب, أحد ملوك الفُرس الكيانيّين. و هو الذي ظهر 
زَرادُشْتٌ فى زمانه. و دعاه إلى المجوسيّة فقبلها. و حمّل أهل مملكته عليها ‏ و كانوا قبل ذلك 
على رأي الصابئة التى دعا إليها طهمورث -. و قاتل عليها حتى ظهرت. الدنبيه و الإشراف. 
ص 9"؛ الملل و اللتريع اب مم الأثار الباقية. ص717١.‏ 


مو بم < هه 


:1 الرسائل و المسائل اج" 
المَلِكَ لمًا! تَمجّسَ'. و جَعَلّهِ بيت نار. 

و الثاني: البيتٌ الذي بمُولتان ' مِن أرض الهند و به أصنام. 

و الت الفا لتكت الوا * مِن الهندٍ. 

و هما بيتان عظيمانٍ عندّهم, يأتوئهما فى أوقات مِن السنة. 

الي الرابع: هو اكيت الذي يناه وي بمّدينة بَلخْ مِن خراسيان 
على اسم القمرء فلمًا ظَهَرَ الإسلامٌ حَرّبَه أهل بَلحَ. 


ع م م الالمء ع العا د ١‏ 2 الو ملت 
و بيت «عمدانَ» الذى بمّدينة صَنعاء مِن مدن اليَمَن و كان «الضحاك» ' بناه 


.١‏ فى النسخ و المطبوع: «إلئ». و ما أثبتناه من المصادر المعتمدة. 

1 فى ١اسء‏ ص» و المطبوع: «عجن». 

3 فى ١س"‏ والمطبوع: «بملتان». و هو صحيح اا و مُولتان أو ملتان: مديتة فى بلاد الهند 
بالقرب من غَزنة» و بها صنم يعظّمه الهند و يحُجّون إليه من أقصى البلاد. و قد فتحت في عهد 
الوليد بن عبد الملك. معجم البلدان» ج0. ص 777 -/77/8. 

30 فى مروج الذهب: «مندوسان). 

0. راجع وصف هذا المعبد في: معجم البلدان» ج 6. ص 73١7‏ و ما بعدها. 

هر منوكوريق ارين افريدوق) اخدكلوك الفرس الكداد قروو الكرسن "شنطم أمرة: 
و ترفع من شأنه. وكان له سبعة أولاد. ترجع إليهم أكثر شعوب فارس في أنسابها و سائر 
طبقات ملوكهم؛ فهو كالشجرة في النسب للفرس. التنبيه و الإشراف. ص78؛ الأثار الباقية 
ص .1١59‏ 77١؛‏ تاريخ الطبري. ج .١‏ ص 510. 

/. عمدان: اسم جبل أو موضع. معجم البلدان» ج 5. ص ١07”‏ الأثار الباقيةة ص 7غ. 

8. «الضحاك» هو بَيوَرأسبٌ بن أروّندأسب؛ من ملوك الفرس البيشداذيّينء مَل بعد جم. ومن 
أخباره ما يقال من أنّ حيّتّين كانتا فى كتقيه تعتريانه. لا تهدءان إلا بأدمغة الناس. و قال الكثير من 
اهل الكق انيه كافك لحي ظورانية فلك يدك راعلا هعون كرا الفعيانةى كناك 
يسترهما بالثياب. و لمّا عظّم بغي ظهّر جل من أصبهان يُدعى «كابي» ( كاوّه) فدعا الناسّ إلى 
جَلعه و تمليك أفريدون. فائبّعه العوام وكثِيدٌ من الخواصٌّء و تمكّن من شلعه. التتنبيه و 
الإشراف. ص 7/9؛ الأثار الباقية. ص77 ١؛‏ الكامل فى التاريخ. ج ١‏ ص 74. 


الرسائل الكلاميّة/( 275 أقاويل العرب فى الجاهليّة. و مذاهب عبدة الأصنام يذ 


1 7 ا م تيع 
على اسم الزّهرة. و خرّبه عثمانٌ بن عفان. 
وبَبتٌ «كاوؤّسان)» بناه «كاؤّسشء١‏ المَلِك؛ بناء جنا ل اسم الشمس. 
بمَدينة " فرغانة مِن مدن خراسانء حَرَبَه المُعتَصِمُ. 
و أما بُيوتٌ النار فهى كُثيرة» و أوَّلَ مَن رَسَمَ لها بيت -فيما يَرَعْمونَ -«أفريدونُ»” ؛ 
وَجَدَ نار يُعظَمُها أهلهاء فبَعَتَ بها إلى حُراسان. 
لاتحد :نهم )"تدا سسحييفان” يُسَمى: «كَركُو)“ 


_ 


.١‏ هو كاوّسٌ أو كَيكاوسٌ بن كيقباكَ من ملوك الفرس الكيانيّين. مَل بعد كَيقُبادَ و كان يسكن 
بنواحي بلخّ. وكانت له وقعات كثيرة مع أفراسيابٌ مَلِك الترك. و غزا الِيمّن فلقيه ذو الأذعار فى 
حِميّر و قحطان. فظفر به و حبّسه في بئر إلى أن تمكّن رُسنَّم الشديدٌ بن داستان من تحريره 
بعد أن اصطلح مع ذي الأذعار, و أعاده إلى المّلك. الأثار الباقية ص 171١‏ -177؛ الكامل في 
التاريخ» ج .١‏ ص 106 7؛ تاريخ ابن خلدون. ج 5" ق١.‏ ص .١109‏ 

71 فى ٠اس»‏ ص ») والمطبوع: «بناه اعجبنا» بدل «بناء عجيبا». 

". هكذا في الملل والنحل. و فى اس» ص » والمطبوع: «شهر المدينة». و فى (دا: «أشهر مدينة» 
كلاهما بدل: «الشمس بمدينة». 

ك. فى «سء. ص») و المطبوع: «معتصم» بدون الألف و اللام. 

ك. هو أفريدونٌ بن أثفيان» من ملوك الفرس البيشداذيّينء و هو من وُلد جم مَلَّك بعد لع 
الضحاك. الأثار الباقيةء ص .١١9‏ 77١؛‏ الكامل في التاريخ. ج ١‏ ص 7 

1. «بَهمّن» هو أردّشيرٌ بَهِمَنُ بن إسفَندِيارٌ بن كُسْتاسِبَ بن لَْهراسِب؛ أحد ملوك الفُرس 
الكيانئين. مَل بعد جدّه كُسْتاسِبَ. كان مظفّراً في مغازيه, و كان ملوك الأرض يحملون إليه 
الأثاوة وشو أنو روزا لأ تر اعد وار اه من 5 الكامل في التاريش ج١.‏ ص 578. 

/ا. فى النسخ و المطبوع: - «و اتخذ بهمن بيتا بسجستان». و ما اثبتناه استفدناه من الملل و النحل. 

6. هكذا فى الملل و النحل. و في النسخ و المطبوع: «كركوا». و جاء فى معجم البلدان. ج 4. 
ص ”107: «كَركُويّه: مدينة من نواحي سجستان. فيها بِيثُ نار معظمٌ عند المجوس». و في «٠صص':‏ 
راحو قفنت ركذا الكدابب يعون القننك الرهانيزؤ الحم ةالله.رت العالمية باقن سناو 
المطبوع: + «أبحوا. نم [و فى اس ): «تمّت»] الكتاب,. و الحمد لله رب العالمين». 1 


قي 33 جيك د مدا له لممماي بجا ل سح يميت سم 


الفهرس الاجمالى ل اي وب اس او الو اا اج ةو ا اسار مويو اترحك اوج اوت افو رو ب ا ا 2 
تتمة الرسائل الكلاميّة 10011111 


(0") مسألة فى الدليل علئ أنْ الجواهر مدركة 


مقدمة التحقيق ا 
عنوان الرسالة 009021 
مخطوطات الرسالة 010000 

مسألةٌ فى الدليل علئ أنَّ الجواهر مدركة نم ا ا ا 


لل الرسائل و المسائل / ج” 


(1) مسألة فى الألم واوعقة التحسيواقنه 


مقدمة التحفيق جسني وجنت انيه كن اسجوها جاو باوجب ساحاب سس ساس و ري 
نسبة الرسالة وعنوانها مطحي ا نجعن امنمفية مم ف سا لوكت رلب ووو و 5/1 
مخطوطات الرسالة ا ا و ا ل شاه و اس ال ا 5 
مسألةٌ فى الآلم ووجه الحسن فيه 1 0 0 
جا فج الفلل ل ةزة زذ زذ د ذ0001513132 0 ا 
من وجوه حسن الألم أن يفعل للاعتبار 0 
أقسام الألم من حيث الوجوه التى يقع عليها 0 
تقسيم آخر للألم من حيث الوجوه التى يقع عليها ا اه 
(47) مسألة فى سبب تقديم أَوَّليّة وجوب النظر على أصل وجوبه 
مقدمة التحقيق ماي له بسن لوقيب انط ادم مجرت توج مجاه وا لمجي اندم ترمو ور 1 
عخوان الرسيالة 151 1[1[1[ز1[ 1 ز[ [ 1 ز[ [ 00 
مخطوطات الرسالة السف ويقك مداه جسامه مولن لماو لواحن اعوط عوقو قاع ل سج ب لسري 1 
مسأل فى سبب تقديم أَوَلِيّة وجوب النظر على أصل وجوبه لي 1 
(80) مسألة فى أن الجسم لم يكن «كائناً» بالفاعل 
مقدمة التحفيق 57 ١‏ اع ب نولمو م اسل اماو اماد سس سبي 
عنوان الرسالة و7 لخد جارج واناواسسحسا مومساسين استا ب ام ا 1 
مخطوطات الرسالة ل و ل ل ا 
مسألة فى أن الجسم لم يكن «كائناً» بالفاعل 0 00000 
(48) مسألة فى إبطال أحد الأدلة على كون الصّفة بالفاعل 
مقدمة التحقيق 5 1 ل 100 ز1ز[ز1 1 117 
عنوان الرسالة يو م جب ب ل ادا ليان ابس و ا 10 


فهرس المطالب ةع 


مسألة فى إبطال أحد الأدلة على كون الصّفة بالفاعل ا 
(40) مسألة فى مناقشة الدليل علئ أن الجوهر ليس محدثاً بمعنى 
مقدمة التحفيق 000 سني اس نون وماك سوسس ارسق تساي اسان بااستا ان ال ل اي 
عنوان الرسالة ناح جر جعووه مسجكدة قا اواو امو وس لاجيس اووس سس 
مخطوطات الرسالة جا م يا ا مو و ا م 3 
مسألةٌ فى مناقشة الدليل علئ أنَّ الجوهر ليس محدثاً بمعنىٌ 0000 


مقدمة التحمقيق ع ون موا بل موا اول و ل ا ا ا 
عنوان الرسالة اللمواما ا امو اع ا ا 
مخطوطات الرسالة ا ا 

مسألةٌ فى وجه المناسبة بين الأفعال الشرعيّة وماهى لطف فيه م 


مقدمة التحقيق اا ا ا ل 00 
محتوى الرسالة ااا ا 
يده الرسالة 1 1 ا 0 
مخطوطات الرسالة م الوا ا 

مسالة فى بيان أحكام أهل الآخرة 000000 
فى بيان سقوط التكليف عن أهل الآخرة ا 1[ 1[ 000 
فى بيان أن معارف أهل الآخرة ضروريّة يي 0 
أفعال أهل الآخرة ا 


(4) مناظرة أبى العلاء المعرّىٌ مع الشريف المرتضى 


3 الرسائل و المسائل / ج” 


تميقها الى المز لف ا 0 
مخطوطات الرسالة ا ا 
مناظرة أبى العلاء المعرّىّ مع الشريف المرتضى 0 0 
نص المناظرة 7 سدس بسحبو ال سس سو اط ارقي سوسوي 
شرح الشريف المرتضى للمناظرة 10 
(49) المسائل المقدّسيّات 
مقدمة التحقيق ا 10 
مخطوطات الرسالة تعن مجه جد راسو موب اج طسوو سخب المت فس او 117 
المسائل المقدّسيّات الج نه مله اه م ل مرح الما ال و 0 


مقدّمة التحقيق ا 0 
عنوان الرسالة 1 اا ا 
مخطوطات الرسالة ا اا 

مسألة فى وجه العلم بتناول الوعيدكافة الكفار 0001-6 0 0 0 0000000100 

(01) مسألة فى المنع من تفضيل الملائكة على الأنبياء 

مقدمة التحقيق 51256 ا 
عون الرسالة .و بيعي ان المؤلف 11[ 0000000 
مخطوطات الرسالة ع ا وام ا اس اما ل 00 

مسألةٌ فى المنع من تفضيل الملائكة على الأنبياء 85 0000 


فهرس المطالب 5] 


مخطوطات الرسالة 5 امامو راجيا اج انور الوط عام الح ووو ا ا ا ل 
دفع شبهة للبراهمة فى بعث الأنبياء ل 1 1ذ1ذ1ذ1ذ1ز[ز[ [ [ [ 0000000 
تمي الراهية تعنها سابد جو اسح سوواط وقمي مو ا مط و او 0 
الجواب نانع دان كو ا اند اك اتنب جا لالط امي الامو ا ا م 150 
جوابٌ آخر ا ا ااا 


مقدمة التحقيق لاسب سااسسباوو ا 
وتسطركلة لوال اا 0 
مسألة فى ميراث الأنبياء يه ا[ 00000 
(65)الرسالة الباهرة فى فضل العترة الطاهرة 
مقدمة التحقيق 00 ا سم اول التراايه الس 10 
تخدوى الرييالة 0 00 
يخطرطات الزسالة ا 00 0 
الرسالة الباهرة فى فضل العترة الطاهرة من وو لب الع ور ال 1 
شياع الاعادكة طار وحد ريك مبعريفة لاق اكه اي 0 
إجماع الأمّة على وجوب معرفة الأئمّة !2# و فضلهم 00000 
إجماع الأمّة علئ لزوم تعظيم الأئمّة(85 وإكبارهم سا 
دفع شبهة فى المقام ما ااا ببٍ0000001101 00 


مقدمة التحقيق ا ا ل 0 
دسيقها إلى الْمْو لفت 1 [ذ[1[1[1[1[ 1[ [ [ 00 
مخطوطة الرسالة ما قا شام م و ل ا ا سا م ل 1101 


مسألةً فى وجه اختصاص الآئمّة الاثنى عشر: بالإمامة دون سائر أهل البيت لصف 


لزه 


(07) مسألة فيمن يتولئ غسل الإمام 


مقدمة التحقيق سني اموس اس و و ل ا 
مخطوطة الرسالة سد وا اوس مستت اوقا ان وام قي 
مسألة فى معنئ ما يقوله الشيعة عند مشاهد أئمّتهم 82/0 0 


الرسائل و المسائل / ج" 


في بيان الوجه فى دعاء الأئمّة على من ظلمهم 00000 


)1١(‏ مسألة فى الجواب عن الشّبهات الواردة فى خبر الغدير 


مسألةٌ فى الجواب عن الشّبهات الواردة فى خبر الغدير 000 
ريو لالة حتديف الع موعن الأفائنة ”ك2 


(17) مسألة فى علة مبايعة أمير المؤمئين اث أبا بكر 


مسألة فى علة مبايعة أمير المؤمنين ايا أبابكر 1013711 


(19) مسألة فى علة امتناع علئٌ 361 عن محاربة الغاصبين لحقّه بعد... 


مقدمة التحقيق عد ووال تبج لاقني انا بمو بطم مارو ملو اسم جا سامعود ب م ا ا ا ا 

مخطوطات الرسالة اا ااا 00 
مسألةٌ فى علّة امتناع على ئلا عن محاربة الغاصبين لحقّه بعد الرسول يليه 5 
مقدمة التحقيق ل ا ا 


605 


الرسائل و المسائل / ج" 
تعقها الل المت لف 011111111 0 
من فوائد المخطوطات اا ا 17811 
مخطوطات الرساله ل ا ا ل ل اك 
إنكاح أمير المؤمنين اجْةٍ ابنته من عمر ا ا 
إنكاح النبىّ ع انشة تمان و كاه عائفة وصاضة اوس ماسوو ا 
حقٌ القول فى إنكاح أمير المؤمنين اج ابنته من عمر ا 
(10) مسألة أخرئ حول إنكاح أمير المؤمنين بم ابنته منعمر 
مقدمة التحقيق اب ا اموي ما الم او لي اا ا 
ووقطوزطا نك الوستالة يي م 0 
مسألةٌ أخرئ حول إنكاح أمير المؤمنين ئْة ابنته من عمر ال 0 
(13)المسألة فى تفضيل فاطمة ناكا 
مقدّمة التحقيق 00 01111 ا 
ميحتوى الرسالة 1 ا 
مخطوطات الرسالة ل ا ا ا 
المسألة فى تفضيل فاطمة إلا 1 [1[1[ذ1[1[ [ [ ا 
10) مسألة فى فدك 
مقدمة التحقيق ا لكا واوا و و 10 
مخطوطات الرسالة البق عجو ومست و ساب ا لوو رودا ال 
مسالةٌ فى فدك 00 ااا 0 
(10) مسألة فى صِحّة حمل رأس الحسين اذ إلى الشام 
مقدمة التحقيق ل ' جاه 3 50 بي سابد وها لاقم رامو الع سو ع وا اك 
مخطوطات الرسالة ا 11[ 000000011 


فهرس المطالب 


مسألة فى صححة حمل رأس الحسين لكل إلى الشام تفاع سان تمن لت امإ بي لما توق داتس ا 


(19) رسالة فى غيبة الحجة 


0 


وجوب الأمامة فى كل زمان ا ل لل ل ا 0 


بيان الوجه فى الغيبة ا ا مق ا الام جد حر بج ورد اط ا لط 0 


بيان الفرق بين غيبة الامام و عدمه ا 
دا رسال العدود ان عضي اعد 0 


)/٠(‏ فصل فى الغيبة 


مقدمة التحقيق ااا ا اي اي ا ا 00000 
وتطوط اك الرسالة 12100000 
فصل فى الإمامة بعد القائم اج 0 71711010ظهظ2ظ1 
(7/) مسالة فى الرّجعة من جملة «الدّمشقيّات» 
0010950 0 7ش/إ] ا ل ري 


ع0 


الرسائل و المسائل / ج” 

مخطوطات الرسالة مي ل ا 0 
مسأل فى الرّجعة من جملة «الدٌّمشقيّات» ا ا ا ا 
فى بيان إمكان الرجعة و وقوعها احم و اه 11 68 
عدم منافاة الرجعة للتكليف و 1 


() مسألة فى حكم عبادة ولد الزنا 


أقاويل العرب فى الجاهليّة. ومذاهب عبدة الأصنام 20 
.١‏ فصل فى أقاويل العرب فى الجاهليّة أديان العرب و مذاهبهم م 0 


